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تصد بر 


الأستان الدکتور محمد ابراهیم بكر 
رئيس هيئة الآثار المصرية 


مصر ‏ هبة النيل ‏ هی فاتحة التاريخ » حيث قامت على ضفاف النيل أول 
حضارة أصيلة أسعدت الانسانية وجلبت لها الخير والرخاء . ومصر ‏ منذ أشرقت بنور 
الاسلام هی صاعة التاريخ > حيث جددت بالاسلام عطاءها الحصارى الفياض › 
الدی یکفل للانسان - دائما وأبدا ‏ آسباب العیش الکریم » مع حسن الزاد للآخرة . 
فحققت مصر الاسلامية بالقرآن الكريم ما راود ضمير الانسان المصری فى عصوره 
الأولى من آمال فى التوصل إلى التوحید » وقدمت له الادراك السلیم والعقيدة الخالصة 
النقية عن وحدانية الله فى قوله تعالی : « قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوا أحد»). 

ووجدت مصر فى اقبالها على الدين الاسلامى الحنيف » والعمل بشريعته الغراء 
توثيقا للعطاءات الايجابية لحضارتها القديمة » وايذانا بنماء مصرى جديد ء وبارتقاء 
واستعلاء أيضا فى شخصيتها وشخصها. فاذا كانت مصر ١‏ فرعونية بالجد » فانها 
عدت بالاسلام « عربية الأب » وكلا من الجد والأب من أصل مشترك وقرابة متبادلة 


3 


فى النسب قبل الاسلام » جاءت فى الحدیث الشریف الذی رواه الامام مسلم فى 
صحیحه ‏ کتاب فضائل الصحابة » باب وصية النبی _ صلی الله عليه وسلم بأهل 
مصر : « ستفتح علیکم بعدی مصرء فاستوصوا بأهلها خيراء فاد لکم منهم صهرا 
وذمة ) . و« صهرا ) تعنی زواج سیدنا ابراهیم من أهل مصر وهی السيدة هاجر ؛ وس 
ثم « صارت العرب كافة » كما ذکر الکندی فى كتابة ( فضائل مصر ١  »‏ من مصر 
بأمهم ؛ هاجر « لأنها أم اسماعیل عليه السلام » وهو أبو العرب » . وأما الذمة : فان 
السبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ تسری من مصر ١‏ مارية القبطية » . أم ابراهيم ابن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فالعرب والمسلمون كافة لهم نسب بمصر من 
جهة أمهم مارية أم ابراهیم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وصار المصريود 
بذاك أخوالهم المقربين » . 

وجاء الاسلام أيضا إلى مصرء ومعه تعريب للبلاد » اعادة وتوكيدا وتکنیفا 
وتقريبا بين المصرية والعربية ‏ بحبث صارت كل منهما اللحمة والسداة فى سيج مصر 
القومى إلى الوم » وكذلك فى تكوين البنية الأساسية لمصر الاسلامية بما جعلها 
تقف وحدها « سور العرب العظیم ‏ وقلعة الاسلام الشامخة » على مر العصور 
والأزمان . 

ويأنى کتاب « مصر الاسلامية » تقييما أمينا لنسيج مصر القومی ‏ ولفيامها 
المجید « سور العرب العظيم وقلعة الاسلام المنيعة » . ویسعدنی أن أقدم هذا الكتاب 
لنی یکون صدوره الیوم جزءا من نشاط هيئة الآثار المصرية ؛ التی یقف علماژها - 

فى الوقت الحاضر - برعايتهم للاثار وصیانتها حرّاسا لکنوز مصر ومسبرتها الرائعة 

على مر العصور ؛ ویقدمون بدراساتهم الميدانية الرائدة ما یمکن المصری المعاصر من 
معايشة أجداده وآبائه والاستمتاع بما آبدعته قرائ تحهم » والوقوف على مکنون صدورهم 
وخلجات نفوسهم ۰ فعلماء الآثار اليوم » هم بالنسبة للأجداد والاباء السمع والبصر 
واللسان » یخاطبون الا جیال الصاعدة من آبباء مصر الاسلامية بما يهئ لهم مدارج 
التقدم والعزة والسؤدد . 


۵ 


ويؤكد کتاب « مصر الاسلامية » أن با بخنا هو علمنا » وأن الذی برفع هذا العلم 
الیوم » هم علماء الاثار والتاریخ . الدين يؤمنون بماضی مصر العریق ‏ وبحاضرها 
المجید » وبمستقبلها العظیم . وبمزید من الدراسات الناضجة فى تاريخ مصر وآثارها . 
على نحو ما نطالعه فى کتاب ( مصر الاسلامية »۰ پزداد علم مصر الحفاق علوا 
وارتفاعا باذن الله. 


محمد ابراهيم بكر 


الحاجة إلى نظرة دفيقة وشاملة لتاریخ « مصر الاسلامية » آمر یفرضه التطور 
المعاصر لوطننا العزیز » وتتطلبه أيصا الجهود التی تسذلها مصر اليوم للانطلاف بالعالمیی 
العربی والاسلامی نحو آفاف الحرية والسيادة العالمية . ذلك أن الدراسات التی تحفل 
بها المكتبة التاريخية الیوم عن «مصر الاسلامية » نتسم ‏ على جدیتها وتعدد 
لغتها » عربية كانت أم أجنبية ‏ بالنبابن الشدید بين وجهات نظر أصحابها » وشعب 
مناهجها وموضوعاتها . ومن ثم طمسب تلك الدراسات معالم الطریق آمام المواطن 
البوم . وحجت عنه الرژیه الشاملة اللازمة للتقدم وتحقیق الهدف المشود . 

ویحاول هذا الکتاب تحدید معالم الطریق آمام آبناء وطسا العزیز » وسط النیارات 
الصاخبة التی نواجه العالمبن العربی والاسلامی الان » فى الداحل والخارج على حد 
سوا ۰ وذلك بتفدیم الجهود التی بدلتها مصر » منذ دخلت « دار الاسلام ) من أجل 
الدفاع عن نلك الدار ومفدساتها . ووضعها علامات الهدی التی تحمی من الزلل 
والعثرات . وتتبع فصول هذا الكتاب ‏ فى دراسة تطبيقية ‏ تلك المسيرة المصرية 
على مراحل ثلاث : نبدأ المرحلة الأولى بمیلاد مصر الاسلامية مع وصول سفارة 
الرسول الكريم الیها سنة ۷ه / 1۲۸م ؛ وکیف غدت مصر الاسلامية ‏ كما تحدث 
عنها الرسول الكريم : « آنها وأهلها فى رباط إلى يوم القيامه » فاستهلت مصر 
"الاسلامية جهادها بالدهاع عن دار الاسلام الوليدة ضد خطر الروم البیزنطبین » حبث 
آحرزت النصر الاسلامی الرائع فى معركة « ذات الصواری » ( ۳۶ه / ١٠٠م‏ ) . وبلغ 


جهاد مصر الاسلامية ذروته مع نهاية هذه المرحلة الأولى فى حماية دار الاسلام وأمن 
آهلها ضد خطر الصلیبیین الداهم من آوربا » وذلك بالابتصار الاسلامی الخالد فى 
معركة « حطین » ( ۵۵۸۳ / ۱۱۸۷ ) ۰ وأخيرا ایقاف مصر الاسلامية لزحف المغول 
المدمر والکاسح من وسط آسیا وبراریها المخيفة بالانتصار الاسلامی المجید فى 
معركة «عین جالوت » ( ۵16۸ / ۱۲۲۰ ) . 


وتبدأ المرحلة الثانية باحتضان مصر الاسلامية للخلافة العباسية بعد أن أطاح 
بها الغزو المغولی من بغداد سنة ۵۲۵7 / ۸١٠٠م‏ » وقیام مصر بالحفاظ على هده 
الخلافة باعتبارها المؤسسة السياسية التی نجسد وحدة دار الاسلام وأهلها . وظلت 
مصر على امنداد تلك المرحلة منهلا یتزود منه العالم الاسلامی بما یحتاج اليه من زاد 
ثقافی واقتصادی » مادی ومعنوی . 


وتبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من هذه الدراسة بجهود مصر لوصح حد للصراع 
الدی دارت رحاه فى «دار الاسلام » منذ القرن التاسع الهحری / الخامس عشر 
الميلادى بين العئمانیین والصفویین حول السيادة العلیا للعالم الاسلامی » وکیف 
مصر من جهود لصد الرحف الا وربی علی دار الاسلام » وبات العثمانيون أنفسهم 
ومعهم المسلمون فريسة هذا الزحف الأوربى ۰ حتی انتهی إلى آخر صورة نعایشها الیوم 
ونکتوی بنارها » وهی فیام اسرائیل خطرا پنهدد الصحوة الاسلامية المعاصرة . 
ويعالج هذا الکتاب تلك المسپرة لمصر الاسلامية علی امتداد مراحلها 
الثلاث » ليس فى ضوء تاريخها السياسى فحسب » ولكن أيضا فى ضوء الآثار التى 
آنجزتها تلك المسيرة المديدة . اذ تقف الآثار الاسلامية فى مصر اليوم بما يعلوها من 
حلال التاريخ السياسى أية فى فن العمارة » تعبر عن ذروة الصدق » وتصون داخلها 
أمثلة رائعة للجمال المعماری » وتنطق فى زهو بأسماء أصحابها . كما تحکی فى 
صمت قصة آلاف من الفنانین من بناة الحضارة الاسلامية » عملوا فى ورع وهم 
ت 


متطهرون ؛ ثم مضوا لا یعرف أسماءهم أحد ولا يذكرهم آحد ‏ تارکین وابهم وجزاژهم 
عند رب لهم علیم . 

وأسجل هنا شکری إلى الأستاذ الدکتور محمد ابراهيم بكر رئيس هيئة الاثار 
المصرية » وإلى عالم الآثار الأستاذ عبد الرحمن عبد التواب ‏ والأستاذ الدكتور محمود 
ماهر مدير مركز المعلومات بهيئة الآثار المصرية » والأستاذة آمال صفوت الألفى مدير 
عام مطابع هيئة الاثار المصرية ؛ وزوجتی الدكتورة سوسن سليمان يحيى مدرس العمارة 
الاسلامية بكلية الآثار _ جامعة القاهرة . فقد تزودت من آرائهم القيمة وخبرتهم 
العميقة ما ساعدنی على اخراج کتاب « مصر الاسلامية » فى المستوی العلمی 
والفنی الجدیر بالقاری العربی الجدید ‏ وبالريادة الواعية آیضا للمواطن المصری 
المعاصر إلى السیر قدما بما يحقق لمصر أن تظل دائما وأبدا « درع العروبة » و« رباط 
الاسلام ۹ 


الدقی فى ۱۲ ربیع الأول ۱۶۱۲ -- ۲۲ سبتمبر ۱۹۹۱ 


ابراهيم آحمد العدوی 


الفصل الأول 
شمس الاسلام تشرق على مصر 


قال رسول الله # صلی الله عليه وسلم : 
« ستفتح عليكم بعدى مصر فاستوصوا بأهلها خيرا ‏ فان لكم منهم صهرا وذمة » 
( رواه مسلم فى صحيحه . باب وصية النبى صلى الله عليه وسلم بأهل مصر ) 


آولا : سفارة الرسول الکریم إلى مصر : 


يؤرخ میلاد مصر الاسلامية بحدث هام من آحداث الدعوة إلى الاسلام فى 
السنة السادسة للهجرة ( 1۲۸م ) ؛ وهو صلح الحديبية الذی عقده الرسول الکریم ؛ 
محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم ‏ مع قريش فى مكة ٩۲‏ . فقد أتاح هذا 
الصلح للنبى محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أن يبعث بسفاراته إلى رؤساء وملوك 
العالم المعاصر له يدعوهم إلى الاسلام . واتجهت سفارتان منها إلى هرقل امبراطور 
الروم ونائبه على مصر وهو « قيرس » المشهور باسم « المقوقس » . 

وجاءت سفارة الرسول الكريم إلى المقوقس » مع تبعيته للامبراطور هرقل دليلا 
على تقدير صاحب الدعوة الاسلامية ‏ عليه صلوات الله لمكانة مصر وادراكه 
صلى الله عليه وسلم ‏ لمنزلتها العالية أيضا وسط مجموعة البلاد التى تحيط بالدولة 
الاسلامية الفتية وعاصمتها المدينة المنورة . وكان على رأس سفارة النبى ‏ صلی الله 
عليه وسلم إلى ١‏ المقوقس » حاطب بن أبى بلتعة ۲۳ . وقد غادرت السفارة المدينة 
المنورة فى ذى الحجة سنة 5ه / ابريل 1۲۸م » ووصلت مصر سنة لاه / 1۲۸م » 
وكانت تحمل الكتاب التالى : 

« من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط » سلام على من اتبع الهدى » 
أما بعد » فانى ادعوك بدعاية الاسلام فأسلم تسلم » وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين » فان 
توليت فعليك اثم القبط ".يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينا وبينكم ألا نعبد 
الا الله ولا نشرك به شیثا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون » . 


۱۹ 


المرر لړ ساو ی سله قبت مای حمت الله 
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کتاب الرسول الكريم الى المقوقس . 


وتحمل هذه الرسالة النبوية الكريمة فهما كاملا ودقیقا لحقيقة الأوضاع فى 
مصر ‏ وأنه لانجاة مما تعانیه البلاد الا بقبول الدعوة الاسلامية الحنيفة » وذلك على 
نحو ما أكدته فى تحمیل المقوقس اثم أهالى البلاد فى حالة رفضه لتلك الدعوة » ذلك 
أن مصر عند وصول سفارة الرسول الکریم الیها ومقابلتها للمقوقس عظیم القبط فى 
مصر كانت احدی ولایات الامبراطورية البيزنطية التی عرفها العرب باسم « امبراطورية 
الروم » . وآلت أحوال البلاد فى تلك الأيام إلى آدنی الدرجات سوءا اقتصادیا وسیاسیا 
ودینیا آیضا . ذلك أن الامبراطورية البيزنطية سارت فى معاملتها لمصر على نهج 


۳۰ 


السياسة التی اتبعتها آمها الامبراطورية الرومانية الکبری » من حيث تسخیر الولایات 
التابعة لها لصالح السلطات الحاكمة وأهلها . 


وکان المیدان الاقتصادی هو أول مظهر تجلت فيه سوء أحوال مصر قبیل 
الاسلام » اذ اعتبرت الامبراطورية البيزنطية - كما كان عليه الحال أيام الامبراطورية 
الرومانية ‏ مصر مجرد مخزن للغلال تزود العاصمة الفسطنطينية بالغلال » وأن 
المصریین مصادر لجباية الضرائب والحصول على حاجات الامبراطورية من الأموال 
وصارت الضرائب مصدر شکوی الفلاحین فى القری المصرية وکذلك التجار وأهل 
الحرف فى المدن . وعجزت محاولات الاباطرة البيزنطية وتشريعاتهم عن وضع حل 
لتلك الأحوال الاقتصادية المتدهورة وضاعت مجهوداتهم هباء آمام استفحال الأزمات 
الاقتصادية . 


واتخذت المتاعب الاقتصادية تیارات خطيرة » كان من آشدها ضررا هروب 
الفلاحین من قراهم بسبب كثرة الضرائب » على حين لجأ نفر آخر من أولئك 
الفلاحین إلى وضع أرضه ونفسه تحت حماية کبار الملاك » فرارا من المأسی والمظالم 
التی حافت بهم على يد جباة الضرائب . وبدأت تظهر فى البلاد « الأبعديات » التی 
یملکها کبار الأسر والحکام الا شبه بأمراء الاقطاع . وغدت البلاد نهبا موزعا بين أولئك 
الأمراء الاقطاعیین » الذین انتسبوا إلى أصول غير مصرية وغريبة عن أهل البلاد . 
واشتهر فى مصر من تلك الأسر أسرة « آپیون » التی استولت على قری بأسرها » وعاش 
رب الأسرة بها معيشة الملوك وفی خدمته عدد کبیر من الکتاب ونظار الضیاع وحشود 
الفلاحين وأولئك الذين یتولون تقدیر الضرائب وجبايتها » والمشرف على الخزانة ؛ وله 
شرطته الخاصة وكذلك ادارة البرید . وکان لأولئك الاقطاعیین جیوش خاصة كما 
شیدوا السجون لیلقوا فیها بکل مجترئ على سلطانهم » وظل أهالى مصر فى هذا 
العهد البیزنطی یعانون من ظلم جباة الضرائب دون أن یجدوا سبیلا للعدالة 
والانصاف . 


۳۱ 


وزاد من تلك المساوی الاقتصادية الاضطراب الاداری فى البلاد وانهیار الروابط 
بين رجال تلك الادارة وعمالها . وکانت مصر تنقسم اداریا إلى خمسة آقسام کبری 
هی : ( ١‏ ) الاسكندرية وکانت عاصمة مصر البيزنطية ومقر الحاکم البیزنطی العام 
الذى يطلق عليه لقب « سیمبولوس »۰ ( ۲ ) شرق الدلتا » ویخضع لادارة حاکم یلقب 
« دوق » ( ۳ ) غرب الدلتا وبحکمه « دوق » ( 4 ) مصر الوسطی وعاصمتها الفیوم 
ویحکمها « دوق »۰ ( 6 ) وأخيرا مصر العلیا ویتولی شئونها أيضا « دوق » . غير أن 
الرابطة كانت واهية بين تلك الأقسام الادارية » وکل حاکم من حکامها یکاد یکون 
مستقلا بشتون ادارته. ولم يكن لأولئك العمال البيزنطيين من عمل سوى الاستمرار 
فى ابتزاز الأموال وجباية الضرائب دون مراعاة لصالح البلاد أو اهتمام بشئون أهلها . 
وكانت الادارة البيزنطية تسير على نهج القواعد الرومانية فى اقصاء أبناء البلاد عن 
المجالس السياسية والتشريعية » واهمال كل صوت یصدر من الأهالى لرفع المظالم.. 

وجاءت الاختلافات الدينية بين المصريين والبيزنطيين عاملا طغى على جميع 
العوامل الاقتصادية والاجتماعية » وخلق هوة سحيقة بين الطرفین » وعجزت کل 
المحاولات عن التغلب عليها . ذلك أن المصريين رفضوا تدخل الأباطرة البيزنطيين 
فى الجدل الدينى الذى دار منذ القرن الرابع المیلادی حول طبيعة السيد المسيح . اذ 
رفضت كنيسة الاسكندرية قرار المجمع الدينى الذى عقده الامبراطور البيزنطى فى 
خلقدونيا بآسيا الصغرى سنة 40۱م لأنه أقر بأن للسيد المسیح طبيعتين ؛ على حين 
قالة كنيسة الاسكيدزية بان تسیل المسيح طبيعة واحدة الهية ء وأنها بذلك وجميع 
أتباعها من المصریین القائلين بالطبيعة الواحدة يعتبرون « أرثوذكسيين » أى أتباع 
الديانة الصحيحة ؛ وصار یعرف أصحاب الطبيعتين باسم الملكانيين لأنهم آتباع 
الملك » أى الامبراطور البيزنطى . 

ووجد المصريون فى هذا الخلاف الدينى سبيلا للخروج على بيزنطة » والقيام 
بحركات مقاومة ضد مساوی الادارة البيزنطية فى البلاد » وكانت السلطات البيزنطية قد 
لجأت إلى اضطهاد مخالینها فى العقيدة الدينية إلى جانب ما أنزلته من تعسف وظلم 


۳۲ 


بالأهالى لا سیما فى جمع الضرائب . ولقد اتخذت المقاومة المصرية حركة هجرة من 
الریف إلى المعابد والأديرة بالصحراء » وهو الأمر الذی أدى إلى انتشار الفوضی 
واضطراب مرافق البلاد . 

واختلط پتلك الفوضی وقوع هجوم خارجی على مصر من قبل الفرس 
الساسانیین أعداء البیزنطیین . وکانت دولة فارس الساسانية تعمل جاهدة على انتزاع 
مصر والشام من الامبراطورية البيزنطية لتحقق لنفسها الزعامة الاقتصادية والتجارية فى 
شرق البحر المتوسط . وتمکنت الجیوش الفارسية من السيطرة على مصر والشام سنة 
7م“ وذلك فى عهد کسری الثانی . وبالرغم من أن الامبراطور هرقل قد استطاع 
استرداد مصر والشام » ثم دخل بلاد فارس نفسها سنة 1۲۸م إلا أنه عجز عن تحقيق 
الاستقرار فى مصر بسبب استمرار المشكلة الدينية ومتاعبها . 


وکان هرقل قد خرج من الحروب مع فارس شدید الاعتداد بنفسه مؤمنا بقدرته 
على حل المشكلة الدينية المزمنة التی بلغت ذورتها فى عهده مثلما آزاح شبح الفرس 
الجائم على امبراطوریته منذ زمن بعید . وقد نسی هذا الامبراطور أن المشكلة الدينية 
لم تعد فى عهده مجرد جدل حول أصول العقيدة ولکنها آصبحت قناعا یخفی وراءه 
حرکات قومية هادفة إلى الانفصال عن جسد بيزنطة . وفی الحقيقة لم يك هناك أمل 
أمام هرقل فى حل المشكلة المذهبية » إذ أن أقاليم الامبراطورية ومن بینها مصر قد 
أحست فى عهده بضرورة الانفصال عن بيزنطة حيث ساد الاعتقاد بأن محاولات 
الامبراطور لحل المشكلة العقائدية ما هى إلا سبيل لاخماد الحركات القومية . 


وكان رأى هرقل قد استقر عقب انتهائه من الحروب الفارسية إلى حل دينى 
أطلق عليه اسم « صورة التوفيق » » وتقضى بأن يمتنع الناس عن الكلام عن كنه 
المسيح وطبیعته, وعما اذا كانت له صفة واحدة أو صفتان » ولك عليهم أن يشهدوا أن 
له ارادة واحدة وقضاء واحدا . وصار يعرف مذهب هرقل باسم مذهب ١‏ التوحيد أو 
المونوئلما » . 


۲۳ 


وجاء هذا المذهب بنتيجة على غير ما یهوی الامبراطور » اذ رأی المعاصرون 
سواء من الملكانيين أو الارثوذكس المصريين أن هرقل ما أراد بهذا المذهب إلا 
اضلال الكثيرين » ورفض كل منهما التخلى عن مذهبه واتباع مذهب ثالث يعدونه زيغا 
وبهتانا . واشتدت معارضة المصريين لهذا المذهب حين عين هرقل على مصر حاكما 
اسمه « قيرس » الدى اشتهر باسم « المقوقس »۰ وهو الذى لجأ إلى جميع وسائل 
التعذيب لحمل الناس على اتباع المذهب الجديد . واضطر البطريق المصرى اذ ذاك 
وهو بنيامين إلى الهرب لتنظيم حركة مقاومة سربة ضد الروم فى مصر . واشتدت 
كراهية المصريين لبيزنطة فى وقت كانت الدعوة الاسلامية فيه قد انتشرت فى لاد 
العرب ‏ واستطاع الرسول الكريم محمد ( ص ) أن يعقد مع قريش فى مكة صلح 
الحديبية فى السنة السادسة للهجرة . 

ووصلت سفارة النبى إلى 20 ۷ھ / ۸ أى بعد جلاء الفرس عن 
البلاد وانتصار هرقل . وقد أحسن المقوقس ‏ كما أحسن هرقل ‏ استقبال سفراء 
النبى » الأمر الذى يدل على أن دعوة الاسلام غدت فى ذلك الوقت تلقى آذانا صاغية 
باعتبارها السبيل الأمثل للنجاة من المشاكل الدينية ولا سيما فى مصر . غير أن 
المقوقس تردد فى قبول الدعوة الاسلامية متعللا بأن الاعتقاد السائد هو ظهور نبى من 
بلاد الشام وليس من بلاد العرب » وبعث بالرد التالى على كتاب النبى : 

بسم الله الرحمن الرحيم » لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط . 
سلام عليك » أما بعد فقد قرأت كتابك ؛ وفهمت ما ذكرت فیه وما تدعو اليه؛ وقد 
علمت أن نبيا بقی ‏ وكنت أظن أنه يخرج من الشام » وقد أكرمت رسولك » وبعثت 
اليك بجاریتیی » لهما مكان فى القبط عظيم وبکسوه » وأهديت اليك بغلة لتركبها , 
والسلام عليك 4 . 

وکانت هدية المقوقس للنبی من أشهر منتجات مصر » منها عسل من انتاج بنها 
وثياب مما اشتهرت بها مصر والتی عرفت باسم ١‏ القباطی » » وقد امتدح النبی الکریم 
عسل بنها كما آبدی رغبته لأصحابه فى أن یکفن بعد موته فى ثیاب مصرء وظل 
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یحتفظ بها منذ تسلمها من سفیره إلى المقوقس ‏ كما كان على رأس هدية المقوقس 
احدی بنات مصر وهی مارية من قرية حفن 47 » التابعة لمقاطعة أنصنا وموقعها الآن 
مدينة النصلة بمرکز ملوی بمحافظة المنیا . 


وخلقت هدية المقوقس إلى النبی صلی الله عليه وسلم روابط قوية بين مصر 
وبلاد العرب على عهد الرسول الکریم ومهدت للفتح الاسلامی لمصر ‏ اذ تناقل الرواة 
الأحاديث التی أشار فیها الرسول الکریم إلى فتح مصر ووصایاه بأهلها . وأن لأهلها 
« ذمة ورحما » ولما استفسر نفر من الصحابة عن المقصود بأن لأهل مصر رحما قیل 
لهم : ان أم اسماعیل عليه السلام منهم . فالمعروف أن سیدنا ابراهیم تزوج من أهل 
مصر السيدة هاجر التی ولدت له اسماعیل عليه السلام وهو آبو العرب جمیعا . وذکرت 
الروایات أن هاجر من سکان قرية مصرية اسمها أم العرب بالقرب من الفرما بأرض 
سیناء » وهی بمنطقة بور سعيد الحالية . وقد روی عن آبی هريرة أنه كان يذكر للعرب 
قوة صلة النسب بینهم وبين المصریین عن طریق هاجر قائلا لهم : فتلك أمكم يا بنی 
ماء السماء « يريد العرب » . تم تدعمت صلة النسب مع المصریین بزواج النبی من 
مارية . وغدت مصر بذلك محط آنظار المسلمین ودولتهم الفتية منذ الأيام الأولى 
للسيرة النبوية . حيث بدأت آنظار الدولة الاسلامية الفتية تتجه إلى مصر منذ عهد 
الرسول الكريم وتدرك آهمية مقومات هذا البلد الأمين فى التطور المقبل لدار الاسلام 
وآهله. وسجل هذا الاتحاه الجدید للدولة الاسلامية نفر من کبار مؤرخى مصر 
الاسلامية كان فى طليعتهم المؤرخ ابن عبد الحکم صاحب کتاب ١‏ فتوح مصر ) . 
فقد دون أولئك المؤرخون فى كتبهم فصولا بعنوان « فضائل مصر » أشاروا فيها إلى 
طلائع العهد الاسلامى وبشائره الأولى التى مهدت للفتح الاسلامی لتلك البلاد ؛ 
فذكر ابن عبد الحكم فى فضائل مصر حديثا عن الرسول الكريم أنه صلى الله عليه 
وسلم قال : انكم ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم ( يعنى أهل مصر ) » فاستوصوا 
بهم خيرا فانهم قوة لكم وبلاغ إلى عدوكم باذن الله. 


ومهد ابن عبد الحکم بسرد هذه الفضائل تمهیدا طیبا لدراسة الفتح الاسلامی 
لمصر وبیان فجر العهد الجدید الذی آشرق على تلك البلاد . ثم تابع هذا المژرخ 
منهجه بأن جعل همزة الوصل بين مصر الاسلامية ومصر قبل الاسلام حدثا یتعلق 
بحياة عمرو بن العاص فاتح مصر ؛ وهو حدث یتضح منه ادراك العرب لأهمية تلك 
البلاد وخبرتهم بأحوالها منذ العصر الجاهلی وفی صدر الدعوة الاسلامية كذلك . 

وشرح ابن الحکم تفاصیل هذا الحدث قائلا ان عمرو بن العاص كان تاجرا فى 
الجاهلية » وکان يختلف بتجارته إلى مصر وهی الا دم والعطر . والمعروف أن تجار العرب 
فى الجاهلية کانوا پفدون غالبا عن طريق رحلة الصيف التی كانت عبارة عن قوافل من 
مكة تخرج كل صيف إلى فلسطین ۰ تحمل السلع ومتاجر الشرق الا قصی إلى بلدان 
البحر المتوسط . ومن فلسطین كان نفر من التجار العرب یدخل ديار مصر لمتابعة 
النشاط التجاری » كما كان تجار العرب یلتقون فى فلسطین مع تجار مصر » وغیرهم من 
المصریین الذین دأبوا على زيارة الأماكن المسيحية المقدسة فى بيت المقدس . 

وروی ابن عبد الحكم قصة حدئت لعمرو بن العاص فى زيارة من زياراته 
التجارية إلى بيت المقدس قبل ظهور الاسلام . اذ حدث أن أحد المصريين من رجال 
الدين الذين حضروا لزيارة بيت المقدس قد ضل الطريق » والتقى هذا المصرى بعمرو 
ابن العاص مصادفة وهو يرعى ابله ؛ ترويحا لها من عناء السفر ورحلة التجارة . ورحب 
عمرو بهذا المصرى وسقاه » ثم صحبه فى مشاهداته ببيت المقدس . وتصادف مرة 
أخرى أن أنقذ عمرو بن العاص حياة هذا المصرى من ثعبان كان يريد أن يلدغه أثناء 
نومه بعد الاجهاد الشاق الذى لقيه من التجوال . وتابع ابن عبد الحكم سرد تلك القصة 
قائلا : ان المصرى طلب من عمرو بن العاص الحضور معه إلى مصر ليجزيه على ما 
قدم له من خير» ومبینا له أنه سوف يشاهد بلدا حصبا وافر الثراء . 

ولبى عمرو بن العاص دعوة رجل الدين المصرى ؛ وهی دعوة مهدت له السبيل 
للوقوف على الطرق المؤدية إلى تلك البلاد . وعلى أهم معالمها ومدنها فضلا عن 
معرفة أحوالها عن کثب ‏ وهى أمور كان لها أعظم الأثر فى حياة عمرو بن العاص حين 
۳۹ 


قاد الجیوش الاسلامية لفتح مصر . وکان من الأمور التی ذکرها ابن الحکم فى روايته 
عن زيارة عمرو ب العاص لمصر نبوءة ترشیحه لعظیم الأمور » وما ادخرته له المقادیر من 
جلیل الأعمال فى مصر . فروی هذا المؤرخ أن رجل الدین المصری اصطحب عمرو 
ابن العاص لمشاهدة حفل بالاسکندرية - وهی عاصمة البلاد قبل الفتح 
الاسلامى ‏ جرت العادة فيه على قيام أبناء علية القوم بلعب الكرة فیما بينهم . وکان 
المتعارف بين أولئك الأبناء أن تلك الكرة اذا وقعت فى حجر أحدهم استبشر بأنه 
سيكون حاكم مصر ومن أصحاب السلطة العليا فيها . وبينما هم فى حلبة اللعب قذف 
أحدهم بالكرة التى وقعت فى حجر عمرو بن العاص » وكان جالسا فى مقصورة 
المشاهدين . وأثار ذلك عجب اللاعبين وقالوا : ما كذبتنا هذه الكرة قط الا هذه المرة 
أترى هذا الأعرابى يملكنا أبدا !. 


۳۷ . 


ثانيا : الفتح الاسلامی لمصر 


دراسة مؤتمر الجابية لفتح مصر : 

بدأت أحداث الفتح الاسلامی لمصر » دراسة وتخطیطا وتدفیذا » مع مجریات 
الفتوح الاسلامية فى بلاد الشام » وهو الأمر الذى يؤكد عمق الترابط القائم اليوم بين 
بلاد الشرق الاسلامى ومصرهء وأنهما صارا يكونان فى ظل الدين الاسلامی الجديد 
وانتشاره وحدة لا انفصام لها . وكانت تلك الفتوح قد بدأت فى أعقاب بعث اسامة بن 
زيد الذى أعده الرسول الكريم إلى بلاد الشام . اذ أرسل الخليفة أبو بكر الصديق أربعة 
جيوش إلى فتح الشام » كان على أحدها عمرو بن العاص ووجهته فلسطين » وهو الأمر 
الذى أتاح لهذا القائد الوقوف على أهمية مصر لسلامة الفتوح الاسلامية بالشام ودعم 
أوتادها . ذلك أن عمرو بن العاص التقى فى جبهة فلسطين بأدهى دهاة قادة الروم 
( البيزنطيين ) وهو « أريتون » الذى اشتهر عند العرب باسم ١‏ الأرطبون » واستهدف 
هذا القائد البيزنطى من حروبه فى فلسطين افساد هجوم المسلمين على بلاد الشام 
وحرمانهم من ثمار انتصاراتهم فى الجبهات الأخرى بتلك البلاد » ولا سيما فى معركة 
اليرموك الشهيرة . 

ووصف الطبرى هى كتابه « تاريخ الرسل والملوك » خطورة هذا القائد البيزنطى 
و خیم (0) فى فلسطين قائلا : ١‏ كان الأرطبون أدهى الروم » وأبعدها غورا وأنكاها فعالا » 
وقد وضع بالرمله جندا عظیما وبالیاء ( بيت المقدس ) جندا عظیما . وکتب عمرو إلى 
عمر بالخبر » فلما جاء» کتاب عمرو قال : قد رمینا أرطبؤن الروم بأرطبون العرب » . 
وأوضح هذا القول أن الخليفة عمر بن الخطاب كان يدرك خطورة الموقف فى فلسطین › 
وأن الشخص الجدير بالتصدى لهذا الموقف هو عمرو بن العاص . ولم تلبث تطورات 
الأحداث فى بلاد الشام أن دفعت بالخليفة عمر بن الخطاب نفسه إلى الخروج إلى 
تلك البلاد ودراسة الموقفه بها » وهی الدراسة التى جرت فى مؤتمر الجابية الحربى 
واتهت بضرورة الفتح الاسلامى لمصر. 


. ۸ 


وکانت تلك الا حداث تتمثل فى اتخاذ الروم ( البیزنطیین ) من مصر قاعدة 
لعرقلة الفتح الاسلامی فى بلاد الشام . وبدأت خطة الروم تأخذ طابعا خطیرا بعد أن 
انسحب ١‏ الأرطبون » من فلسطین » وأخذ يعيد تعبثة قواته فى مصر وتنظیم نشاطها 
ضد المسلمین بالشام . فقد أخحذ الروم يعززون من مصر قاعدتهم البحرية فى فلسطین › 
وهی مدينة فيصرية لافساد تقدم عمرو بن العاص نحو بيت المقدس سنة ٩‏ . وکان 
بطریق هذه المدينة وهو صفرنیوس قد آبی أن یسلمها الا للخليفة عمر بن الخطاب 
نفسه وهو الأمر الذی حدا بعمرو بن العاص أن يطلب من الخليفة التعجیل بالقدوم 
إلى بلاد الشام وتدارس الموقف الخطير بها . 

وكان الروم ( البيزنطيون ) قد عمدوا إلى جانب تعزيز قاعدتهم فى قيصرية 
بفلسطين إلى ارسال حملة برية من مصر إلى شمال الشام لانزال الفوضى فى صفوف 
القوات الاسلامية » والعمل على ضم بعض القبائل العربية من سكان شمال الشام إلى 
جانب تلك الحملة أملا فى الهجوم الشامل على المسلمين بالشام . وساعد الروم على 
تحقيق هذه الخطة المزدوجة الأهداف ضد الفتوح الاسلامية ببلاد الشام بقاء البحر 
المتوسط مفتوحا أمامهم فى مصرهء وقدرة أساطيلهم على حرية الحركة من الموانى 
المصرية . وأبحرت جيوش الروم سنة 5178م من الاسكندرية بقيادة قسطنطين بن هرقل 
نفسه » مما يدل على الأهمية الكبرى التى علقها الامبراطور هرقل على تلك الحملة . 
وألقت حملة الروم مرساها فى مدينة أنطاكية بشمال الشام » واستولت على هذه القاعدة 
الهامة وأخذت تنطلق نحو مضارب القبائل العربية المنتشرة فى تلك الأرجاء . 

ووجد القائد العام للجيوش الاسلامية بالشام وهو ( أبو عبيدة بن الجراح » نفسه 
محصورا فى حمص ۰ حيث كان يدير منها دفة عملياته الحربية بشمال الشام » وكان 
عليه أن يواجه الروم فى تلك الجهات وزحفهم البرى والبحرى . وكتب هذا القائد العام 
إلى الخليفة عمر بن الخطاب يستنجده » كما عقد مؤتمرا حربيا من كبار قادة 
المسلمين للتشاور فى الموقف إلى حين يأتى رد الخليفة عمر . واستقر رأى المؤتمر 
الحربى على التزام خطة التريث والدفاع » والعمل فى نفس الوقت على الحيلولة بين 
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الروم وبين الوصول إلى مضارب القبائل العربية . واستطاعت القوات الاسلامية بالشام 
وبفضل المساعدات التی وصلتها من جیوش المسلمین فى العراق تأمين جبهة شمال 
العراق والشام حيث مضارب القبائل العربية وحطمت بالتالی خطة اليوم . اذ ساعد هذا 
النجاح الاسلامی على التصدى لقوات الروم الزاحفة من أنطاكية وحملها على 
الانسحاب والعودة من أنطاكية بحرا إلى الاسكندرية . 

ووصل الخليفة عمر إلى بلاد السام فى أعقاب هذا النصر الاسلامى على حملة 
الروم فى شمال تلك البلاد » واتخذ عمر مركزا لقيادته فى « الجابية » وهی مرتفعات 
الجولان الحالية» وذلك قبل ذهابه إلى بيت المقدس واستلامها من بطريقها 
« صفرنيوس ٩‏ . وينسب إلى عمرو بن العاص قائد الميدان الجنوبى فى الشام الفضل 
فى تصوير الموقف الحربى بالشام تصويرا صادقا » واظهار الدور الذى أسهمت به قوات 
الروم فى مصر فى خلق المتاعب الحربية التى واجهت المسلمين بالشام . وشرح هذا 
القائد للخليفة خطورة انسحاب قائد الروم وهو « الأرطبون » إلى مصر ونشاطه فى 
استغلال تلك البلاد لضرب المسلمين بالشام واعتماده على البحر فى عرقلة الفتوح 
الاسلامية بها . ولمس الخليفة بنفسه تلك الحقائق حيث ظلت قيصرية على مقاومتها 
للمسلمين بعد استسلام بيت المقدس للخليفة عمرء ووقوف هذه المدينة تتحدى 
قوات عمرو بن العاص بفضل أبراجها المنيعة وأسوارها الحصينة وجانبها المطل على 
البحر وحصولها على الامدادات من مصرء التى غدت محور ارتكاز القوات الحربية 
لامبراطورية الروم ( البيزنطيين ) فى شرق البحر المتوسط . 

وكانت هذه الأسباب المباشرة هی التى حملت عمر بن الخطاب على عقد 
مؤتمر الجابية الحربى بعد استرداد شمال الشام لدراسة الموقف الحربى واتخاذ 
الخطوات اللازمة لتأمين الفتوحات الاسلامية هناك . ولم يكن مستغربا أن ينفرد عمرو 
ابن العاص بادارة دفة المناقتات فى هذا المؤتمر الحربى مبينا العراقيل التى وضعها 
الروم بفضل سيطرتهم على مصر» اذ كان عمرو بفضل توليه لقيادة الجبهة الاسلامية 
فى ميدان فلسطين وتصديه لحصار قيصرية خبیرا بخطورة وجود الروم وتجمعهم فى 


0 


مصرء وفضلا عن ذلك فکانت هناك عوامل أخرى جعلت موتمر الجابية یقرر فتح 
امبراطورية الروم . فکانت المخزن الذی یمد تلك الا مبراطورية وعاصمتها القسطنطينية 
بالغلال » وتهین لها رغدا من العیش ‏ وأن الاستیلاء علیها کفیل بکسر شوكة مقاومة 
الروم فى شمال الشام » وحرمانهم من أهم الشرایین التی تبعث فى امبراطوريتهم ماء 
الحياة . 

ویحتمل أن قادة المسلمین بالتام » وقد اتسع أفق تفکیرهم الحربی نتيجة 
الحملات المنظمة التی قاموا بها » قد آدرکوا أن مصر ليست قاعدة یمکن أن تقضی 
على فتوحاتهم بالشام فحسب ‏ بل آنها ذات مرکز استراتیجی بهیی موقعه الجغرافی 
للروم شن حملة انتقامية على بلاد العرب نفسها . ولعل قادة مؤتمر الجابية - بما فطر 
عليه العربی من حفظ تاريخ بلاده وأحداثها وأيامها ‏ تذکروا حملة قام بها والی مصر 
الرومانی « جایوس جالوس » سنة ۲۵ ق.م. » زمن الامبراطور أوكتافيوس ضد بلاد 
العرب ‏ اذ آبحر من میناء القلزم ( السویس ) على البحر الا حمر على رأس حملة آلقت 
فى تلك البلاد » وانتزاع السيادة التجارية منها على البحر الأحمر ومتاجر الشرق 
الأقصى . 
جوهرية » أجملها عمرو بن العاص فى ختام تقریره إلى الخليفة عمر قائلا : « انك ان 
فتحتها كانت قوة للمسلمین وعونا لهم » . ثم جاءت خطوة الخليفة بتنصیب عمرو بن 
العاص قائدا للجیوش المتجهة لفتح مصر خحطوة وليدة البحث والاستقصاء فضلا عن 
مواجهة مقتضیات الظروف » فالمعروف أن عمر بن الحطاب كان شدید الحرص على 
سلامة الجیوش الاسلامية ؛ ولا يمكن أن يدفع بها إلى میدان جدید فى مصر ؛ دون 
ضرورة ملحة تدفعه إلى ذلك العمل » فقد دأب طوال الفتوحات الواسعة التی تمت فى 
عهده سواء فى الشرق أو الغرب على كبح جماح السرعة الحربية التی جرت بها عجلة 


۳۱ 


الحروب 3 وعدم تعریضص قواته للخطر » ودأبه فى العمل على سلامتها وتأمين مراكزها 
قبل الاقدام على أية مغامرة جديلة . 


وهذا يحملنا على النظر فى الروايات التى ترددت بشأن مسيرة عمرو بن العاص 
لفتح مصرء اذ يرى بعضها أنه مضى اليها من تلقاء نفسه فى ثلاثة آلاف وخمسائة 
جندى » فغضب عمر بن الخطاب لذلك وكتب اليه يوبخه ويعنفه على افتتانه برأيه: 
وأمره بالرجوع إلى موضعه ان وافاه كتابه دون فتح مصرء فورد الكتاب عليه وهو فى 
العريش » وجاء فى الكتاب : « من عمر بن الخطاب إلى العاص ابن العاص : أما بعد 
فانه بلغنى أنك سرت ومن معك إلى مصر ء وبها جموع الروم » وانما معك نفر يسير » 
فاذا جاءك كتابى هذا فان لم تكن بلغت مصر فارجع » . ورددت روایات أخرى أن ابن 
العاص لم يكد يحصل على موافقة الخليفة حتى أسرع بالمسير فى جوف الليل . ثم 
ان عمر بن الخطاب حين عاد إلى الحجاز وعرض على أهل الحل والعقد بها قراره 
فتح مصرء قال له عثمان بن عفان محذرا : « یا أمير المؤمنين ان عمرا لمجرأ » وفيه 
قدام وحب للامارة » فأخشى أن يخرج فى غير ثقة ولا جماعة » فيعرض المسلمين 
لهلكة رجاء فرصة لا يدرى تكون أم لا» . 


وآثار قول عثمان بن عفان مخاوف الخليفة وكتب إلى ابن العاص كتابا جاء فيه : 
« ان أدركك كتابى هذا قبل أن تدخل مصر فارجع إلى موضعك وان كنت دخلت 
فامض لوجهك » . وخرج رسول الخليفة يحمل الكتاب مسرعا يريد اللحاق بجيش 
عمرو بن العاص » فوصل اليه قبل دخوله حدود مصر . ولكن القائد عمرو أحس بالشك 
فى الكتاب الذى حمله رسول الخليفة وتباطأ فى استلامه بحجة الوصول أولا إلى مكان 
يستريح فيه من عناء السفر. ولما وصل عمرو إلى الوادى الصغير الذى يقع عند 
العريش فض الكتاب وقرآه. ثم سأل من حوله؛ وكان هو يفوقهم علما بحدود مصر 
وأرضها قائلا : أنحن بمصر أم بالشام ؟ فقيل له: « نحن فى مصر » فقرأ عليهم كتاب 
الخليفة ثم قال : اذن نسير فى سبيلنا على بركة الله كما يأمرنا أمير المؤمنين . 
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ولا شك أن هذه الروایات تتناقض مع ما اشتهر به قادة المسلمین وخلیفتهم 
عمر من حب للدقة وتمحیص للامور . اذ لا یعقل أن یکون الفتح الاسلامی لمصر 
عملا عفویا أو موضع تردد » وأن تلك الروایات ان صحت فقد تکون من باب خديعة 
الروم » واخفاء الاهداف الحقيقية من مسیر قوات عمرو بن العاص نحو مصرء اذ أن 
اختیار الخليفة لهذا القائد الخبیر بدروب مصر وأحوالها احتیار يدل على أن خطة الفتح 
الاسلامی لمصر فى أيدى أمينة » وعلی دراية بالأهداف الحقيقية » وهی أن حماية 
الدولة الاسلامية الفتية واتساع رقعة دار الاسلام باتت ترتبط بفتح مصر ؛ واخراج آهلها 
من مظالم الروم إلى نور الاسلام وطمأنيئته وتعالیمه الحنيفة . 


المرحلة الأولى من الفتح الاسلامی : 
"سار عمرو بن العاص من قيسارية بفلسطین حين تلقی آمر الخليفة بالزحف 
على مصرء وذلك على رأس جيش قوامه أربعة آلاف محارب » کانوا من الخيالة » 
. سریعی الحركة . ووصل الجیش الاسلامی العريش فى أوائل سنة ۱۹هب ١٤٦م‏ » 
حیث استولی علیها بسهولة بسبب خلوها من قوات الروم . ثم تابع عمرو بن العاص 
زحفه الخاطف من العريش إلى « بلوز » التی سماها العرب « الفرما » وهی مدينة تقع 
شرقی بور سعید الحالية . وسلك فى هذا الزحف الطریق الرملی البعید عن الشاطوع » 
والحافل فى نفس الوقت بعیون الماء والقری الصغيرة ؛ وکان هذا الطریق هو الذی 
سلکه منذ أقدم العصور کل وافد على مصر أو جيش محارب لها . اذ عبر هذا الطریق 
الخلیل ابراهیم حین قصد مصر ء كما اجتازته جیوش الاسکندر » وکذلك سارت عليه 
أسرة المسیح عليه السلام . ۱ 
وكانت مدينة « بلوز » ( الفرما ) حصينة وتقع على بعد ميل ونصف ميل من 
البحر » ولها ثغر بحرى يرتبط مع المدينة بخليج عميق . وزاد فى منعة هذه المدينة 
قزبها من مصب أحد فروع النيل القديمة الذى انتسب اليها باسم « الفرع البلوزی » › 
وصارت بلوز تمثل مفتاح مصر الشرقى بسيطرتها على مدخل الطريق الصحراوى ؛ 
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وامتداد فرع النیل البلوزی . ولکن هذه المنعة لم تحل دون سقوطها فى آیدی 
المسلمین بسبب استبسالهم فى القتال واعتمادهم على المفاجأة الحربية » اذ وقفت 
حامية الروم ( البیزنطیین ) «فی بلوز » عاجزة عن صد الزحف الاسلامی » 
واستسلمت بعد شهر من الحصار. انهارت فیها روحها المعنوية » آمام ما شهدته من 
ایمان المسلمین وصدق عزيمتهم . وقد صاحب هذا النصر الاسلامی طلائع الترحیب 
والمساعدات التی قدمها المصریون للمسلمین فى حروبهم ضد الروم . ذلك أن بطریق 
مصر « بنيامین » بعث من مخبثة إلى مواطنیه یخبرهم أن « دولة الروم » قد دالت وأن 
عهد طغيانهم قد زال ؛ وبشرهم بفجر عهد زاهر جدید . وسجل المورخ ابن عبد الحکم 
هذا الموقف المصری من الفتح الاسلامی قائلا : « كان بالاسكندرية أسقف يقال له 
آبو ميامين « بنيامین » . فلما بلغه قدوم ابن العاص إلى مصر کتب إلى القبط یعلمهم 
أنه لن تکون للروم دولة وأن ملکهم قد غاب ويأمرهم بتلقی عمروء فیقال أن القبط 
الذين کانوا بالفرما کانوا يومئذ آعوانا لعمرو ) . 

هار دار القوات الاسلامية آمنا یاستیلائها على الفرما وغدت خطوط 
مواصلاتها سليمة وآمنة مع القوات الاسلامية المركزية بالحجاز» وكذلك مع الجیوش ‏ 
الاسلامية المظفرة بالشام . وفقد الروم ( البيزنطيون ) قاعدة أساسية من قواعد 
وجودهم فى مصرء وبدأوا يشعرون بخطورة موقفهم بسبب تعزيز المصريين للقوات 
الاسلامية » ومساندتها فى تحرير ديارهم من الظلمات والطغيان . 

وبادر عمرو بن العاص بعد ذلك بطلب الامدادات من الخليفة لأنه علم أن أخبار 
زحفه بلغت الروم فى داخل البلاد » وأنهم عمدوا إلى تحصين معقلهم الرئيسى فى 
الدفاع عن البلاد وهو حصن بابليون . ثم انطلق من الفرما جنوبا واحتل المجدل ووصل 
إلى المكان الذى تشغله اليوم « القنطرة » على قناة السويس . واختار عمرو بن العاص 
هذا المكان ليتابع منه زحفه لأنه أصلح لمفاجأة الروم داخل البلاد » اذ خالف عمرو عند 
هذا المكان غزاة مصر القدامی ‏ وآثر عدم الزحف على شمال الدلتاء وفضل طريقا 
يؤدى إلى مدينة الصالحية لأنه يهيئ للقوات الاسلامية البقاء إلى جانب الصحراء 
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والاعتصام بها اذا دهمها حطر مفاجی . وکان هذا الطریق فى نفس الوقت هو أقصر 
الطرق للوصول إلى حصن بابلیون » معقل الروم الرئیسی فى البلاد المصرية . ولم 
تستطع قوات الروم التصدی للمسلمین سبب هذا الزحف الخاطف الذی اتبعه عمرو 
ابن العاص ورکزت جهودها على حصن بابلیون . 
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دخول الجيش الاسلامی مصر 


واتسمت حركات عمرو بن العاص بالخفة والتنقل السريع والابتعاد عن الأماكن 
المقصود ضربها » انتظار للامدادات الاسلامية » ومنعا للروم فى حصن بابليون من مد 
يد المساعدة إلى تلك الأماكن . واستطاع عمرو بن العاص أن يزحف من الصالحية فى 
سرعة خاطفة حتى وصل المنطقة التى يفترق عندها فرعا النيل » فمر بمدينة 
هليوبوليس على جانب الصحراء » وباغت قرية على النيل اسمها « أم دنين » ( مكانها 
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الآن الازيكية ) واستولی علیها لأنها تکون معقلا هاما شمال حصن باپلیون . وأخذ 
عمرو يحث جنده على الحرب عند أم دنین حتی قال له آحدهم « انا لم نکن حجارة أو 
حدیدا » . فقال له عمرو « أسكت فما أنث الا کلب » فقال الرجل ١‏ اذن فأنت أمير 
الکلاب » » وأثار هذا الجواب الصحك ‏ وأتاح لعمرو التغاضی عما حدث . فعوض 
الجند عن تعبهم الاستیلاء على أم دنین لأنها منحت المسلمین موقعا استراتیجیا 
على الئيل . ۱ 

وعبر عمرو بن العاص النهر مبتعدا عن حصن بابليون حتى تأنبه الامدادت 
وامعانا فى تغمية قواته عن الروم . واستهدف عمرو بن العاص فى نفس الوقت 
استطلاع موقع هذا الحصن.من الضفة الغربية للنيل » والزحف أيضا على الفيوم 
للحصول على المؤن اللازمة لجنده منها » ومفاجأة الروم داخل مصر العليا . ثم عاد 
عمرو بقواته سريعا جریا على أسلوبه فى سرعة الحركة ‏ وعبر النيل عند أم دنین واتجه 
إلى هليوبوليس مرة آخري ؛ حيث بلغه نبأ وصول الامدادات الاسلامية وعددها أثنى 
عشر ألف جندى تحت فيادة أربعة من خيرة قادة المسلمين وهم : الزبير بن العوام ؛ 
والمقداد بن عمرو ؛ وعبادة بن الصامت » وخارجة بن حذافة . وكان عمرو بن العاص 
قد طلب الامدادات من الخليقة عمرو بن الخطاب الذى بادر إلى تلبية هذا الطلب 
وكتب إلى عمرو : انى قد أمددتك بأربعة الاف رجل على كل ألف منهم رجل مقام 
الآلف : الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد . 
وقال آخرون بل خارجة بن حذافة الرابع ؛ لا يعدون مسلمة . 

وكانت قوات الروم فى حصن بابليون قد جاءتها امدادات بدورها » وتولى فيادتها 
أعظم رجال الحرب فى الدولة وهو «تیودور » وبات النصر رهنا بالقادر على اجادة 
التعبثة . وأثبت عمرو بن العاص أنه أجدر على التفوق فى هذا الميدان وضرب أساتذته 
القدامى من الروم . اذ رسم خطته بعد أن وصلته الامدادات على أساس ١‏ الاستطراد » 
أى اغراء الروم على الخروج من معقلهم المنيع فى حصن بابليون » ثم الاشتباك معهم 
فى السهل بعيدا عن ذلك الحصن . وعبأ تيودور قائد الروم قواته وخرج بها فعلا من 
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خسن بابلیون معتمدا علی قوة ما لديه من الخيالة والرجالة أيضا ۰ وزحف نحو 
0 لمفاجأة 0 1 تلبير سدور e‏ الامدادات ت التى 
الليل إلى ل أن نت لنفسها كمينا فى 
« أم دنین » » والثانية بقيادة خارجة بن حذافة اتخذت كمينا لها فى « ثنية الجبل » وهو 
الموضع الذى تقو تقوم عليه الأن ( القلعة » . وصدرت الأوامر لهاتین الفرقتین بالهجوم 
عندما يبدأ الاشتباك مع الروم 5 

وتم تعبئة القوات الاسلامية دون أن يعرف الروم شيئًا عنها اذ خرجوا من 
حصن بابليون واجتازوا البساتين الواقعة إلى الشمال وانساحوا فى السهل . وعندما 
بلغوا المکان المعروف اليوم باسم « العباسية » اصطدموا بشطر من القوات الاسلامية ؛ 
وهجموا علیها فى عنف اعتقادا بأنها تمثل الجیش کله . وعندما احتدم القتال حرجت 
الفرقة التى قادها خارجة من كمينها بثنية الجبل 3 وأهوت على مؤخرة الروم ع وعندئ 
اضطر جند الروم إلى الانسحاب نحو أم دنين » فلقيهم الكمين الآخرء وأكمل انزال 
الفوضی بصفوفهم ۰ حتی انهدمت تعبئتهم وعادوا منهارين ال الاعتصام مرة أخرى 
بحصن بابلیون . 

وجنی عمرو بن العاص أولى ثمار هذا النصر » فقد أصبح بانتصاره فى وفعة 
هلیوپولیس سید المقطقة: الاست انيجية المحيظة :بحصي بابلیرن ۲۳ واخذ نمید تعیعة 
قواته للاستیلاء على هذا الحصن سه . وکانت هذه المرحلة الحديدة من التعبئة شاقة 
غير هينة » اذ كان الحصن فى ذلك الوقت ينعم بكافة أسباب المنعة والقوة . فکان ماء 
النیل یجری تحت آسوار الحصن ‏ وفى استطاعة السفن الحربية والتجارية الوصول 
الیها . وکانت تلك الأسوار على شکل مربع غير منتظم وسمك کل سور منها ثمانية 
عشر قدما » وبناژها من الآجر والحجارة طبقة فوق طبقة على التوالی ؛ وتخلل الجانبین 
الشرقی والجنوبی من تلك الأسوار آربعة أبراج بارزة . وكان الصاعد إلى أعلى تلك 
الأبراج يرنى منظرا عظیما يمتد إلى جبل المقطم من الشرق » والی الجيزة والأهرامات 
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وصحراء لیبیا من الغرب والی شطر کبیر من نهر النیل من الشمال والجنوب . وصار 
فى استطاعة هذا الحصن السيطرة بالتالی على هذا المفرق الاستراتیجی الذی يربط 
+مصر العلیا بمصر السفلی » فضلا عن الهيمنة على الطریق الرئیسی المؤدى إلى 
الاسکندرية . 
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وزاد فى منعة الحصن الواجهة التی أطل بها على النیل » حیث كان لها برجان 
ویمتد بینهما سور ساتر » ینف منه باب اشتهر عند العرب باسم « الباب الغربی » فکان 
هذا الباب يؤدى إلى مرسی هام » دأبت سفن الروم على القاء مرساها عنده . وامتد آمام 
السور أيضا جزيرة الروضة ‏ وکانت ذات حصون تعتبر جزءا مکملا لمعاقل حصن 
بابليون » وتسیر المراکب بینهما دون عائق . 

وکان للحصن أبواب أخرى » غير الباب الغربی المطل على المرسی » ومن 
آشهرها البابان الکبیران فى الواجهة التی تضم المدخل الرئیسی . وأطلق الروم على 
الفضاء الواقع بين هذین البابین اسم بریوجنا کولوم سنانامدودمه:۳ وهو الفضاء الذی 
آعدوه للمقاومة اذا اقتحم المهاجم الباب الأول وتمکن من کسر السیاج الذی كان 
مشيدا من حسك الحدید . والحسك نبات شائك كان يعلق ثمرة بصوف الخنم . وکثر 
فى بلاد العرب حتی ضربوا بشوكة المثل . وکان لهذا الشوك ثلات شعب صارت مثالا 
يقلده المقاتلون فى أسلحتهم . وکان هذا الفضاء مکشوفا وتحیط به جدران یعلوها دهلیز 
تتجمع به القوات الموکل الیها الدفاع عن الحصن وعرقلة العدو . وفضلا عن ذلك 
آشرفت آبواب الحصن على المزارع المحيطة بالحصن من الجانب الشرقی » وکذلك 
على الحدائق وبساتین الکروم بالناحية الشمالية وما تلیها من الأديرة والکنائس 
الممتدة إلى جبل المقطم . 

" وکان هذا الموقع الهام بحصونه المنيعة هو المنظر الذی التقی به عمرو ابن 

العاص بعد انتصاره فى وقعة عين شمس . ومن ثم عمد إلى فرض الحصار على 
حصن بابلیون » مع الافادة من النصر الذى أحرزه . فنقل معسكره من هليوبوليس 
وضربه فى شمال الحصن وشرقه بين البساتين والكنائس » وهو الموضع الذى قامت 
عليه مديئة الفسطاط فيما بعد . اذ أتاح هذا الموقع لعمرو بن العاص إحكام الحصار 
على الحصن من الجانب البحرى . 

ولما بدأ الحصار كان الفيضان مرتفعا ومياهه تملاء الخندق المحيط بالحصن ‏ 
وتزيد من منعته . ومن ثم عمد عمرو إلى تفريق رجاله حول الحصن ؛ وتناوب كل قسم 
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مع الاخر الهجوم لارهاق الحامية المحاصرة ورمیها بالمجانیق . 

وانتهز المقوقس ارتفاع النيل ۰ وصعوبة اقتراب المسلمین من حصن بابلیون 
وانتقل إلى جزيرة الروضة » لیدخل فى مفاوضات سرية مع عمرو بن العاص مستهدفا 
انقاذ الموقف المتدهور . 

وأعد المقوقس رسلا من خيرة رجاله؛ وبعث بهم إلى عمرو بن العاص » ومعهم 
الرسالة التالية للمسلمین : 

انکم قوم قد ولجتم فى بلادنا وآلححتم على قتالنا وطال مقامکم فى أرضنا 
وأنتم غصبة يسيرة . وقد کم الروم وجهزوا الیکم ومعهم العدة والسلاح وقد أحاط 
بكم هذا النيل . وانما نتم أسارى فى أيدينا ؛ فابعثوا الينا رجالا منكم نسمع من 
کلایم لله ی ار ی یا و ستو ونب ينود + 
وعنکم القتال قبل آن تغشاکم جموع الروم قلا ینفعنا الکلام ولا نقدر عليه . ولعلکم 
تندمون ان كان الأمر مخالفا تطلبتکم ورجائکم . فابعثوا الینا رجالا من أصحابكم 
نعاملكم على ما نرضى نحن . 

فلما أتت عمرو بن العاص رسل المقوقس أبقاهم عنده يومين وبعد انقضاء 
اليومين رد علیهم عمرو قائلا : أنه لیس بینی وبينكم الا احدى ثلاث خصال : 
١‏ اما ان دخلتم فى الاسلام فکنتم اخواننا وکان لکم مالنا وعلیکم ما علينا . 
؟ ‏ وان آبیتم فأعطیتم الجزية عن ید وأنتم صاغرون . 
۳ - وأما ان جاهدناکم بالصبر والفتال حتی یحکم الله بیننا وهو أحكم الحاکمین . ' 

وسر المقوقس بعودة رسله وسألهم عن حال العرب فأجابوا : 

رأينا قوما الموت أحب اليهم من الحياة » والتواضع أحب اليهم من الرفعة ؛ 

ليس لأحد فى الدنيا رغبة ولا نهمة . وانما جلوسهم على التراب وأكلهم على ركبهم 
وأميرهم كواحد منهم ؛ ما يعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد فيهم من العبد ء واذا 
حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد » يغسلون أطرافهم بالماء ويخشعون فى 
صلاتهم . 
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وأرهب المقوقس هذا الکلام ورأی أن قوما هذه حالهم سوف یقتحمون الحصن 
وینتصرون علیهم . ولذا عمد إلى متابعة التفاوض لعقد الصلح قبل فوات الأوان» 
وأرسل إلى المسلمین أن يبعثوا رسلا منهم یتداعی معهم إلى ما عسی أن یکون فيه 
صلاح. الفریقین . ۱ 

وبعث عمرو بن العاص إلى المقوقس عشرة رجال علیهم عبادة بن الصامت » 
وآمره عمرو أن یکون متکلم القوم ؛ وأن لا يجيبهم إلا إلى احدی الخصال الثلاث التی 
سبق أن عرضها على رسل الروم عند بدء المفاوضات . فلما دخلت رسل المسلمین 
معکسر الروم هاب المقوقس عبادة لسواده وفرط طوله وأراد أن یتقدم اليه غيره لیکلمه؛ 
فقال المسلمون : 

ان هذا الأسود أفضلنا رأيا وعلما وهو سیدنا وخیرنا والمقدم علینا » وانا نرنجع 
جمیعا إلى قوله ورأيه وقد آمره الأمير دوننا بما آمره به. 

ولم ير المقوقس بدا آمام اصرار وفد المسلمین من محادثة عبادة ومفاوضته. . 
وابتداً عبادة الحدیث وقال : انما رغبتنا وهمتنا الجهاد فى الله» ولیس غزونا عدونا 
ممن حارب الله لرغبة فى دنیا ولا طلبا للاستکثار منها » الا أن الله عز وجل قد أحل 
لنا ذلك وجعل لنا ما غنمنا من ذلك حلالا . وما یبالی أحدنا من الدنیا أكلة یأکلها 
يسد بها جوعه للیله ونهاره » وشملة یلتحفها ‏ فان كان أحدنا لا يملك الا ذلك كفاه » 
وان كان له قنطار من ذهب أنفقه فى طاعة الله واقتصر على هذا الذى بيده . ائما النعيم 
والرخاء فى الآخرة » وبذلك أمرنا الله وأمرنا به نبینا وعهد الينا أن لا تكون همة أحدنا 
من الدنيا إلا ما يمسك جوعته ويستر عورته» وتكون همته وشغله فى رضوانه وجهاد 
عدوه . 

ووافق المقوقس على كلام عبادة ؛ ثم عمد إلى أن يسلك معه طريق الارهاب 
المصوغ فى قالب النصيحة فقال : أيها الرجل قد توجه الينا لقتالكم من جمع الروم 
مالا يحصى عدده ‏ قوم معروفون بالنجدة والشدة ما يبالى أحدهم من لقى ولا من 
قاتل » وانا لنعلم أنكم لن تقدروا عليهم ولن تطيقوهم لضعفكم وقلتکم » وقد أقمتم بين 
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آظهرنا شهرا وأنتم فى ضیق وشندة من معاشکم وحالكم . ونحن نرق علیکم لضعفکم 

وقلة ما بين آیدیکم » ولن تطیب آنفسنا أن نصالحکم على أن نفرض لكل رجل منکم 
دینارین ولأميركم ثلائمائة دینار ولخلیفتکم ألف دينار » فتقبضونها وتنصرفون إلى 
بلادکم قبل أن يغشاكم مالا قوام لکم به. 

1 فقال عبادة : يا هذا لا تغرن نفسك ولا آصحابك » ما تخوفنا به من جمع الروم 
وعددهم وكثرتهم وانا لا نقوى عليهم » فلعمری ما هذا بالذى تخوفنا به ولا بالذی 
يكسرنا عما نحن فيه... ان قتلنا عن آخرنا كان أمكن لنا فى رضوانه وجنته وما من 
شئ آقر لاعیننا ولا أحب الينا من ذلك . وان الله عز وجل قال فى كتابه ( کم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ) وما منا رجل الا وهو يدعو ربه صباحا 
ومساء أن يرزقه الشهادة وأن لا يرده إلى بلده ولا إلى أرضه ولا إلى أهله وولده » فانظر 
الذى تريد فبينه لنا فليس بيئنا وبينكم خصلة نقبلها منك ولا نجيبك اليها إلا خصلة 

من ثلاث خصال » فاختر أيتها شعت ولا تطمع نفسك فى الباطل . 
00 وألح المقوقس على عبادة وأصحابه أن يجيبوه إلى خصلة غير هذه الثلاث 
الخصال . فرفع عبادة يديه وقال : لا ورب هذه السماء ورب هذه الأرض ورب كل شئ › 
مالكم عندنا خصلة غيرها فاختاروا لأنفسكم . فقال المقوقس لمن حوله: أجيبونى 
وأطيعوا القوم إلى خصلة من هذه الثلاث فوالله مالكم بهم طاقة » وان لم تجيبوا اليهم 
طائعين لتجيبنهم إلى ما هو أعظم منها كارهين . 
ورجع المقوقس وأصحابه إلى ۱ حيث عقدوا اجتماعا مع قادة 
الروم » وعرضوا لهم حالهم وحال المسلمين ازاءهم » فأبوا أن یذعنوا لمطالب 
المسلمين. وخالفوا المقوقس وقبحوا رأيه وعولوا على مواصلة القتال . 
وتوقفت المفاوضات بين المسلمين والروم انتظارا لمزيد من التفاصيلٌ . وغادر 
المقوقس جزيرة الروضة عائدا إلى حصن بابليون » حيث أبلغ قادة الروم نتيجة 
مفاوضته. ولكنهم رفضواالمطالب التى قدمها وفد عمرو بن العاص » وهو الأمر الذى 
أدى إلى استئناف القتال . وقد زاد موقف الروم سوء بسبب انخفاض الفيضان وقلة 
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المیاه بالتالی فى الخندق المحیط بالحصن . فرمی جند الروم فى قاع الخندق حسك 
الحدید » وكذلك آمام أبواب الحصن عودب عن المیاه . وعمد المسلمون إلى طم جزء 
من الخندق استعداد للهجوم » اذ قال الزبير لعمرو پن العاص ‏ « انى أهب الله نفسی 
وأرجو أن یفتح الله على المسلمین » فوضع سلما الى جانب الحصن ثم صعد » وأمر 
چنده أن یکبروا اذا سمعوا تکبیره » وهو بأعلى الحصن . وتم هذا الشطر من 
( التعبئة » » وانتهی الأمر باقتحام المسلمین الحصن » على حين بادر الروم إلى قبول 
الشروط التی سبق أن عرضها عمرو بن العاص على المقوقس » وعقدوا المعاهد: 
المشهورة باسم صلح بابلیون » وجاء فیها : 

بسم الله الرحمن الرحیم : 

- هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على آنفسهم وملتهم 
وأموالهم وکنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم . لا يدخل عليهم شی من ذلك ولا 

وعلی آهل مضر أن یعطوا الجزية اذا أجمعوا هذا الصلح وانتهت زيادة نهرهم 
خمسین ألف ألف . 

س ومن دخحل فى صلحهم من الروم والنوب فله مثل مالهم وعليه مثل ما عليهم . 

عليهم ما عليهم أثلاثا فى كل ثلث جباية ثلث ما عليهم . 

وقد تقرر بهذا الصلح مبادئ اسلامية سامية منها ارتباط الجزية بمقدار مياه 
النيل وانعفاضها ‏ وأن تدفع على ثلاثة أقساط من السنة . وانتهى بهذا الصلح عهد 
مصر البيزنطية وبداية عهد مصر الاسلامية » برغم استمرار الفتح الاسلامى وسيره نحو 
الاسكندرية . 

وكان عمرو بن العاص قد بادر غداة سقوط حصن بابليون بالزحف على 
الاسكندرية التى كانت عاصمة مصر البيزنطية » وثانى مدن امبراطورية الروم » وأشدها 
تحصينا وقوة . اذ كانت هذه المدينة تنعم بأسوار شاهقة تدفع عنها العدوان من ناحية 
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البر » على حين تحصل على حاجتها من البحر » وقد صمم الامبراطور هرقل على أن 
بخرج بنفسه إلى الاسكندرية لیحول دون استبلاء المسلمین علیها لان هذا یعنی 
زوال ملك الروم نهائیا من الديار المصرية . غير أن هذا الامبراطور توفی سنة ۵۲۰ / 
٤م‏ . وقد حالت الفوضی التی سادت البلاد البيزنطية عقب وفاة هرقل من وصول 
امدادات جديدة إلى الاسكندرية » وذلك فى الوقت الذى اشتد فيه حصار المسلمين 
لها . 


۰ 
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حيلة عمرو بن العاص على الإسكئدرية 8 
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وقد استطاعت الحامية البيزنطية بالاسكندرية ان تقاوم المسلمین طویلا » حتی 
ان عمرو بن العاص قضی على حصار هذه المدينة أربعة عشر شهرا ؛ مما أدى إلى قلق 
الخليفة عمر بن الخطاب على الأوضاع فى مصر . فأرسل كتابا إلى عمرو بن العاص 
يستفسر عن حقيقة الأ مور ويستنهضه للقتال ويحثه وأتباعه على مواصلة الجهاد والصبر . 
وكان المقوقسالذی عقد مع عمرو بن العاص صلح بابليون يقيم اذ ذاك بالاسكندرية » 
ورأى بعد وفاة هرقل أن الأوضاع تحتم التسليم للمسلمين ؛ والعمل على عقد معاهدة 
آخری تضمن له ولجند الروم الخروج من البلاد . 
ونجح المقوقس فى عقد اتفاق ثان مع عمرو بن العاص . اشتهر باسم صلح 
الاسكندرية » وتقرر بمقتضاه ما يلى : 
١‏ أن يدفع كل فرد ممن يدخل فى هذه المعاهدة جزية مقدارها دينارين فى السنة . 
؟ ‏ أن تعقد هدنة مدتها أحد عشر شهرا يتم خلالها جلاء الروم نهائيا عن مصر . 
ابد إن بظل المسلمون فى مواقفهم أثناء تلك الهدنة» ولا يسعوا إلى حرب الروم . 
4 أن ترحل حامية الروم عن الاسكندرية ومعها متاعها وأموالها ء أما الجنود الذين 
يرحلوا برا فعليهم دفع الجزية عن شهر ‏ وهى المدة التى يستغرقها عبورهم للبلاد 
قبل الرحيل نهائيا . 
ه أن لا يعود الروم إلى استرداد مصر . 
75ت آن لا يتعرفن المسلمون للکناشس بسوء . 
۷- أن یبقی الیهود فى الاسکندرية . 
۸- أن یحتفظ المسلمون بمائة وخمسین من العسکر الروم ‏ کرهائن ضمانا لتنفیذ 
الاتفاقية » التی تم ابرامها فى ۵۲۱ / ١٤1م‏ . 
وارتبط باستیلاء المسلمین على الاسکندرية قصة مختلقة عن احتراق مكتبة 
هذه المدينة أثناء الحصار الاسلامی . وکان أول من نسج هذه الرواية المختلقة عبد 
اللطيف البغدادی ( ت سنة 1771م ) فى كتابة « الافادة والاعتبار » » وذلك حين روى 
مشاهدته عرضا عن عمود السوارى بالاسكندرية » فقال : « ورأيت أيضا حول عمود 
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خريطة المتح الاسلامی لمصر . 


من بعده » وانه دار العلم التی بناها الاسكندر حين بنی مدینته » وفيها كانت خحزانة 
الکتب التی آحرقها عمرو بن العاص باذن عمر رضی الله عنه » . 


كع 


وزاد هذه القصة المختلقة تراهات وآباطیل مورخ آخر جاء بعد عبد اللطیف 
البغدادی واسمه آبو الفرج بن طبيب یهودی اسمه قارون ( آهرون ) » الذی ولد فى 
ملطية سنة 755١م‏ وتوفی فى سنة 785١م‏ وقد آلف کتابه بالسريانية ثم نقله إلى العربية 
پاسم « تاريخ الدول » » وروی فيه الکثیر من الأساطير دون تمحیص أو تدقیق . فقال 
عن حريق مکتبة الاسكندرية على يد عمرو بن العاص وأسبابه ما یلی : 

كان فى وقت الفتح رجل اکتسب شهرة عظيمة عند المسلمین يسمى « يوحنا 
النحوی » كان قسیسا قبطیا من أهل الاسکندرية » وفی هذا اللزمان اشتهر بين 
الاسلامیین بحنی المعروف عندنا « بغرما طیقوس » آی النحوی . وکان اسکندریا 
يعتقد اعتقاد النصاری اليعقوبية » ثم رجع عما یعتقده النصاری فى التثلیث . 

فاجتمع اليه الا ساقفة بمصر وسألوه الرجوع عما عليه فلم یرجم ۰ فأسقطوه من 
مدزلته» وعاش إلى أن فتح عمرو بن العاص مدينة الاسكندرية . ودخل على عمرو وقد 
عرف موضعه من العلوم » فأكرمه عمرو » وسمع من آلفاظه الفلسفية التی لم تكن للعرب 
بها آنسه ما هاله ففتن به. وکانه‌عمرو عاقلا حسن الاستماع صحیح الفکر فلازمة 
وکان لا یفارقه » ثم قال له یحیی يوما : انك قد أحطت بحواصل الاسکندرية » وضممت 
على كل الأشياء الموجودة بها » فمالك به انتفاع فلا أعارضك فيه ومالا انتفاع لك به 
فنحن أولى به. فقال له عمرو » وما الذى تحتاج اليه؟ قال : كتب الحكمة التى فى 
خزائن الملوكية . فقال له عمرو : لا يمسكنى أن آمر فيها الا بعد استئذان أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب . وكتب إلى عمر وعرفه قول يحيى » فورد عليه كتاب عمر 
يقول فيه : وأما الكتب التى ذكرتها فان كان فيها ما يوافق كتاب الله» ففى كتاب الله عنه 
غنی ‏ وان كان منها ما يخالف كتاب الله فلا حاجة الیه» فتقدم باعدامها . فشرع 
عمرو بن العاص فى تفريقها على حمامات الاسكندرية واحراقها فى مواقدها , 
فاستنفذت فى ستة ر 

وقد تناقل بعض الکتاب المحدئین هذه القصة المختلقة ورددوها على حين 
آنکرها الکثیرون ؛ ویلاحظ على اختلاق تلك للقصة- وبطلانها ما یلی : 


¥۷ 


۱- أن هذه القصة جاءت لاول مرة عند عبد اللطیف البغدادی وأبى الفرج بعد فتح 


الاسكندرية بستمائة سنة . وهذا یضعف تلك القصة المختلقة ؛ وبهدم جذورها 
اذ لم يرد لها ذکر عند المؤرخين السابقين ؛ ولا سیما المسلمین منهم » ممن 
عاصر آحداث الفتح الاسلامی . وأقدمهم البطريق أوتيخوس الذى روى فى 
اسهاب أحداث فتح الاسكندرية » وکذلك یوحنا أسقف نقیوس ۰ وهو موّرخ 
عاش أيضا فى القرن السابع المیلادی ؛ ویعتبر کتابه عن تاريخ مصر من أهم 
المصادر الموثوق بها . وكذلك لم يشر إلى هذه القصة أحد من المؤرخين 
المسلمين المتقدمين الثقاة أمثال الطبرى واليعقوبى والکندی ‏ وابن عبد 


الحكم . 


۲- لم يكن للمكتبة الملكية التی أشار اليها أبو الفرج فى قصته أى وجود زمن الفتح 


الاسلامى للاسكندرية : لأن الكتب التى كانك بها » وكذلك الكتب الموجودة 


:تق كنبة السيرابيوم المجاورة لها قد أصابهما الخراب بسبب الحریق الذى 


اشتعل فيها عندما هجم الامبراطور يوليوس قيصر سنة 4۷ ق.م. على 
الاسكندرية , فقد روى المؤرخ « اليائوس مارسیلینوس » أن مكتبة الاسكندرية 
قد أصابها التلف التام ولا سيما بالسبعمائة ألف مجلد التى كانت تحتويها عندما 
حاصر يوليوس قيصر مدينة الاسكندرية . وأيد هذه الرواية « أورازيوس » الذی زار 
الاسكندرية فى القرن الرابع الميلادى وشاهد رفوف مكتبة الاسكندرية خاوية . 
ثم زاد من خراب هذه المكتبة وقضى على البقية الباقية منها قبل الفتح 
الاسلامى للاسكندرية العداء الذى نشب بين المسيحيين والوئئیین فى تلك 
المديئة سنة ١۲۹م‏ . اذ قامت فى ذلك الوقت موجة من العداء للوئنية : والقضاء 
على المخلفات الوثنية التى كانت تحتفظ بها مكتبة الاسكندرية » هذا فضلا 
عن اغلاق المعابد الوثنية بأمر الامبراطور جستئيان . 


۳- آثبتت الابحاث الحديثة التى قام بها نفر من المؤرخين ومن بينهم «بتلر » 


4۸ 


سب 


روایته عن حريق مکتبة الاسكندرية لم يكن حيا یرزق سنة ١٤م‏ ۰ أى زمن 
الفتح الاسلامی . اذ آشارت الروایات التاريخية أن یوحنا النحوی كان من 
الأشخاص الذين آسهموا مع ساویرس سقف أنطاكية ودیوسقوروس فى مهاجمة 
مجمع خلقدونية الذی انعقد سنة ۰۸4۵۱ وأنهم ظلوا على عدائهم لقرارات هذا 
المجمع إلى عهد الامبراطور جستنیان . وهذا یعنی أن یوحنا النحوی برغم أنه 
عاش إلى أوائل القرن السابع فانه بحساب سنی حياته يكون قد توفی قبل دخول 
عمرو بن العاص مدينة الاسكندرية بثلاثين أو أربعين سنة » وهذا يهدم أساس 
رواية أبى الفرج » ويصمها بالاختلاق . 

ان معاهدة الاسكندرية تستبعد بنصوصها اتهام عمرو بن العاص بحريق مكتبة 
هذه المدينة . اذ نصت هذه المعاهدة على أن العرب لم يدخلوا الاسكندرية الا 
بعد هدنة مداها أحد عشر شهرا » وأن الروم كانوا بمقتضى هذه المعاهدة أيضا 
قادرين على حمل جميع متاعهم وبالتالى جميع ما يروق لهم من مكتبة 
الاسكندرية ان كان لها وجود اذ ذاك . فلم يرد ذكر لمكتبة الاسكندرية فى 
مدونات القرون السادس والسابع > وهی المرحلة التالية لحريق هذه المكتبة على 
يد يوليوس قيصر ثم ان الرومان كان فى استطاعتهم نقل هذه الكنوز العلمية معهم 
إلى القسطنطينية » حيث أباحت لهم معاهدة الاسكندرية حمل ما یروق لهم من 
ونث ۱ 

وتكشف تفاضيل القصة التى رواها أبو الفرج أيضا عن مدى ما تحمله من 
أكاذيب وأساطير . اذ جاء فى تلك القصة أن الكتب وضعت فى سلات وأنها 
وزعت على أربعة آلاف حمام ؛ وأنها ظلت تستخدم وقودا لتسخين المياه مدة 
ستة شهور. فلا يعقل أن عمرو وقد أصر على اعدام مكتبة الاسكندرية أن 
ب.‌مح بنقل كتبها وأن تظل ستة أشهر وقوداللحمامات . فهذه المدة تكفى لمن 
يريد الحصول على شی منها ولا سيما « يوحنا النحوى » أن يجمع ما يشاء سواء 
دون مقابل أو بثمن بخس . ثم أن أبسط عملية احصائية تكشف بطلان قصة 
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حریق الاسکندرية » فلو قدرنا لكل حمام مائة کتاب فى الیوم لسد حاجاته من 

الوقود » وهو قدر ضئيل بسبب صغر حجم الکتب اذ ذاك » لبلغ عدد الکتب التی 

التهمتها النیران فى ذلك الحریق نحو اثنين وسبعین ملیونا من الکتب ؛ وهو 

ضعف عدد الکتب التی احتوتها مکتبة الاسكندرية فى أزهى عصورها القديمة . 

وهذا ینقض العدد الذی رواه يوحنا » وهو أن المكتبة كان بها سبعمائة آلف مجلد 

فقط . ثم ان الكتب القديمة كانت تكتب على الكاغد والرق » وهما لا يصلحان 

وقودا » ولا سيما للاستخدام فى تسخين مياه الحمامات . 

ولذا فان أسطورة حريق مكتبة الاسكندرية على يد عمرو بن العاص لا نصيب 
لها من الصحة أو السند التاريخى » فضلا عن انكار التاريخ الحضارى للمسلمين لمثل 
هذا العمل . فالمسلمون حافظوا على تراث الحضارات القديمة وأقبلوا على نقل كتبها 
فى شتى الميادين إلى اللغة العربية » وسمحوا للقائمين على تلك الكتب ولا سيما 
ممن آثر البقاء علی دینه بالمساهمة فی حركة الترجمة . وهذه الحقيقة بشهد علیها 
حرص المسلمین منذ تم لهم فتح مصر على حماية هذه البلاد بجمیع ترائها وکنوزها 
وصد عادية الأعداء عنها ولا سيما الروم » الذین تطلعوا إلى استردادها دون مراعاة 
لاتفاقية صلح الاسکندرية . 

وکان الروم البیزنطیون قد استعادوا استقرارهم على عهد الامبراطور قتسطانز 
الثانی » حفید الامبراطور هرقل » وأخذوا یستعدون لارسال حملة لاستراد الاسکندرية 
والزحف منها على باقی الدیار المصرية واخراج المسلمین منها . 

وساعد هذا الامبراطور عل تنفیذ هذه الخطة نشاطه فى ميدان البحر المتوسط 
وتنظیم الا ساطیل البيزنطية ودعم قواعد الامبراطورية فى الجزر المنتشرة فى شرق 
البحر المتوسط . وبلغ من دقة اعداد هذه الحملة البيزنطية المتجهة نحو مصر أن تولی 
القيادة العلیا فیها أحد کبار رجال الجیش البیزنطی ‏ وهو مانویل الذی سبق أن تولی 
قيادة الحامية البيزنطية أثناء الدفاع عن الاسكندرية » ضد حصار عمرو بن العاص لها . 
وكان هذا القائد منذ غادر الاسكندرية ؛ بعد أتفاقية الصلح بين المسلمین والروم » یقدم 


۵ ۰ 


الاراء العديدة لشن حملة جديدة ضد المسلمین فى مصر ‏ وأخيرا قامت هذه الحملة 
سننهة هه / ١٤٦م‏ » وتضم ثلثمائة سفینه » وتحمل العدد والعتاد الحربی » فضلا عن 
خيرة المقاتلین . 


وجاء وصول هذه الحملة البيزنطية على الاسکندرية مفاجأة تامة » حیث سلمت 
الاسکندرية سريعاء واتخذها مانویل قاعدة للتوغل فى الأراضى المصرية . وکان 
السبب فى هذا النصر البیزنطی السریع هو افتقار المسلمین اذ ذاك إلى اساطيل لهم فى 
البحر المتوسط » وعدم استطاعتهم بالتالی معرفة حرکات الروم البحرية . وتقدمت 
القوات البيزنطية من الاسکندرية ‏ حتی کادت تقترب من حصن بابلیون . وأفزعت 
أنباء هذا الهجوم البیزنطی على مصر القيادة العلیا فى الحجاز حيث كان یتولی الخلافة 
اذ ذاك عثمان بن عفان » واضطرت تحت الحاح المصريين إلى اعادة عمرو بن 
العاص ‏ فاتح مصر الأول إلى تولى شئون مصر مرة أخرى . وكان هذا القائد قد عزله 
الخليفة عمر بن الخطاب عن ولاية مصرء بسبب خلاف نشب بينهما حول خراج 
الديار المصرية . 


ووصل عمرو بن العاص ا مصر سريعا 3 واستطاع بفضل مساعدة المصريين 
آن يحول دون تقدم الروم ۷۹ حصن بابليون وأن یهزم قواتهم عند بلدة نیقیوس . واضطر 
مانویل ؛ قائد الروم ا الانسحاب سريعا ل الاسكندرية وتحصن بها » ونصب 
المجانیق على آسوارها . ووقف عمرو بن العاص یلقی الحصار مرة أخرى على 
الاسكندرية » وقد استبد به الحنق بسبب متانة آسوارها وشدة قذائف المجانیق فى 
آعلاها . وقد أقسم لئن استولی على تلك المدينة لبهدم آسوارها . ولم یستطع عمرو بن 
العاص اقتحام المدينة عنوة الا بفضل استمالة آحد حراسها ‏ وذلك فى سنة ١٤1م‏ ) 
وأنزل بحامية الروم هزيمة فادحة » خر فیها القائد البیزنطی مانويل نفسه قتیلا . وصارت 
مصر بهذا النصر آمنة من غدر الروم » قادرة فى الوقت نفسه على أن تکون درع الاسلام 
وحماية المسلمين ودولتهم الوليدة فى بلاد الشام : ۱ 


ه١‎ 


جاء أول تقربر عن میلاد مصر الاسلامية فى الرسالة التی بعث بها عمرو بن 
العاص إلى الخليفة عمر بن الخطاب یصف فیها مصر . فقال : 
« أعلم يا أمير المؤمنين أن مصر قرية غبراء » وشجرة حضراء طولها شهر وعرضها عشر › 
يكتنفها جبل أغبر ورمل أعفر » يخط وسطها نيل مبارك الغدوات » میمون الروحات › 
تجرى فيه الزيادة والنقصان كجرى الشمس والقمر له أوان » يدر حلابه » ويكثر فيه ذبابه ؛ 
تمده عيون الأرض وینابیعها . حتى اذا ما أضلخم عجاجه وتعاظمت آمواجه» فاض 
على جانبيه» فلم يمكن التخلص من القری بعضها إلى بعض إلا فى صغار المراكب ؛ 
وخفاف القوارب ‏ وزوارق كأنهم فى المخايل ورق الا صائل ‏ فاذا تكامل فى زیادته؛ 
نكص على عقبیه كأول ما بدأ فى جریته » وطما فى درته فعند ذلك تخرج ( أهل مصر 
۰) يحرثون باطن الأرض ويبذرون بها الحب » يرجون بذلك النماء من الرب » 
لغيرهم ما سعوا من كدهم ... فاذا أحدق الزرع وأشرق » سقاه الندی وغذاه من تحته 
الثرى » فبینما مصر يا أمير المؤمنين لؤلؤة بيضاء اذا هى عنبرة سوداء , فاذا هی زمردة 
خضراء ‏ فاذا هی ديباجة قشاء ‏ فتبارك الله الخالق لما يشاء » الذى يصلح هذه البلاد 
وینمیها ويقر قاطنيها منها ... » 

وبلغ من قوة هذا التقرير عن طلائع العهد الاسلامى بمصر قول الخليفة عمر بن 
الخطاب حين استلم الرسالة حيث قال : لله درك يا ابن العاص » لقد وصفت لى خبرا 
كأنى أشاهده . 

. ويحمل تقرير عمرو بن العاص حقيقة هامة هى : أن الفتح الاسلامى لمصر 
وضع حدا لمرحلة طويلة من السيادة الرومانية ثم البيزنطية » اتسمت بالتشریعات 
المجحفة بحقوق الأهالى ؛ وحرمانهم من ممارسة الاشتراك فى ادارة شئون بلادهم 
9 . فقد كفل العهد الاسلامى لأهالى البلاد دستورا محكما يبين مالهم من حقوق 
وما عليهم من واجبات وبيان العلاقة بينهم فى نفس الوقت وبين رجال الحكم 
والادارة . وساد هذا الدستور طابع العدالة والمساواة ؛ وصار اقرار الحقوق والواجبات 
للحكام والرعية السمة الأولى من سمات العهد الاسلامى فى مصر. 

o۲ 


وتجلت معالم هذه السمة الأولى حين انتقلت إلى عمرو بن العاص ۰ وهو أول 
وال على مصر على عهد الخليفة عمر بن الخطاب مهام الحاکم البیزنطی العام » الذی 
كان يعرف باسم « سیمبولوس » فى البلاد . وامتد نفوذ عمرو بن العاص إلى جوانب 
ادارية عديدة » وأخرى اقتضاها الوضع الاسلامی للبلاد فأم الناس فى الصلاة نيابة عن 
الخليفة » وهو آمر كان ينص اذ ذاك على أنه الرئیس الأعلى للبلاد . وجمع عمرو آیضا 
إلى جانب السلطان السياسى حق الاشراف على الادارة المالية للبلاد » وهو أمر بالغ 
الأهمية حيث يصبح الوالى الذى يجمع بين امامه الناس فى الصلاة وجمع الخراج» 
صاحب سلطان مطلق . أى أن ولايته عامة ؛ على نحو المصطلح الذى أطلقه الفقهاء من 
الباحثين فى الشئون الادارية للدولة الاسلامية . 

ولكن ظل عمرو بن العاص برغم هذا السلطان الواسع نموذجا للأمير المسلم 
الخاضع للادارة المركزية وسلطانها » الأمين على تنفيذ تعاليمها المباشرة . فقد طلب 
الخليفة إلى عمرو بن العاص أن يسترشد بكبار رجال مصر فى ادارته ومعرفة أمثل 
السبل للقضاء على رواسب الادارة البيزنطية القديمة فيها . ذلك أن مصر كانت تعانى 
الكثير من المتاعب على يد الادارة البيزنطية الباغية » والتى كان هدفها ابتزاز ثروة 
البلاد . فكانت مصر تعانى فى القرن السابق على الفتح الاسلامی مباشرة حالة من 
الفوضى ‏ سببها أن البيزنطيين ( الروم ) اعتبروا الفلاحين من أهلها مجرد أدوات 
لانتاج القمح » وأن رجال الادارة فيها موكول اليهم فقط ابتزاز الأموال من الرعية دون أن 
يكون من مهامهم توفير الرفاهية لها أو تحسين أحوال الناس وتلبية مطالبهم . 

وامتثل عمرو بن العاص لأوامر الخليفة عمر » وسأل بنيامين » أسقف مصر عن 
خير وسيلة لادارة البلاد وتنظيم أمورها . فأشار بنيامین بما يلى : أن يأتى عمارتها ( أى 
مصر ) وخرابها من وجوه خمسة : أن يستخرج خراجها فى ابان واحد عند فراغ أهلها 
من زروعهم » ويرفع خراجها فى ابان واحد عند فراغ هلها من عصر كرومهم ؛ وتحفر 
خلجانها وتسد ترعها وجسورها » ولا تقبل محل أهلها ‏ يريد البغى ‏ فاذا فعل هذا 
فيها غمرت ‏ وان عمل فيها بخلافة « خربت » . وعلق بنيامين على الشرط الأخير 
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أهمية کبری » وهو ألا بختار عامل ظالم لیلی آمور الناس » لانه رجل الادارة المسئول 
عن تنفيذ الشروط الأخرى التی رأی ضرورة توافرها لعمران البلاد. ' 

وسار عمرو بن العاص فعلا على هدی أقوال بنيامین المصری ‏ اذ أتاح للاهالی 
الاشتراك معه فى ادارة البلاد» وذلك بما يهيئ لهم الافادة من عدالة الادارة 
الاسلامية » مع الاحتفاظ فى نفس الوقت بما ألفوه من نظم ادارية فى ظل الدولة 
البيزنطية . فظلت مصر تنقسم اداريا إلى أقسام تسهل للأهالى عملهم » وهی الأقسام 
التى أطلق عليها العرب اسم ١‏ الكور» بدلا من الكلمة البيزنطية « باجارشى » . 
فكانت هذه « الکور » أو الأقاليم الادارية التى اشتملت عليها البلاد أشبه بالمحافظات 
فى الوقت الحاضر . وكان لكل اقليم حاكم حمل لقب « صاحب الكورة » ومهمته 
تنظيم العلاقات بين أهالى منطقته والادارة المركزية . 

وجاء بعد هذه الطبقة من العمال من أصحاب الكور . رؤساء القرى ومشايخها 
الذين عرفتهم الادارة الاسلامية باسم « موازيت » وهی نفس الكلمة اليونانية التى 
أطلقتها عليهم الادارة البيزنطية ؛ وتعنى القومة على شئون الحكم المحلى فى القرى . 
وجرى تنسيق العمل بين الادارة الاسلامية وتلك الادارات المحلية وفق خطة محكمة 
واشراف دقيق . فكان الموظفون المحليون المتصلون مباشرة بالأهالى يبدأون بدراسة 
٠‏ المواضيع المطلوبة ؛ ثم يرفعون الأمر إلى رؤسائهم » « فيجتمع عرفاء كل قرية ومازوتها . 
ورؤساء أهلها فيتناظرون فى العمارة والخراب » حتى اذا أقروا الأمر ... انصرفوا إلى 
الکور ؛ ثم اجتمعوا هم ورؤساء القرى » » ويسير الأمر على هذا النحو من التدرج حتى 
يصل الأمر إلى الوالى . 

واستطاع عمرو بن العاص عن طريق هذا النظام الادارى الدقيق أن يبقى على 
رجال الادارة البيزنطية ويستفيد من خبرتهم » سواء احتفظوا بألقابهم القديمة أو بما 
يرادف تلك الألقاب من المسميات العربية . فكان « العريف » فى الادارة الاسلامية 
الجديدة هو « الکاتب ۲ ( Chartularius‏ ( فى الادارة البيزنطية › ویقوم بنفس العمل 7 
ولا سيما من حيث الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بدافعى الضرائب وممتلكاتهم » 
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وأرباب المهن » وهی السجلات التی سبق اعدادها بواسطة « الموازیت » من رؤساء 
القری ومشایخها . 

وقدم عمرو بن العاص تقربرا عن ولایته مصر بناء على طلب الخليفة عمر ابن 
الخطاب » ضمنه وصفا رائعا لثرائها » وما سبق أن آشار به بنيامین من ضرورة الاهتمام 
بشئون الری فیها وحفر ترعها للنهوض بعمرانها الزراعی . واقتضی هذا النظام الادارى 
المركزى الذى سارت عليه مصر على عهد الخليفة عمر بن الخطاب قيام هيئة 
للاشراف على الولاة والعمال » يمكن أن نسميها على حد المصطلح الشائع فى الوقت 
الحاضر باسم « الرقابة الادارية » ومهمتها التوجيه والارشاد » ومنع وقوع الخطأ وفى 
نفس الوقت توقيع الجزاء الادارى على المخطئ والمنحرف . وتولى الخليفة عمر بن 
الخطاب بنفسه القيام بهذه المسئولية الجسيمة . 

وكانت الخطوات الأولى لهذا النظام الادارى تتجلى فى التوجيهات والارشادات 
التى أوضحها الخليفة عمر بن الخطاب لولاته» سواء قبل تعيينهم » أو فى عهود 
التعيين التى يمنحها اياهم » وكذلك فى الكتب التى بعث بها اليهم » إما دوريا أو من 
حين إلى آخر حسب المناسبات . واشتملت تلك التوجيهات على جانبين » أحدهما 
شخصی يتعلق بمظهر الولاة والعمال » والثانى عام ينظم العلاقة بين أولئك العمال 
ورعاياهم . فمن حيث الجانب الشخصى كان الخليفة يشترط على العامل التمسك 
بالبساطة » ومن ذلك آلا يركب برذونا " ولا يأكل نقيا ولا يلبس رقيقا ۲" ولا يغلق بابه 
دون حاجات الناس . ثم يقول اللهم اشهد ؛ ويشهد على العامل رهطا من كبار رجال 
الدولة زيادة فى الرقابة والاشراف . 

ونص عمر بن الخطاب على الشروط العامة للولاية فى « عهد التعيين » » 
يلخصها للعامل فى قوله « انى لم أستعملك على دماء المسلمين ولا على أعراضهم › 
ولكن استعملتك لتقيم فيهم الصلاة وتقسم بينهم فيأهم وتحكم فيهم بالعدل » . 
ودأب الخليفة على اذاعة تلك الشروط على جماهير الناس فى مؤتمرات الحج التى 
حضرها العمال والوفود العديدة من الولايات حتى يصبح الناس على بينة بالمسئوليات 
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لملقاه على عاتق العمال » ولیشترکوا بالتالی فى مراقبتهم وکشف أى انحراف يطرأ 
على سلوکهم . فخطب فى جمع من عماله آمام الناس قائلا لهم : « ألا وانی لم آبعشکم 
أمراء ولا جبارین ؛ ولکن بعثتکم أثمة الهدی یهتدی بكم » فأدروا على المسلمین 
حقوقهم » ولا تضربوهم فتذلوهم . ولا تجمروهم فتفتنوهم ولا تغلقوا الأبواب دونهم 
فيأكل قويهم ضعيفهم ‏ ولا تستأثروا عليهم فتظلموهم ولا تجهلوا عليهم » . 

ثم قال للناس : 

« أيها الناس انى أشهدكم على أمراء الأمصار » انى لم أبعثهم الا ليفقوا الناس 
فى دينهم ویقسموا عليهم فيأهم » ویحکموا بينهم » فان أشكل عليهم شئ رفعوه » . 
واختتم خطبته موضحا أنه سيقتص من أى وال ينحرف عن الطريق . وكان عمرو بن 
العاص حاضرا » فهب قائلا : با أمير المؤمنين » أرأيت ان كان رجل من المسلمين والیا 
على رعيته فأدب بعضهم › انك تقصه منه؟ . قال عمر أى والذى نفسى بيده لأقصنه 
منه» وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. 

وتعرض عمرو بن العاص للتطبيق العملى للرقابة الادارية على يد الخليفة عمر 
ابن الخطاب نفسه» وذلك حين استغل محمد بن عمرو بن العاص سلطات والده 
باعتباره أمير مصر » وأساء إلى أحد أبناء البلاد . اذ أجرى ابن عمرو ابن العاص فرسه 
فى سباق مع فرس أحد المصریین . فلما سبقت فرس المصری غضب ابن عمروء 
وانهال على المصری بسوطه وهو یقول : « خذها وأنا ابن الاکرمین » فرفع المصری 
شکواه إلى عمر بن الخطاب ؛ الذی استدعی عمرو بن العاص وابنه. ثم أعطی 
المصری عصاة وقال له اضرب بها ابن الاکرمین . وبعد أن انتهت العقوبة التفت إلى 
عمرو بن العاص وقال قوله المشهور : «يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
آمهاتهم أحرارا » . 

وتابع الخليفة ارشاداته لعمرو بن العاص » فکتب له « كن لرعيتك كما تحب أن 
يكون لك أميرك ووقع إلى عنك أنك تتکی فى مجلسك ء فاذا جلست فكن كسائر 
الناس ولا تتكئ » . وصارت مراسلات عمر بن الخطاب مع ولاته نموذجا لهذه الرقابة 
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والمتابعة المستمرة والتوجیه المتواصل › ضمانا لحسن الادارة وتوفیرا للعدالة للرعية 
فى کل مکان . 

وکان أهم صور الرقابة الادارية على عهد عمر بن الخطاب هو مقاسمة الولاة 
آموالهم عند انتهاء آعمالهم ولا سیما اذا عجزوا عن اثبات مصادر الزيادة على 
ثرواتهم . فکان الخليفة یحصی أموال كل وال قبل مباشرته أعماله» ثم يفحص ما يطرأ 
على دخل هذا الولی من حين إلى آخر ‏ سواء أثناء مدة الولاية أو بعدها . وکان سبب 
هذا النظام شکوی وصلت الخليفة من أحد الشعراء اتهم فیها العمال فى بلاد الأهواز 
بمخالفة شروط التعیین واستغلال ساطاتهم فى جمع المال » فاستدعی الخليفة اليه 
بعض أولئك العمال وحاسبهم » على حين أرسل لبعضهم الا خر المسئول عن جهاز 
الرقابة الادارية وهو محمد بن مسلمة الأنصارى لتقصی حقيقة الأْمر . 

وکان ممن استدعاهم الخليفة اليه لمقاسمته آبو هريرة » الذی كان عامله على 
البحرین » اذا اجتمعت لأبى هريرة اثنى عشر آلفا قدم بها إلى المدينة . فقال له عمر : 
پا عدو الله وعدو المسلمین » سرقت مال الله؟ فقال آبو هربرة لست بعدو الله 
والمسلمین ؛ ولکنی عدو من عاداهما » ولم أسرق مال الله» ولکن جاءت تلك الثروة 
نتيجة خیل لى تناتجت وعطاء مدخرا وسهاما اجتمعت . ولکن الخليفة لم یقبل هذا 
التعلیل » وقاسم أبا هريرة ماله. ش 

وبعث عمر بن الخطاب عاملة محمد بن مسلمة الأنصارى إلى عمرو بن العاص 
فى مصر » حيث سلمه خطابا من الخليفة جاء فيه ١‏ أما بعد فانكم معشر العمال قعدتم 
على عيون الأموال » فجبيتم الحرام » وقد بعثت اليك محمد بن مسلمة الأنصارى 
ليقاسمك مالك » فأحضر مالك والسلام » . وكان محمد بن مسلمة الأنصارى خير 
' ممثل لرجال الرقابة الادارية نزاهة وحرصا شديدا على أداء مهمته. اذ قدم له عمرو بن 
العاص هدية رفضها ‏ دون أن يأبه بقول عمرو له : ان الرسول الكريم كان يقبل الهدايا ». 
وقال له : ان رسول الله ( ص ) كان يقبل بالوحى ما شاء ويمتنع مما شاء . ولو كانت 
هدية أخ إلى أخيه قبلتها » ولكنها هدية أمام شر خلفها . وانتهى الأمر بأن تم محمد بن 
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مسلمة الأنصارى مهمته وقاسم عمرو بن العاص ماله. 

واستطاع الخليفة عمر بن الخطاب عن طریق « الرقابة الادارية » أن يحقق أمثل 
سبيل لانتظام العمل وفق النظام الادارى المركزى » اذ أطلق لعماله الحرية فى ادارة 
ولاياتهم مع تقييدهم فى المسائل العامة ومراقبتهم فى خلواتهم وحياتهم العامة « وكان 
علمه بمن نأى عنه من عماله ورعيته كعلمه بمن بات معه فى مهاد واحد وعلى وساد 
واحد . فلم يكن له فى قطر من الأقطار ولا ناحية من النواحى عامل ولا أمير جيش الا 
وعليه له عين لا يفارقه ما وجده . فكانت ألفاظ من فى المشرق والمغرب عنده فى كل 
ممسى ومصبح . وأنت ترى ذلك فى كتبه إلى أعماله وعمالهم حتى كان العامل منهم 
ليتهم أقرب الناس اليه وأخصهم ۳ 

ويعتبر التنظيم المالى لمصر فى عهد عمرو بن العاص التطبيق العملی للادارة 
الاسلامية القائمة على دعوة الاسلام إلى العدالة وتحرير الناس من قيود الطغيان 
والظلم . ويرجع السبب فى وضوح هذه الصورة المالية عن مصر إلى أحد مؤرخيها وهو 
أبن عبد الحکم الذى سجل فى کتابه « فتوح مصر » دراسة تفصيلية ودقيقة لمعالم هذا 
التطور المالی الاسلامی فى وطنه؛ مبینا علاقته فى نفس الوقت بالتنظیمات الا خحری 
التی سادت كلا من العراق والشام على عهد الخليفة عمر بن الخطان . 

وتناول ابن عبد الحکم فی الفصل الرابع من کتابه « فتوح مصر » وصف التنظیم 
المالى فى عهد كل من عمرو بن العاص وخلیفته عبد الله بن سعد بن أبى سرح » مع 
بيان القوى المحركة لذلك التنظيم من فلسفة التشريع الاسلامى وأسلوب تطبيق تلك 
التشريعات كذلك . واتخذ ابن عبد الحكم من مناقشة موضوع فتح مصرء هل تم 
صلحا أم عنوة » مدخلا لوصفه لأنه كان يتوقف على اقرار هذا الوضع ‏ فى فلسفة 
التشريع الاسلامى ‏ أسس النظام المالى للبلد المفتوح » وأسلوب معاملة أهله من 
حيث الضرائب كذلك . 

وكانت النافذة التى أطل منها ابن عبد الحكم أثناء دراسته للنظام المالى نافذة 
مصرية قوامها جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات التى تتعلق بفتح مصر, وما حاط 
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بهذا الفتح من ملابسات توضح طبیعته» وهل كان صلحا أم عنوة . وجمع ابن عبد 
الحکم الروایات التی دارت حول هذا الموضوع » ثم قسمها قسمین : الأول احتوی 
الروایات التی تبین أن مصر فتحت صلحا ‏ والثانی اشتمل على الروایات التی تذکر أن 
مصر فتحت عنوة . واستند رواة القسم الأول على القول بأن حصن بابلیون فتح صلحا 
لا عنوة بمقتضی المفاوضات التی دارت بين عمرو بن العاص والمقوقس . آما الفریق 
الثانى فحاول أن یبرر أقواله بأنه لم يكن للمصریین عهد . 

وجعل ابن عبد الحكم من الأحداث التاريخية سندا لتفسير أسباب هذا 
الخلاف فى الرأى . فأوضح أن المصريين استقبلوا العرب الفاتحين بالترحاب منذ 
البداية » « وأنه كان بالاسكندرية أسقف يقال له أبو ميامين ( بنيامين ) فلما بلغه قدوم 
عمرو بن العاص إلى مصر كتب إلى القبط يعلمهم أنه لا تكون للروم دولة وأن ملكهم 
قد انقطع » ويأمرهم بتلقى عمرو فيقال أن القبط الذين كانوا بالفرما يومئذ كانوا أعوانا 
لعمرو ) . 

وأورد ابن عبد الحكم نصوص صلح بابليون » الذى صار المصريون بمقتضاه أهل 
ذمة » ويؤدون الجزية » وأن هذه الكلمة كانت تعنى على نحو ما جاء فى سياق نص 
الصلح ١‏ الجزية » و« الخراج » فى نفس الوقت . فأشار إلى العرب والمصريين فى ذلك 
الصلح قائلا : « فاجتمعوا على عهد بينهم » واصطلحوا على أن يفرض على جميع من 
بمصر أعلاها وأسفلها من القبط ديناران عن كل نفس » شريفهم ووضيعهم » من بلغ 
الحلم منهم » ليس على الشيخ الفانی » ولا على الصغير الذى لم يبلغ الحلم» ولا 
النساء شئ . 

وعلى أن المسلمين عليهم النزل لجماعتهم اذا نزلواء ومن نزل عليهم ضيف 
واحد من المسلمين أو أكثر من ذلك كانت لهم ضيافة ثلاث أيام مفترضة عليهم . 

« وأن لهم أرضهم وأموالهم لا يعرضون لهم فى شئ منها مطلقا » . 

« وحصوا عدد القبط يومئذ » خاصة من بلغ منهم الجزية وفرض الديناران » رفع 
ذلك عرفاژهم بالايمان المؤكدة » فكان جميع من أحصى يومئذ بمصر ء أعلاها 
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وأسفلها من جميع القبط » فیما احصوا وكتبوا ورفعوا أكثر من ستة آلاف ألف نفس ٠‏ 
فکانت فریضتهم يومئذ اثنى عشر آلف ألف دینار فى كل سنة » . 

ويدل هذا الرقم » وهو مبلغ الأثنى عشر مليونا» على ما كان يجئ من مصر 
كلها » من الأهالى ؛ سواء ما كان باعتباره جزية رژوس ‏ وكذلك ما كان يحصل عن 
أراضيهم . اذ لو أخذنا بحرفية التعداد الذى ذكره ابن عبد الحكم ؛ وهو أن من وجبت 
عليه الجزية من الأنفس هو ستة مليون رجل » كان ذلك يعنى أن سكان مصر كلها بلغ 
عند الفتح الاسلامى ثمانى عشرة مليون نسمة ؛ وهو أمر لا يتفق مع ما أوضحته 
السجلات البيزنطية عن أن تعداد مصر بلغ سبعة مليون نسمة . وأوضح ابن عبد الحكم 
أن التفرقة بين استخدام الجزية والخراج لم يظهر الا فيما بعد ؛ فى أواخر العصر 
الأموى » وانما شاع الخلط بين الكلمتين » حيث روى عن ابن سعد قوله: الجزية 
جزیتان » جزية على رؤوس الرجال» وجزية تكون على أهل القرية يؤخذ بها أهل 
القرية » . 

وأتبع عبد الحكم معاهدة الصلح برأى حسم موضوع كيفية فتح مصر وهو أن 
البلاد عوملت معاملة الأراضى التى فتحت صاحا ؛ وهی المعاملة التى أقر تشريعها 
الخليفة عمر بن الخطاب حين رفض تقسيم الأرض على الجند . اذ قام الزبير بن 
العوام » وهو أحد قادة جيش مصر وقال لعمرو بن العاص : أقسمها يا عمرو ( أى 
الأرض ) . فقال عمرو والله لا آقسمها ‏ قال الزبير : والله لتقسمها كما قسم رسول الله 
( ص ) خبیر . وقال عمرو : والله لا آقسمها حتی أكتب إلى أمير المژمنین . فکتب اليه 
عم وکان قد استقر رأی « الشوری » على اعتبار الأرض المفتوحة من الفی » وقفا 
على المسلمين ‏ قائلا : أقرهاء حتی یغزو منها حبل الحبلة؛ ( أى حتی یکون 
للأبناء منها نصیب ) . 

واقتضی هذا التشریع الجدید » وعدم تقسیم الأرض الاحتفاظ بالنظم المالية 
القديمة فى مصر مع بث روح العدالة الاسلامية فيها » شأنها فى ذلك شأن البلاد 
الأخرى التى فتحها المسلمون. وأورد ابن عبد الحكم هذا الموضوع فى الوثيقة 


٠ 


التالية : 


« ان عمر کتب إلى أمراء الأجناد ألا یضربوا الجزية الا على من جرت عليه 
المواسى ۰ وجزيتهم أربعون درهما على أهل الورق ( أى الفضة ) منهم ؛ وأربعة دنائير 
على أهل الذهب » وعليهم من أرزاق المسلمين من الحنطة والزيت مديان من حنطة › 
وثلاثة أقساط من زیت فى كل شهر لكل انسان كان من أهل الشام والجزيرة » وودك 
وعسل لا أدرى كم هو . ومن كان من هل مصر فأردب كل شهر لكل انسان ؛ ولا أدرى 
كم من الودك والعسل » وعليهم من البز والكسوة التى يكسوها أمير المؤمنين الناس » 
ويضيفون من نزل عليهم من أهل الاسلام ثلاث ليال . وعلى أهل العراق خمسة عشر 
صاعا لكل انساناء ولا أدرى كم لهم من الودك . وكان لا يضرب الجزية على النساء 
والصبیان » . 

وکانت جباية الجزية فى مصر تختلف من مکان إلى آخر حسب امکانية کل 
فرد . ذلك أن صاحب اخنا جاء إلى عمرو بن العاص وطلب منه تقریر حد ثابت 
للجزية » لیصبح کل فرد ملتزما بها . ولکن عمرو بن العاص رفض ذلك » مبینا أن هذا 
التحدید أمر غير عملی » وأن الأوضاع قد تتغیر وأن الوالی صاحب الحق فى تعدیل ما 
على الفرد من جزية حسب مقتضیات تلك الأوضاع . وکان لأبناء مصر قدر کبیر من 
الحرية والمساهمة فى الادارة المالية لبلدهم » وذلك بما يحقق لهم العدالة والتخلص 
من مساوی الاستغلال الذی سبق أن عانوا منه الکثیر زمن الروم . 

وشرح ابن عبد الحکم هذا التطور الجدید فى النظام المالی لمصر قائلا : « لما 
استوثق له ( أى لعمرو بن العاص ) أقر قبطها على جباية الروم . وکانت جبایتهم 
بالتعدیل و اذا عمرت القرية وکثر آهلها زيد علیهم وان قل أهلها وخربت نقصوا 
فیجتمع عرفاء كل قرية ومازوتها فیتناظرون فى العمارة والخراب حتی اذا آقروا من 
القسم بالزيادة ء انصرفوا بذلك القسط إلى الکور » ثم اجتمعوا هم ورژساء القری فوزعوا 
على احتمال القری وسعة المزارع . ثم ترجع کل قرية بقسمهم فیجمعون قسمهم 
وخراج کل قرية من الا رض العامرة فیبذرون » فیخرجون من الأرض فدادین لکنائسهم 
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وجماعاتهم ومعدياتهم من جملة الارض ‏ ثم یخرح منها عدد الضيافة للمسلمین 
ونزول السلطان . فاذا فرغوا نظروا إلى ما فى کل قرية من الصناع والأجراء فقسموا 
علیهم بقدر احتمالهم فان كانت فيها جالية ( أى أهل ذمة ) قسموا علیها بقدر 
احتمالها » وقل ما كانت تکون الا الرجل المنتاب » أو المتزوج ثم ینظرون ما بقی من 
الخراج فیقسمونه بینهم على عدد الارض ثم یقسمون ذلك بين من يريد الزرع معهم 
على قدر طاقتهم . فان عجز أحد أو شکا ضعفا عن زرع أرضه زرعوا ما عجز عنه على 
الاحتمال . وان كان منهم من يريد الزيادة اعطی ما عجز عنه آهل الضعف . فان تشاحوا 
قسموا ذلك على عدتهم . وکانت قسمتهم على قراريط الدينار » أربعة وعشرین قیراطا 
یقسمون الأرض على ذلك ؛ . 

وسار التنظيم المالى فى مصر على هدى مراعاة مصالح البلاد وأهلها » وأنه لم 
يرسل إلى الخلافة فى المدينة الخراج المطلوب الا بعد اقتطاع ما تحتاج اليه البلاد من 
« حفر خلجها واقامة جسورها وبناء قناطرها وقطع جزائرها » . ثم أن هذا الخراج لم 
يرسله عمرو بن العاص أيضا الا بعد أن یفرغ الناس من الزراعة وعصر كرومهم ؛ عملا 
بنصيحة بنيامين » أسقف مصر . وأدى هذا النظام المالى الجديد لمصر الاسلامية إلى 
تباين وجهات النظر بين الخليفة عمر بن الخطاب وبين عمرو بن العاص حول خراج 
مصرهء ولماذا صار فى العهد الاسلامى أقل مما كان عليه من قبل زمن الروم ۰ ودارت 
بينهما المراسلات التالية : 

«بسم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عمرو بن 
العاص سلام عليك » فانى أحمد اليك الله الذى لا اله إلا هو. أما بعد. 

فانى فكرت فى أمرك والذى أنت عليه فاذا أرضك أرض واسعة عريضة رفيعة » 
وقد أعطى الله آهلها عددا وجلدا وقوة فى بر وبحر . 

وأنها قد عالجتها الفراعنة › وعملوا فيها محكما مع شدة عتوهم وکفرهم ۰ 
فعجبت من ذلك . وأعجب مما عجبت أنها لا تؤدى نصف ما كانت تؤديه من الخراج 
قبل ذلك » على غير قحوط ولا جدوب . 
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ولقد أكثرت فى مکاتبتك فى الذی على أرضك من الخراج » وظننت أن ذلك 
عن غير نزر » ورجوت أن تفیق فترفع إلى ذلك ‏ فاذا آنت تأتینی بمعاريض تغتالها ولا 
توافق الذی فى نفسی » ولست قابلا منك دون الذى كنت توخذ به من الخراج قبل 
ذلك . ولست أدرى مع ذلك ما الذی أنفرك من کتابی وقبضك . فلئن كنث مجزئا کافتا 
صحیحا فان البراءة لنافعة ‏ وان كنت مضیعا نطفا فان الأمر لعلی غير ما تحدث به 
نفسك . وقد ترکت أن ابتلی ذلك منك فى العام الماضی رجاء أن تفیق فترفع إلى 
ذلك . وقد علمت أنه لم يمنعك من ذلك الا عمالك عمال السوء » وما توالس عليه 
وتلقف ‏ اتخذوك کهفا ‏ وعندی باذن الله دواء فيه شفاء عما أسألك عنه. فلا تجزع با 
عبد الله أن يؤخذ منك الحق وتعطاه . فان النهز يخرج الدر» والحق أبلج » ودعنی وما 
عنه تلجلج » فانه قد برح الخفاء والسلام . 


وبعث عمرو بن العاص إلى الخليفة بالرد التالی : 
سلام عليك : فانی آحمد ال ليك »ال الى لا اه إلا هو اما يقد ققد باح کتاب 
أمير المومنین فى الذی استبطانی فيه من الخراج » والذی ذکر فيه من عمل الفراعنة 
قبلی ؛ واعجابه‌من خراجها على آبدیهم ‏ » ونقص ذلك منها منذ كان الاسلام . ولعمری 
للخراج یومئذ أوفر وأكثر والأرض آعمر انهم کنا هی كفرهم ورم آرغب فى عمارة 


أراضيهم منا منذ كان الاسلام . ١‏ 


« وذكرت أن النهز يخرج الدر فحلبتها حلبا قطع ذلك درها . 

« وأكثرت فى كتابك وأنبت وعرضت وثربت » وعلمت أن ذلك عن شین تخفيه 
على غير حبر فجئت لعمرى بالمفظعات المقذعات » ولقد كان لك فيه من الصواب 
من القول رصين صارم بليغ صادق » وقد عملنا لرسول الله ( ص ) ولمن بعده . ولكنا 
بحمد الله مؤدين لأماناتنا » حافظين لما عظم الله من حق أئمتناء نرى غير ذلك 
قبيحاء والعمل به سيئا » فيعرف ذلك لناء ويصدق فيه قبلنا . 
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« معاذ الله من تلك الطغم » ومن شر الشیم ؛ والاجراء على کل مأثم . فاقبض 
عملك ‏ فان الله قد نزهنی عن تلك الطغم الدنية والرغبة فیها : بعد کتابك الذی لم 
تستبق فيه عرضا » ولم تکرم فيه أخا . والله‌یا ابن الخطاب لأنا حين يراد ذلك منی أشد 
لنفسى غضبا ولها انزاها واکراما . وما عملت من عمل أرى على فيه متعلقا ؛ ولکن 
حفظت مالم تحفظ . ولو كنت من يهود یثرب ما زدت ‏ بغفر الله لك ولنا . وسكت عن 
أشياء كنت بها عالما » وکان اللسان بها عنی ذلولا » ولکن الله أعظم من حقك مالا 
یجهل . والسلام ۷ . 

واضطر الخليفة عمر بن الخطاب إلى الرد على رسالة ی قائلا : 
ار 

« فقد عجبت من كثرة کتبی اليك فى ابطائك بالخراج » وکتابك إلى ببینات 
آجعلها لك طعمة ولا لقومك ‏ ولکم وجهتك لما رجوت من توفیر الخراج ؛ وحسن 

فاذا أتاك کتابی هذا فاحمل الخراج » فانما هو فيرع المسلمین ؛ وعندی من قد 
تعلم قوم استنظرونى » قوم محصورون والسلام «(. 

وبعت عمرو ر بن العاص برد آخر على رسالة الخليفة ة مؤكدا له عدم تأخره فى 
الخراح عن واه اا دمن الت ليم ,عليه دی و في رسالة عمرو 
ما يلى : 

« بسم الله الرحمن الرحيم ؛ لعمر بن الخطاب من عمرو بن العاص . سسلام 
عليك » فانى أحمد اليك الله الذى لا اله إلا هو . أما بعد : 

١‏ فقد أتانى كتاب أمير المؤمنين یستبطی فی الخراج › ويزعم انی عیذ عن 
الحق » وأنكب عن الطريق . وأنى والله ما أرغب عن صالح ما تعلم . ولكن أهل الأرض 
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استنظرونی إلى أن تدرك غلتهم » فنظرت المسلمین » فکان الرفق بهم خیرا من أن 
يخرق بهم › فيصيروا إلى بیع مالا غنی بهم عنه والسلام » . 

وتعتبر المراسلات السالفة مقارنة هامة بين وجهتين من وجهات النظر فى 
التنظيمات المالية فى مصر .أما وجهة نظر الخليفة عمر فتجلت فى اتهامه لعمرو بن 
العاص باعتماده على عمال السوء الذين حجبوا عنه الحقيقة ؛ وتسببوا بالتالى فى 
تأخير الخراج . غير أن دفاع عمرو بن العاص استند إلى أحوال البلاد » مبنيا أن السبب 
فى تأخير الخراج هو انتظار مواعيد فيضان لنيل » وليس عمال السوء ‏ وأنه يعلم تمام 
العلم أسس النهوض بالنظام المالى لولايته ‏ » ولاسيما منذ أيام الفراعنة . وكان 
حراج مصر الذى بعث به عمرو بن العاص إلى الخليفة عمر بن الخطاب هو : اثنى 
عشر آلف ألف » على حين بلغ عمر بن الخطاب أن المقوقس جبى خراج مصر قبل 
عمرو بن العاص مباشرة » مقداره عشرين ألف ألف . 


الفصل الثانی 
البناء السیاسی لمصر الاسلامیة 


«ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة » 
( عمرو بن العاص : أول ولاة مصر الاسلامية ) 


آولا : عصر الامارة فى مصر الاسلامية 
أسس التکوین السیاسی لمصر الاسلامية : 
وصف عمرو بن العاص البناء السیاسی لمصر الاسلامية قائلا : «ولاية مصر 
جامعة تعدل الخلافة » » وهو قول یعنی أن ولاية مصر تملك من المقومات ما یجعل 
« أمير البلاد » وهو لقب والی مصر من قبل الخلفاء » يقف فى قوته على قدم المساواة 
مع الخليفة نفسه وله من الهيبة والمكانة ما للخليفة نفسه آیضا . وظهرت هذه السمة 
منذ خلافة عثمان بن عفان » حيث جاء ارتباط مصر اذ ذاك بأحداث الدولة الاسلامية 
سبيلا أتاح بظهور جيل فيها على درجة طيبة من الثقافة السياسية » حريص على 
ارتباط تفكيره السياسى دائما بالقيم الأخلاقية المستمدة من الاسلام » وجعل تلك 
القيم دائما المقياس للحكم على كل ما يواجهه من أحداث أو يمر به من تجارب 
وتطورات . 
وكانت العناصر الأساسية للفكر الاسلامى كما التقى بها أهل مصر قد تكامل 
وجودها منذ عهد الرسول الكريم > واستقرت فى النواحى الثلاث التالية : 
أولا : طبيعة النظام الاجتماعى الذى أقامه الرسول الكريم » بعد نجاح الدعوة 
الاسلامية . فقد ظهر مجتمع جديد له قانون واحد ينظم حياته ويرسم لأفراده 
سبل التضامن » فضلا عن دعم الوشائج بينهم من الجنس واللغة والدين . 
واكتسب هذا النظام إلى جانب الركن الدینی للاسلام الطابع السياسى الذى 
' يوصف بأنه « دولة » » وما تتطلبه من قواعد لتحقيق العدالة وجباية الأموال 
والدفاع عن كيانها . فهذه الأمور كلها تدور حول الفكر السياسى ؛ وقدرته على 
الانطلاق فى سبیل حماية « الدولة » أو المجتمع الجدید . 
1۹ 


ثانيا 


: مبدأ حرية التفكير للفرد ‏ صار الجانب الهام الذى اتاح للنظام الجدید الافادة 


الطريق السليم . فهذا المبدأ الذی أطلق عليه الفقهاء المسلمون فيها بعد اسم 
« الاجنهاد » غدا المحرك الأكبر للآراء العديدة التى تميز بها الفكر السياسى 
للاسلام » وما تولد عنها من نظريات ومذاهب صاحبت تطور الدولة 
الاسلامية وأسهمت فى احدائها مساهمات عميقة . 


: تفويص الأمر للأمة أصبح العنصر الثالث من عناصر الفکر السیاسی 


الاسلامى والضابط له من الشطط والانحراف . فالاسلام لم يضع معتقدات 
جامدة تحارب الفكر الحر » وائما هيأ لهذا الفكر كافة أسباب النشاط والبحث 
والانطلاق . وكان لذلك أثر كبير فى عدم تقيد الجماعة الاسلامية بقوانين 
جامدة قد تعجز عن مواجهة التطورات والملابسات الزمنية . ولكن فى نفس 
الوقت صار تفويض الأمر للأمة فى أى حدث من الأحداث دون تحديد 
وجهة نظر مسبقة بمثابة اعتراف بأن ارادة الأمة هی الفيصل الأخير» وان 
الرأى العام للجماعة هو صمام الأمن الواقى من شطط « الاجتهاد ؛ . 


واستطاعت الدولة الاسلامية أن تجتاز مراحل التطور التی واجهتها فى ظل هذه 


القواعد الاساسية للفكر الاسلامى » حين التقت بها مصر فى القرن الأول الهجری . 
وتجلت أولى ثمار نجاح هذا الفكر السياسى فى التغلب على المشكلة التى واجهت 
المجتمع الجديد عقب وفاة الرسول الكريم . فقد استطاعت الأمة على هدى القرآن 
وسنة الرسول قولا وعملا أن تضع التقنین الدستورى والتطبيق العملى لهذا التقنين من 
أجل حل المشكلة التى واجهتها بوفاة الرسول الكريم . ثم اتضح التقنین فى انشاء 
منصب البعلافة الذى يتولى شاغله رعاية التراث الدینی والمدنى » وذلك بالحفاظ على 
الدعوة الاسلامية ونشرها » والاشراف على تماسك المجتمع الجدید فى مجال الدین 
والدنیا على السواء . وتقرر أيضا أن تتولی الأمة احتيار الخليفة عن طریق الجماعة التی 
اصطلح الفقهاء على تسمیتها باسم « أهل الحل والعقد » . 


۷ 


وظهر مبدأ التطبیق العملی للتقنین الدستوری الجدید فى تقرير حق الرقابة 
والمناقشة من جانب الأمة . اذ لم ینفرد أهل الحل والعقد باختیار الخلفاء والبت فى 
الأمور» وانما اشترکت الأمة معهم فى تصریف الشئون . فلم یصبح مثلا اختیار آهل 
العقد للخليفة قرارا نهائیا الا بعد أن تعتمده الأمة فى المسجد الجامع فى الیوم 
التالی ‏ دلالة على اتمام البيعة العامة . ودعم الخليفة عمر بن الخطاب مدأ رقابة الأمة 
واشتراکها فى ادارة شون الدولة ومسئولیتها فى محاسبة الخليفة . ونظم هذا الخليفة 
آیضا آسلوب الرقابة الشعبية باعتیار عدد من کبار الصحابة لیمثلوا أهل الحل والعقد ؛ 
وجعلهم إلى جواره لیستعین بهم فى مواجهة ما يطرأ من آمور جديدة . وکان لذلك أثر 
عظیم فى حل أخطر مشكلة ظهرت على عهده فى مصر وغیرها من الولایات 
الاسلامية وهی « توزیع الأرض فى البلاد المفتوحة » على الجند . اذ رفض عمر 
تقسیم تلك الأرض على الجند باعتبارها غنائم » وانما استطاع بفضل أهل الحل 
والعقد أن یجعل تلك الأرض ملكا للدولة » ویعطی الجند رواتب أى ١‏ عطاء » مقابل 
نصيبهم فى الأرض . 1 
طالب الجند المسلمون بعد فتح أرض السواد بالعراق والشام ثم مصر بتقسيم 
الأرض فى تلك الجهات بينهم وفق القاعدة الخاصة بغنائم الحروب » والتى شرحتها 
الآية الكريمة ١‏ وأعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل » » أما الأخماس الأربعة المتبقية فتكون للغانمين . 
وكتب قادة الجند فى الأمصار بذلك إلى الخليفة عمر بن الخطاب يسألونه الرأى ومنهم 
سعد بن أبى وقاص الذى كان أول من تلقى هذه المشكلة فى أرض السواد بالعراق . 
واستشار الخليفة عمر اصحابه من المهاجرين والانصار » وعرض عليهم وجهة 
نظره القائلة يرفض طلب الجند » لان تقسيم الارض بين الجند يحرم الدولة مصدرا 
هاما من مصادرها المطلوبة للانفاق على المرافق العامة وحماية البلاد وغيرها من 
متطلبات التطور الاجتماعى والاقتصادى . وانتهی الأمر باقرار وجهة نظر الخليفة . وتم 
فى مقابل ذلك تنظيم العطاء تعويضا للجند » واقرار الدیوان» الذى صار نواة التطور 


۷١ 


الاداری فى الدولة الاسلامية ومن بینها مصر . 

واستطاعت الدولة الاسلامية أن تسیر على هذا النمو السلیم طيلة الثلائین عاما 
الأولى من حياتها » منذ السنة الأولى للهجرة حتی العام الثلائین الهجری ‏ أى أواسط 
خلافة عثمان بن عفان » فقد أخذت عناصر المجتمع تتغیر لأن سلطان المدنية المنورة 
اتسع من حدود هذه المدينة على عهد الرسول إلى مجال اشتمل على شبه جزيرة 
العرب كلها والعراق والشام ومصر وافريقية ببلاد المغرب . اذ تحولت الحکومة 
الااسلامية من « دولة المدينة » إلى ١‏ دولة عالمية » » وما ارتبط بذلك من ضرورة تغيير 
أسلوب الحکم وتطوره لمواجهة الظروف الجديدة . وانقسمت الآراء ازاء هذه المشكلة » 
شأن الحالة التی تسود دائما المجتمعات المتطورة . فرأى البعض أن « الدولة 
العالمية » يجب أن تدار بنفس الاسلوب الذی سارت فى ظله « دولة المدينة »۰ على 
حين فرضت حتمية التغییر نفسها على آراء الفريق آخر . 

ودار الفکر السیاسی فى هذه المرحلة من التطور حول التطابق بين المثل العلیا 
التى آمنت بها الجماعة فى ظل « دولة المدنية » وبين واقع الحياة العملية التى آحذت 
تسود « الدولة العالمية الاسلامية » . اذ وقع التضارب وانقسمت الجماعة وبدأ التساؤل 
عن الحل السلیم . وکونت كل طائفة من الجماعة آراء خاصة بهاء وضعت لها 
نظريات » كما عمدت إلى تنظيم نفسها لتحقيق تلك النظريات وجعلها مطابقة للحياة 
الواقعية . ولم تلبث تلك الطوائف أن غدت فرقا عديدة » لها مدارسها الفكرية ومبادثها 
المعينة التى تسعى وتكافح من أجل اقرارها منهجا للحكم . وزاد من دعم هذه الفرق 
نها نظرت إلى مبادئها على أنها عقائد ومثل أخلاقية يجب أن تنفذ » وتجاهد فى 
سبيلها بشتى السبل . وغدا الاقتران بين الفكر والتطبيق اقترانا متلازما كوجهى 
العملة » والطابع المسيطر على تطور الدولة الاسلامية وانتقالها من عهد الراشدين 
المثالى إلى عهد الأمويين الواقعى . 
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التاريخ السياسى لمصر الاسلامية زمن الدولة الأموية 


دور مصر فى قيام الخلافة الأموية : 

ظهرت طلائع التكوين السياسى لمصر الاسلامية حين شاركت فى النشاط 
السیاسی للبيت الأموى وصراعه للوصول إلى عرش الخلافة الاسلامية . وكان هذا 
النشاط السیاسی الأموى قد أخذ صورة واضحة منذ ولی عثمان بن عفان الخلافة أى 
بعد ثلاثة آعوام فقط من الفتح الاسلامی لمصر . واستهل هذا النشاط الاموی معاوية 
ابن أبى سفيان والى الشام » مستغلا قرابته لعثمان بن عفان . 

واتخذت الأوضاع على عهد عثمان بن عفان تيارا جديدا اختلف عما كانت 
تسیر عليهأيام أبى بكر وعمر . ولكن تصدى لهذا التيار الجديد الجماعة التى رأت 
ضرورة التمسك « بحكم دولة المدنية » زمن أبى بكر وعمر ؛ وما شهده هذا العهد من 
عدالة مطلقة » وبعد عن التعصب للأقارب . وعبر عن هذه الجماعة على بن أبى طالب 
حين دار بينه وبين الخليفة عثمان نقاش ونقد لاطلاق عمال بنى أمية فى مناصب 
الدولة الاسلامية . اذ قال على لعثمان : ان معاوية يقطع الأمور دونك » وأنت تعلم 
ويقول للناس : هذا أمر عشمان » فيبلغك ذلك ولا تغير على معاوية ۷ . 

وانطلقت بذلك الأزمة التى اشتهرت فى عهد عثمان باسم « الفتنة » » ویقصد 
بها المؤرخون انفصام وحدة المسلمين السياسية واختلاف آرائهم ؛ وهی الوحدة التى 
بناها أبو بكر حين قضى على الردة » ثم دعمها الخليفة عمر بحزمه وعدله. اذ أخذ 
الناس فى البلاد المفتوحة ينتقدون الخليفة وتصرفاته. وقد صارت مصر مركز الحركة 
المعادية لعثمان بن عفان ومحاباته لأبناء البيت الأموى حين وفد عليها الرأس المدبرة 
لتلك الحركة وهو عبد الله بن سبأ » وكان يهوديا من أهل اليمن ثم أسلم » واتخذ من 
ذلك سبيلا ليكيد للاسلام » وانتهز السخط الذى ساد الولايات ضد سياسة عثمان فى 
محاباة أبناء البيت الأموى وأخذ يتنقل بين تلك الولايات ويثير أهلها على الخليفة . 
وقد اتخنذ عبد الله بن سبأ من الدعوة لعلى بن أبى طالب ومناداته أيضا بأحقية بيت 


۳۳ 


النبی فى الخلافة سندا يخفى وراءه أغراضه الخبيثة . فنادی بأراء غريبة على الاسلام 
قائلا : بمذهب الوصاية » بمعنى أن لكل نبى وصى › وأن على بن أبى طالب وصی 
النبی محمد ( ص ) » وبما أن محمد خاتم الأنبياء فان علیا خاتم الأوصياء » أى أن 
عنمان قد اغتصب الخلافة من وصی رسول الله. 


وقد وصل عبد الله بن سبأ إلى مصر بعد ست“ سنوات فقط من تولی عثمان 
الخلافة » وأخذ يتراسل منها مع نفر من الرجال الذين مالوا إلى دعوته فى كل من 
البصرة » والكوفة والشام . وكان ممن استجاب لدعوة ابن سبأ فى مصر نفر من كبار 
أبناء الصحابة » منهم محمد بن أبى بكر الصديق ؛ ومحمد بن أبى حذيفة من سلالة 
عبد شمس بن عبد مناف » هذا فضلا عن نفر آخر من رجالات مصر الذين كانوا 
يعتقدون أن عليا أحق بالخلافة بعد وفاة الرسول الكريم . وساعد على انتشار دعوة ابن 
سبأ فى مصر انشغال والی البلاد وهو عبد الله بن سعد بن أبى سرح بالفتوح 
الخليفة عثمان بن عفان بذلك خطورة دعوة ابن سبأ فى مصرء لأنها اتخذت طابع 
السرية الشديدة . 


وظهرت دعوة ابن سبأ جهارا سنة ۵۲۵ وهو العام الذى عاد فيه عبد الله بن سعد 
والى مصر منتصرا من وقعة بحرية عظمى فى البحر المتوسط انتصر فيها على أساطيل 
الروم » وهى الواقعة التى اشتهرت باسم « ذات الصوارى » . وبعث الخليفة عثمان بن 
عفان بأحد رجاله وهو عمار بن ياسر إلى مصر ليستطلع حقيقة الأمر فيها » ولكنه تأثر 
بدعوة ابن سبأ » وانضم إليها . وأرسل والى مصر عبد الله بن سعد إلى الخليفة يخبره 
بما حدث . وعندئذ أمر الخليفة بعقد مؤتمر فى المدينة بالحجاز إستدعى إليه سائر 
عماله من الولايات الاسلامية لدراسة الموقف . وقد استخلف عبد الله بن سعد على 
البلاد عقبة بن عامر الجهنى ؛ ولكن رجال دعوة ابن سبأ ثاروا على هذا الوالى القائم 
بالأعمال فى مصرء وأخذوا يعبئون صفوفهم تحت زعامة محمد بن أبى حذيفة . 


۷ 


وكان لعثمان بن عفان والبيت الأموى شیعه فى مصر » اشتهر من رجالها معاوية 
ابن حديج » وخارجة بن حذافة ومسلمة بن مخلد ويسر بن أبى أرطاه » وهم من كبار 
القادة الحربیین والخبراء بشئون الادارة كذلك ۰ وحاول الخليفة عثمان معالحة الموقف 
فى مصر باتباع سياسة اللين » حيث أرسل إلى البلاد سعد بن أبى وقاص » وفوضة 
إزالة أسباب السخط هناك . ولكن ابن أبى حذيفة تصدى لمندوب الخليفة » وأثار عليه 
الناس وحمله على العودة فاشلا إلى الحجاز .وكذلك لم یستطع تعد الله بن سعد والى 
مصر أن يدخل البلاد عند عودته من الحجاز » واضطر إلى الذهاب إلى عسقلان حيث 
ظل بها إلى أن قضى نحبه. ۱ 

وظهر وسط هذا الموقف الحرج الذى أخذ يطبق على الخليفة عثمان شخصية 
معاوية بن أبى سفیان والی الشام . فقد استطاع وسط هذه « الفتنة » أن يبلور مفاهيم 
البيت الأموی ‏ ويوضح أيضا مسئولية هذا البيت فى الدفاع عن الخليفة وعن حقوقه 
وبالتالى فى الخلافة نفسها . وأفصح معاوية عن تلك المفاهيم إلى الخليفة حين وقد 
عليه سنة ۳6ه مع سائر ولاة بنى أمية وغيرهم للتشاور فى القلاقل والفتن الع شور 
فى بلاد الدولة . إذ قال معاوية للخليفة بعد انتهاء المؤتمر واتضاح الأسباب الحقيقية 
للسخط : « يا أمير المؤمنين » انطلق معى إلى الشام قبل أن يهجم عليك من لا قبل 
لك به. فإن أهل الشام على الأمر لم يزالوا » . 

ورفض عثمان طلب معاوية وأبى مفارقة الحجاز . وعندئذ أعلن معاوية عن 
مسئولية بنى أمية فى الدفاع عن عثمان فى خطاب ألقاه فى جمع من المهاجرين 
بالمدينة قبل عودته إلى الشام » فقال لهم : قد علمتم أنه ليس منكم رجل إلا وقد كان 
قبل الإسلام مغموراً فى قومه... حتى بعث الله رسوله» فسبقتم إليه... فسدتم بالسبق 
لا بغيره .. وسيدوم هذا الأمر ما استقمتم » فإن تركتم شيخنا هذا ( أى عثمان ) يموت 
مفهوم جديد » هو أن بقاء الخلافة فى عثمان حق من حقوق البيت الأموى » وأن 
الإلتجاء إلى القوة سوف يؤدى إلى رجحان كفة الأمويبين لاعتمادهم على أهل الشام . 


Vo 


ركان تلویح معاوية لعثمان بالانتقال إلى لشام ؛ وبأهمية اعتماد البیت الأموى 
على هذا الاقلیم یمثل مفهوماً جدیداً فى التطور السیاسی الذى شهدته الدولة 
الاسلامية إذ ذاك . فقد آثبتت الحوادث أن بلاد الحجاز لم تعد المرکز الذی تدار منه 
شئون الدولة الاسلامية بعد أن اتسعت رقعتها » إذ هاجرت معظم القبائل الهامة من 
الحجاز وأقامت فى المعسکرات التي تحولت إلى مدن زاهرة فى الأقاليم المفتوحة › 
وفقدت بلاد العرب بذلك مکانتها باعتبارها محور ارتکاز الدولة الاسلامية . 

وظهرت صحة رأى معاوية وأبناء البیت الأموى فى الوضع السیاسی حين وفد 
الثوار سنة 100/۳۵م من مصر وغیرها من ال مصار الإسلامية إلى المدينة ‏ المنورة 
لشد أرز الناقمین فيها على الخليفة . إذ حين حاصر الثوار بيت الخليفة قال لهم مروان 
ابن الحکم الاموی » ومستشار عثمان بن عفان : « ما شأنکم ‏ قد اجتمعتم کأنکم قد 
جئتم لنهب ! شاهت الوجوه ؟ أجئتم تریدون أن تنتزعوا ملکنا من أيدينا : ارجعوا إلى 
منازلکم فانا والله ما نحن بمغلوبین على ما فى أيدينا » . ولکن الثوار طلبوا من الخليفة 
آن یعزل نفسه» فأجابهم عثمان بقوله: ١‏ لا أخلع قميصا آلبسنیه الله» . ولم يلبث أن 
تطور الأمر إلى اقتحام الثوار لمنزل الخليفة وقتله وهو يقرأ القرآن . كما تقطعت أصابع 
زوجته نائلة وهی تدافع عنه. 
شيعة البیت الأموى فى مصر : 

غدت مصر بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان مرکزا من مراکز القوی الكبرى 
التی تطلعت إلى اجتذابه الأطراف المتصارعة على منصب الخلافة . وحمل لواء 
البیت الأموى فى هذا الصراع معاوية بن أبى سفیان والی الشام ؛ الذی رفض 
الاعتراف بعلی بن أبى طالب ‏ الذی بايعه الثوار خليفة بعد مقتل عثمان بن عفان . 
ركان معاوية قد أصبح يمثل فى الفتنة التى حدثت على عهد عشمان زعیم البیت 
الأموى والرآس ی ة المدبرة لأبناء هذ البيت وتطلعهم إلى السيادة العليا فى الدولة 
الإسلامية . وحين انتهت الفتنة بمقتل عثمان بن عفان تولی معاوية بن أبى سفیان 
الزعامة السافرة للبیت الاموی فى المطلبة بدم الخليفة المقتول باعتباره من أبناء 
۷۹ 


البیت الأموى . ۱ 

ورفض معاوية بن آبی سفیان الامتثال للخيفة الجدید على بن أبى طالب الذی 
عزل ولاة عمثان جميعاً ومن بينهم معاوية نفسه والی الشام » إذ نادی معاوية بأنه يجب 
أولا المطالبة بدم عثمان » ثم الاتفاق على خليفة المسلمین وأن الواجب یقضی على 
الخليفة الجدید » وهو على بن أبى طالب المبادرة قبل أى شئ بتسلیم قتلة عثمان إلى 
معاوية الممثل الشرعى للبيت الأموى وصاحب الولاية للخليفة القتيل . وكانت نائلة 
زوجة عثمان بن عفان قد بعشت بقميص زوجها المقتول » وأصابعها التى قطعتها الثوار 
٠‏ من قتلة الخليفة إلى معاوية بن أبى سفيان بالشام لتحرضه على الأخذ بثار الخليفة . 
وقد علق معاوية قميص الخليفة وأصابع نائلة على المنبر فى دمشق لتحريض أهل 
الشام على الأخذ بثأر الخليفة القتيل . 

وكانت الأحوال فى ذلك الوقت تجرى بما يزيد قوة معاوية بن أبى سفيان 
ودعوته » وذلك بفضل نشاط أبناء البيت الأموى وشيعتهم فى مصر . فعندما عاد الثوار 
إلى مصر بعد مقتل عثمان سنة ۲۵ه بادرت شيعة البيت الأموى إلى التصدى لهم 
تحت زعامة معاوية بن جدیج . وقد أخذت جماعات الأمويين بمصر تتجمع فى 
الصعيد بعيدا عن-بطش واليها ابن أبى حذيفة ورأس الفتنة ضد عثمان . وعجزت قوات 
والى مصر عن القضاء على تجمعات أنصار البيت الأموى فى الصعيد » ولقيت هزيمة 
فادحة عند البهنسا . وسبار زعيم البيت الأموى بمصر وهو معاوية بن حديج على رأس 
قواته التى ازداد عددها إلى الاسكندرية . ونالت قوات الأمويين نصرا على جيش والى 
مصر مرة أخرى عند خربتا » وهی مدينة تقع بالقرب من الأسكندرية » وذلك فى شهر 
رمضان سنة 5ه . 

وجرت تلك الأحداث فى مصر فى صالح البيت الأموى دون أن يستطيع 
الخليفة الجديد ؛ وهو على بن أبى طالب التصدى لها . إذ كان مشغولا فى نفس العام 
بأحداث وقعة الجمل التى جرت فى العراق بينه وبين طلحة والزبير والسيدة عائشة . 
وعلى الرغم من انتصار على بن أبى طالب فى تلك المعركة إلا أنه اضطر إلى البقاء فى 
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العراق لاعادة تنظیم صفوفه وجیشه. ولذا انتهز معاوية بن أبى سفیان تلك الفرصة 
وخرج على رأس قواته إلى مصر نفسها لضمها إليه؛ أملا فى الافادة من موقعها 
الاستراتیجی ومواردها الهائلة فى الصراع المنتظر بینه وبين على بن أبى طالب . 
ووصلت تلك الطلائع الأموية » وعلی رأسها معاوية نفسه فى شهر شوال سنة ۵۳۹ إلى 
« سلمنت » من كورة عين شمس . 

وتصدی والی مصر وهو ابن أبى حذيفة لمعاوية ومنعه من دخول البلاد . ثم 
دارت بينهما مفاوضات ظهرت فیها مواهب معاوية فى الدهاء . إذ أعلن معاوية أنه 
حضر إلى مصر ليس فاتحا ولکن مطالبا بدم عثمان . ورد عليه ابن أبى حذیفه ذاکر إنه 
برفقض هذا الإدعاء » ثم قال لمعاوية : لو طلبت منا جديا رطب السرة بعشمان ما دفعناه 
إليك | » . وقد تابع معاوية سياسة الدهاء حيث عرض على ابن أبى حذيفة تقدیم نفر 
من الرهائن من قوات مصر حسما للفتال . وقبل ابن أبى حذيفة عرض معاوية وقدم 
نفرا من الشخصیات التی اشترکت فى مقتل عثمان؛ منهم ابن عدیس وکنانة بن 
بشر» كما خرج بنفسه على رأس تلك الرهائن امعانا فى إبعاد معاوية عن مصر . ولکن 
معاؤية ما كاد يعود برهاننه إلى الشام حتی قتلهم انتقاما مما قاموا به ضد الخليفة عثمان 
ابن عفان ؛ وصار بذلك مرهوب الجانب عند أهل مصر برغم عجزه عن دخولها . 

وتابع معاوية بعد ذلك سیاسته فى العمل على ضم مصر إليهء وابعاد الخليفة 
الجدید عن دعم سلطانه بها . إذ حين علم على بن أبى طالب بمقتل ابن أبى حذيفة 
بعث واليا من قبله جديدا على مصر ؛ هو قيس بن سعد بن عباده » الذى دخل البلاد 
فى ربيع الأول سنة ۲۷ه. وكان الوالى الجديد من دهاة السياسة » واستطاع بحسن 
سياسته أن يكسب إليه شيعة البيت الأموى فى مصر ؛ ويحملها على الهدوء باغداق 
العطايا . ولكن معاوية لجأ هنا إلى المكيدة مرة أخرى . حيث أفسد ما بين هذا الوالى 
وبين على بن أبى طالب نفسه» فقد روج الشائعات التى تقول إن عطف الوالى على 
البيت الأموى ليس إلا سياسة منه إقرار بميوله للأمويين واحترامه أيضاً لحقوق البيت 
الأموى فى الخلافة . ونجحت هذه المكيدة حيث شك على ابن أبى طالب فى 
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احلاص والیه على مصر وعزله عنها . وقال معاوية حين بلغه هذا النياً « ما ابتدعت من 
مكايدة قط آعجب إلى من مكايدة كدت بها قيس بن سعد حين امتنع منی قيس » . 

وتعثرت جهود على بن أبى طالب وأتباعه من العلويين فى مصر بعد حادثة 
المكايدة الخاصة بقيس بن سعد . إذ أرسل الخليفة واليا جديدا على مصر هو الأشتر 
مالك بن الحارث النخعى . ولما وصل هذا الوالى إلى القلزم شرب عسلا مسموما» 
ومات لتوه ؛ وذلك بتدبیر معاوية . وحین « آخبر معاوية عمرو بن العاص "" بما حدث 
لهذا الوالی قال عمرو متهکما « إن لله جنوداً.من عسل » وأرسل على بن أبى طالب 
واليا آخر إلى مصر هو محمد بن أبى بكر » الذى دخل البلاد فى رمضان سنة ۳۷ . 
واتبع هذا الوالى سياسة خطيرة منذ اللحظة الأولى لوصوله. قوامها استفزاز شيعة البيت 
الأموى فى مصر » دون أن يعمل أولا على دعم صفوف أتباع البيت العلوى فى البلاد . 
إذ بعث إلى دور شيعة البيت الأموى من قام بهدمها ومصادرة أموالها » وعندئذ لجأت 
شيعة البيت الأموى إلى معاوية فى دمشق » وشجعته على القيام بعمل حربى 
للاستيلاء على مصر. 

وكانت أحوال معاوية بالشام تساعده إذ ذاك على تلبية مطالب شيعة البيت 
الأموى بمصر . إذ كان قد فرغ من وقعة صفين بينه وبين على بن أبى طالب بقيام 
التحكيم » الذى كان بمثابة هدنة بين الفريقين المتحاربين . 

وكان أخطر خطأ وقع فى اتفاقية التحكيم هو أنها جاءت خلوا من آية إشارة إلى 
مصر أو النص فيها على عدم قيام معاوية بأى عمل حربى فى هذه البلاد . ولذا بادر 
معاوية إلى الاستعداد للاستيلاء على مصر عملا بقول عمرو بن العاص له: « أهمك 
أمر مصر وخراجها الكثير وعدد أهلها فتدعونا لنشير عليك فيها فاعزم وانهض » فى 
افتتاحها عزك وعز أصحابك وكبت عدوك » . 

وتمت استعدادات معاوية الحربية للاستيلاء على مصر سنة ۰۵۳۸ ونصب على 
القوات الحربية الأموية أعظم رجاله دهاء وأوسعهم خيرة بمصر وهو عمرو بن العاص ١‏ 
ووعده إن فتحها أن يجعلها طعمة له مدى سبع سنين . ووصلت قوات عمرو بن العاص 
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إلى مصر ‏ والتقت بجیش والیها محمد بن أبى بكر عند « المسناة » التی تقع بين 
عين شمس وأم دنین ) شمال القاهرة الحالية ( ودارت رحى معركة حامية انتصر فیها 
عمرو بن العاص ٠‏ وتم إلقاء القبض على محمد بن أبى بكر وقتله ( وذلك فى شهر 
صفر سنة 25۸/۵۳۸ ) . 

وغدت مصر منذ سنة ۵۳۸ قوة تشد من زو البيت الأموى » وتساند قضاياه . 
وکانت إجراءات التحکیم بين على بن أبى طالب ومعاوية قد دخلت فى دور التنفیذ › 
ولذا غادر عمرو البلاد ليشترك فى تلك الإجراءات ممثلا لمعاوية ابن أبى سفيان › 
على حين كان على بن أبى طالب قد اختار أبا موسى الأشعرى ممثلا له. وقد انتهت 
إجراءات التحكيم بالخدعة التى أقر فيها أبو موسى خلع على بن أبى طالب من 
الخلافة » على حين ثبت عمرو بن العاص شخص معاوية فى الخلافة . وزاد هذا 
الحدث من قوة البيت الأموى الذى صار يستند إلى دعامتين قويتين هما الشام ومصر › 
وأخذ ينظم أمورهما بما يكفل له السيادة العليا فى الدولة الإسلامية . ولم تليث 
الأحداث مرة أخرى أن ساعدت هذا البيت الأموى على الفوز حين قام نفر من 
الخوارج باغتيال على بن أبى طالب سنة [at‏ ۰۹ اذتم اعلان معاوية خليفة بعد 
أن تنازل له الحسن بن على بن أبى طالب عن حقه فى !..لافة » وصار هذا العام يعرف 
باسم 0 عام الجماعة » حيث اجتمعت كلمة المسلمين فيه على خلافة معاوية بن أبى 
سفيان » وبدأت بذلك مرحلة هامة من مراحل التاريح السياسى لمصر الإسلامية كانت 
فيها موضع آنظار القوى السياسية جميعها فى العصر الأموى . 


ولاية مصر الا سلامية 
فى العصر الأموی 


موقف مصر من أحزاب المعارضة للدولة الأموية 

شهدت مصر المعترك السياسى الذى واجه البيت الأموى بعد وصوله إلى 
منصب الخلافة » ووقفت على أبعاد هذا المعترك وأهدافه. وقاد هذا المعترك ثلاث 
جماعات هى : 

الخوارج : وكانوا أسبق من غيرهم فى نشاطهم وأعنف ضد نظام الخلافة 
الوراثية . وامتد نشاط الخوارج إلى مصر عقب هزيمتهم فى وقعة النهروان على يد على 
ابن أبى طالب » اذ اتفق ثلاثة من الخوارج على قتل على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى 
سفيان وعمرو بن العاص - الذى كان قد استرد مصر ووضعها فى خدمة البيت 
الأموى » وذلك فى يوم واحد هو السابع عشر من شهر رمضان سنة ٠4ه‏ . وبینما نجح 
أحد الخوارج وهو عبد الرحمن بن ملجم فى اغتيال على بن أبى طالب فشل 
الخارجيان الا حران فى اغتيال معاوية وعمرو . وكان السبب فى نجاة عمرو هو عدم 
خروجه إلى الصلاة فى اليوم المحدد بسبب مرض ألم به» وانتدب للصلاة خارجة بن 
حذافة قاضى مصر . ولما علم الخارجى أن الذى قتله هو خارجة صاح « أردت عمروا 
وأراد الله خارجة » وهو قول ذهب مثلا . 

وكان نجاة عمرو سببا فى قبضه بيد من حديد على البلاد ؛ وحمل الخوارج فيها 
على الاختفاء ووأد كل نشاط لهم . وكان هذا العمل سببا فى حماية مصر من عنف 
الخوارج الذى انفجر ضد الخلافة الأموية . 

وقد تجنبت مصر أيضا جميع هذه التيارات العديدة والعنيفة للخوارج طوال 
العصر الأموى بفضل ولاتها وحزمهم » واستطاعت أن توجه جهودها نحو بناء الحضارة 
العربية الاسلامية » والمساهمة فى حركة الفتوحات فى المیدان الأفریقی . 
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الشيعة : انطلق نشاط الشيعة إلى مصر نتيجة التطورات التی صاحبت بيت على 
ابن أبى طالب فى جهاده من أجل العلافة واقرار نظامها المثالی " . وکان أهم معالم 
تلك التطورات اشتراك الحسين بن على بن أبى طالب مع الساخطين على معاوية بن 
آبی سفيان لاقراره مبدأ الوراثة بالبيعة لابنه يزيد » ثم خروجه ثائرا ضد خحلافة يزيد . وقد 
لقی الحسین مصرعه على يد قوات الأمويين عند کربلاء بالقرب من الكوفة فى ٠١‏ 
محرم سنة 5ه / ۱۰ أكتوبر سنة 58م . وصارت هذه الحادثة تمثل نقطة تحول هامة 
فى ظهور فرقة الشيعة » وتنظیم قوتها المادية والمعنوية لمحاربة « نظام الخلافة الورائی » 
للأمويين واشتراکها مع القوی الأخرى المناهضة لهذا النظام ٩‏ . 

وقد تجنبت مصر أحداث هذا العنف بسبب يقظة ولاتها على نحو ما حدث مع 
الخوارج » وسارت فى طريقها الذى رسمته لنفسها وهو تكريس جهودها لنشر الإسلام 
فى أفريقيا . 

ثورة أبناء الصحابة بالحجاز : ظهرت طلائع التحرك السياسى لأبناء الصحابة فى 
مصر » عقب مقتل الحسين بن على بن أبى طالب فى كربلاء . وكان يتولى قيادة هذا 
التحرك السياسى فى الحجاز عبد الله بن الزبير» أعظم أبناء الصحابة شأنا فى ذلك 
الوقت . 

وبدأ اعداد ابن الزبیر للثورة حین آعلن معارضته ليزيد » وأبى الامتثال لطلب 
والی المدينة الأموى بالتوجه إلى دمشق حيث احتمی بالکعبة وسمی نفسه العائذ 
بالبيت » . 

ووجدت ثورة ابن الزبير فى أحداث البيت الأموى نفسه قوة أتاحت لها تهديد 
« نظام الخلافة الورائی » للأمويين تهديدا مباشرا وفعالا . فاستغرقت تلك الثورة عهود 
أربعة من الخلفاء الأمويين هم يزيد بن معاوية ومعاوية الثانى من رجال الفرع السفيانى ؛ 
ومروان بن الحكم وعبد الملك ابن مروان من رجال الفرع المروانى . ودخل فى النصرة 
لهذه الثورة أيضا العراق ومصر » فضلا عن الحجاز كما بايع نفر من أهل دمشق والشام ؛ 
حيث مقر الأمويين » عبد الله بن الزبير بالخلافة . 
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غير أن أبناء البیت الأموى أجمعوأ رآیهم فى ذى القعدة سنة 14ه على نقل 
الخلافة من الفرع السفيانى إلى الفرع المروانى » حين عهدوا بالخلافة إلى مروان بن 
الحكم . وقد تولى الخليفة الجديد وأبناؤه من بعده فى حماسة وتخطيط رائع تضييق 
الخناق على ابن الزبير بقص الأجنحة الموالية له أولا ثم فرض الحصار عليه فى عقر 
داره بالحجاز أخيرا . فاستهل مروان بن الحكم أعماله غداة توليه الخلافة بانتزاع مصر 
من التبعية لابن الزبیر ثم انتدب خيرة رجاله وقادة دولته» ومن أشهرهم الحجاج 
لضرب مصعب بن الزبير الذى تولى أمور العراق نيابة عن أخيه القابع بالحجاز . وأخيرا 
جاء سقوط الحجاز فى يد الأمويين ثمرة تلقائية لسيطرتهم على كل من مصر والعراق . 
اذ سارت جيوش الأمويين تحت قيادة الحجاج إلى ابن الزبير » الذى وجد نفسه بعد 
فوات الأوان وحيدا فى مكة » وقد انفض من حوله الأتباع » واضطر إلى خوض غمار 
معركة يائسة » أودى فيها بحياته سنة #/اه / 1٩۲‏ . 

وأخذت مصر بانتهاء ثورة ابن الزبير تتابع سياستها فى دعم كيانها الإسلامى 
وتوثيق الروابط بينها وبين التطور الجديد الذى ساد الدولة الإسلامية . 
التنظيم الادارى لمصر : 

كشف الدور الذى أسهمت به مصر فى قيام الخلافة الأموية وكذلك موقفها من 
آحزاب المعارضة لتلك الحلافة عن أهمية تلك البلاد فى الحفاظ على استقرار الأمور 
فى ١‏ دار الإسلام » وتشكيل معالمه وأحداثه العظمى أيضا . ومن ثم قامت سياسة 
معاوية بن أبى سفيان فى مصرعلى أساسين رئيسين » أحدهما خلق ادارة قوية فى 
البلاد ‏ والأخرى تنظيم الميزانية المصرية بما يحقق أداء الرسالة الجديدة التى 
اضطلعت بها مصر فى ظل الدولة الأموية . 

ورأى معاوية بن أبى سفيان أن تحقيق أهدافه» على ضوء تجربته فى مصر 
يقتضى حسن انتقاء وإعداد الهیثة التى ستتولى الادارات التنفيذية ومؤسساتها . 
وجعل معاوية أساس هذه الهيئة ليست الكفاءة فحسب ولكن ضرورة العمل أيضا على 
أن يكون رجالها من شيعته المنحلصین ‏ أو ممن يربطهم بالبيت الأموى روابط مادية أو 
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منافع یتطلبها التطور الجدید للدولة . وساعد معاوية على النجاح فى وضع أسس النظام 
الادارى اللامرکزی ثلاثة عوامل : أولها » اشتغاله بعد إسلامه مع الرسول الكريم » وثانيا 
البيئة » التى نشأ فيها وترعرع › وثالغا » دراسته للتطورات الجديدة التى سادت الدولة 
الاسلامية منذ نهاية عصر الخلفاء الراشدين . 

وتجلی إفادة معاوية من العامل الأول فى تحدید علاقته بالشخصیات التی 
دفعت أحداث التطور فى الدولة الاسلامية أن يتصل بها سواء فى میدان المحبة 
والصداقة أو العداوة والبغضاء . فکان کثیر من الشخصیات التی ناهضت معاوية أو تلك 
التی استطاع أن یجذبها إلى جانبه من صحابة الرسول » وممن إلتفت حوله واضطلعت 
بأداء مشاریعه . ووقف معاوية بالتالی على طبيعة کل شخص من صحابة الرسول 
ومطامحها » كما عرف آمثل السبل لاکتسابها إلى جانبه والاستفادة منها فى |عداد 
النظام الاداری اللامرکزی الجدید للدولة الاسلامية . وکفلت هذه الخطوة لنظام 
الخلافة الورائی أن يقترن منذ مطالع نشاطه بالنظام الاداری اللامرکزی » وأن يتم 

الانسجام بینهما پفا يحقق للدولة الاسلامية آهدافها فى الداخل والخارج بنجاح باهر 

وسرعة فائقة ومنقطعة النظیر . 

وكان للبيئة التى نشأ فيها معاوية أثر كبير أيضاً فى اختيار رجال إدارته اللامركزية 
عن ثقة ودراسة وعلم راسخ . فهو ابن أبى سفيان » زعيم مکت وأعظم شخصياتها 
حنكة وتجربة وأوسعها اتصالا وخيرة بالبيوتات الكبرى فى مدن الحجاز وخارجها 
كذلك . فتلقن معاوية على يد هذا الوالد الخبير أصول الحکم وإدارته كما يفهمه أهل 
مكة » ووفق وجهة النظر التى آمن بها أبو سفيان من حيث تكوين الأنصار والأشياع 
واصطناع الرجال والعمال . ووقع اختيار معاوية على أبناء ثقيف من أهل الطائف 
لتشكيل إدارته الجديدة . ونبغ من بنى ثقيف على عهد معاوية المغيرة بن شعبة الذى 
تولى « إمرة الكوفة » وزيادة بن أبيه الذى تولى « إمرة البصرة » . إذ حمل هذان الرجلان 
فى إخحلاص عميق ومثالية رائعة لواء النظام الإدارى اللامركزى فى شرق الدولة 
وأسهما مع معاوية فى وضع أسس هذا النظام الجديد وإقراره . 
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وأخيراً عزز معاوية هذه الطبقة من رجال إدارته بمجموعة اختارها من ذوی 
آهداف نظامه اللامرکزی . ومن ثم ظهرت طبقة جديدة من الرجال ( Homines Novi‏ ) 
استفاد منها معاوية لخلق توازن داخل الادارة اللامركزية والهیثات المختلفة العاملة 
فیها . وتکونت هذه المجموعة من آبناء الطبقة الوسطی من قریش . الذین لا يخشى 
الأمويون منهم بأساً أو ضراً > وصار من الممكن الاعتماد عليهم فو إدارة المناطق 
النائية أو الولايات المليئة بأسباب الفتن والقلاقل . 


ووضع معاوية بن أبى سفيان قاعدتين أخريتين لضمان سير النظام اللامركزى 
سيراً سلیماً » وللحيلولة دون أى انحراف قد يطرأعلى عماله. وتمثلت القاعدة الأولى 
فى فصل الإدارة المالية للولاية عن التبعية للأمير » وجعلها تابعة مباشرة للخلافة فى 
دمشق . واشتهر رأس تلك الإدارة باسم « صاحب الخراج » الذى صار قوة يعمل أمير 
الولاية له کل حساب » ولاسيما أن شئون المال كلها فى يده . غير أن الالتزام بهذه 
القاعدة لم يكن مطلقا . إذ عهد الأمويون إلى نفر من ولاتهم المشهود لهم بالتفانى 
والاخلاص التام بإدارة الشئون المالية » أو تعيين « صاحب الخراج » من قبلهم وصار 
أولئك الولاة أصحاب سلطان عریض » وخیر نموذج لثقة الأمويين فى سلامة نظامهم 
الإدارى اللامركزى . 


وتمثلت القاعدة الثانية التى وضعها الأمويون فى تعيين عمال لإدارة الولايات 
مهمتهم مراسلة الخلافة مباشرة » وإحاطتها علماً بكل ما يجرى فى الولاية » سواء ما 
يختص بالأميرأو بالأهالى . ولكن هذه القاعدة بدورها لم تكن قیداً على أمراء الولايات 
وإنما كانت سبيلا للمشاركة فى التوجيه بما يحفظ لنظامهم الإدارى الاستقرار وتجنب 
المزالق التى تخفی على الأمراء أنفسهم . إذ ظل الأمويون حريصين على منح أمراء 
الولايات كل حرية مطلقة » إيمانا منهم بأن الشاهد أقدر من الخليفة المقيم فى دمشق 
على إدراك حقيقة الأمورء وعلى البت وبالتالی دون إضرار بمصالح الرعية . 


واحترم خلفاء بنی آمية هذه الحرية التی تمتع بها أمراء الولایات ولا سیما 
أولئك الخلفاء الذين عرف عنهم الحرص الشدید على الصالح العام . ومن أمثلة ذلك 
ما قام به الخليفة عمر بن عبد العزيز الذى اشتهر لعدالته بأنه خامس الخلفاء الراشدين › 
الحريص على إعادة سيرة سميه عمر بن الخطاب فى إدارة الدولة الاسلامية . إذ ظل 
هذا الخليفة متمسكا بالقاعدة الأساسية للنظام الإدارى اللامركزى للدولة الأموية › 
والتأكيد على حرية الأمراء ؛ وتوجيه كل منهم إلى العمل مع حرية التصرف ودون 
الرجوع إليه فى بعض. المسائل التى قد يضر تأخير البت فيها بمصالح أهالى ولاياتهم . 
فكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله على اليمن : أما بعد فانى أكتب إليك 
آمرك أن ترد على المسلمين مظالمهم ‏ فتراجعتى ولا تعرف مسافة ما بينى وبينك » 
ولا تعرف أحداث الموت حتى لو كتبت إليك أن أردد على مسلم مظلمة شاة لكتبت 
أردها عفراء أو سوداء » فانظر أن ترد على المسلمين مظالمهم ولا تراجعنى .وأكد هذا 
الخليفة نفس السياسة لسائر ولاته » حيث كتب إلى عامله على الكوفة « إنه بخيل إلى 
أنى لو كتبت إليك أن تعطى رجلا شاة لكتبت إلى أضأن أم ماعز » فإن كتبت بأحدهما 
كتبت إلى أصغير أم كبير» فإن كتبت إليك » كتبت إلى أذكر أم أثنى . فإذا آتاك کتابی 
هذا فى مظلمة فاعمل لا تراجعنى 0 

وعرف فقهاء المسلمین هذا اللون من الإدارة اللامركزية للولایات بأنها « إمارة 
استكفاء » وهی « التى يعقدها الخليفة لمن يختاره من رجاله الأكفاء مفوضین إليهم 
إمارة الإقليم على جمع أهله؛ ويجعله عام النظر فى كل أموره . فصارت إمارة الإستكفاء 
لون من الإمتياز يختص به الخليفة الرجال ذوى القدرة العظيمة أو أصحاب الفضل 
الكبير على الدولة . فكان الخليفة يولى الفرد منهم ولاية كاملة على ناحية يعنيها أو 
على بضع نواحى » أى كان يستكفى بهذا النفر عمن عداهم وبيدهم السلطات كلها 
على ما أيديهم › فهم مسئولون عن الأموال والقضاء وإمامة الناس » . 
ادارة مصر : 


واقتضی الحکم اللامرکزی إعادة التقسیم الاداری للدولة بما يحقق للأمويين 
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السيطرة الفعلية على أزمة الأمور » وتوجیهها فى نفس الوقت إلى ما یکفل لسلطانهم 
الهيبة والاحترام فى كل مکان . وجاء هذا التقسیم استجابة لمظاهر التطور الذی ساد 
بلاد الدولة الاسلامية منذ «الفتنة » على عهد الخليفة عثمان » وما صاحب هذا 
التطور من تباين المشارب والأهواء . ثم إن الفتوحات التی قام بها الأمويون فى المشرق 
والمغرب آضافت إلى الدولة الاسلامية أرجاء شاسعة كان لابد من تنظیمها بما یحقق 
لها الانسجام الاداری مع الدولة الشاسعة . 

وقسم الا مویون دولتهم إلى ست ولايات كبرى » جاءت متفقة مع مزاج أهالى 
تلك الولایات نحو الحکم المحلی » وما سيطر علیهم من نزعات واتجاهات . ثم انتقی 
الأمويون لكل ولاية الأمير الذی یصلح لها ؛ مع مراعاة الأسس التی سبق أن تقررت 
منذ خلافة معاوية بن أبى سفيان . وجرت إدارة مصر على النحو التالى : 

تكونت مصر من نفس المقاطعات التى حافظ عليها العرب المسلمون عند فتح 
البلاد » والتى أطلقوا عليهاإسم « الكور» بدلا من الإسم البيزنطى القديم وهو 
« بجارشى » . وأولى الأمويون مصر عناية فائقة بعد أن تبين لهم أهميتها أثناء الصراع 
بين على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان » وقدرة تلك البلاد » بسبب موقعها 
الفريد ومواردها الوافرة على أن ترجح كفة من يسيطر عليها . واستطاع معاوية أثناء سعيه 
للحصول على الخلافة إنتزاع مصر من التبعية لعلى بن أبى طالب بفضل مهارة عمرو 
ابن العاص وذلك سنة ۰۵۳۸ ثم استفاد منها فى تحقيق النصر النهائى له. 

وفرضت أهمية مصر على الأمويين إختيار أمرائها من طبقتين مميزتين ؛ الأولى 
من أصحاب الولاء التام للبيت الأموى مع القدرة العالية على التصرف السياسى 
والتنظيم ؛ والغانية من أبناء البيت الأموى » ومن أصحاب القربی المباشرة للخلفاء 
أنفسهم . فكان من أمراء مصر زمن الفرع السفيانى عمرو بن العاص صاحب اليد 
الطولی على معاوية أثناء التحكيم » والقائد الذى ضم مصر إلى قبضة الأموبين . وقد 
خلف عمرو على تلك البلاد عتبة بن أبى سفيان » أخو الخليفة معاوية نفسه. وسار 
الفرع المروانى على نهج الفرع السفيانى فى انتقاء أمراء مصر » حيث اشتهر منهم عبد 
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العزیز ابن مروان ؛ وهو ابن الخليفة مروان بن الحکم وآخو الخليفة عبد الملك بن 
مروان » ثم قرة بن شريك الذى ولاه الولید بن عبد الملك على مصر . 

وحکم عمرو بن العاص مصر جرياً على أسس النظام الإدارى اللامرکزی حكماً 
مطلقاً حیث منحها له معاوية بن أبى سفیان » على نحو ماأوضحته المراجع « طعمة » 
أى یستأثر وحده بخراجها بعد سداد الالتزامات التی تتطلبها الولاية من نفقات الجند 
والعمال والمرافق العامة . وظل عمرو بن العاص صاحب السلطان الأعلی فى البلاد 
منذ سنة ۰۵4۱ وعمل طوالها على تنظیم أحوالها بما عرف عنه من خبرة عميقة وسابقة 
بشئون البلاد : وتدعيم سلطان البیت الأموى فى سائر آرجائها . وازدهرت مصر فى 
تلك الحقبة من تاریخها ‏ واستطاعت أن تصبح قاعدة للفتوح الاسلامية فى ميدان 
شمال افریقیا » وظل عمرو بن العاص یحکم مصر دون منازع حتی توفی سنة ۵۶۳ . 

ونصب معاوية بن آبی سفیان على ولاية مصر آخاه عتبة بن أبى سفیان » وهو 
من المشهود لهم بالکفاءة العالية فى المیدان السیاسی والاداری ؛ وهی المژهلات 
التی اشتهر بها معاوية بن أبى سفیان نفسه. واستطاع هذا الوالی استکمال سياسة 
عمرو بن العاص فى القضاء على رواسب الفتن التى سبق أن تجمعت فى مصر منذ 
مقتل عثمان بن عفان ضد البیت الأموى » وفرض النظام التام على البلاد . وسجلت 
المراجع سياسة هذا الوالی الادارية فى مجموعة من الخطب 7( ذات الا سلوب الناصع 
البليغ » الملئ بالحزم المقترن فى نفس الوقت بالشدة فى غير ضعف أو لين . 

وتابع أمر اء مصر من عمال الفرع المروانى إدارة البلاد وفق قواعد النظام 
اللامرکزی وأهدافه أيضاً الخاصة بإقرار الأحوال › والإفادة من هذه الولاية العظمى فى 
دعم سلطان البيت الأموى . وتجلى ذلك حين تقلد رأس الفرع المروانى » وهو مروان 
ابن الحكم الخلافة سنة 54ه/ 584م . إذ سار بنفسه على رأس جيش لاسترداد مصر 
من اهار این ال وكاة غل م الي ابته ع المذیر رق اناف 
أثبت مهارة حربية عالية هيأت له النصر » والسيطرة على البلاد فى جمادی الاولی سنة 
٥ه‏ وبعد أن آقام مروان بن الحكم فى مصر شهرين غادرها فى رجب سنة 56هء مولياً 
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ابنه عبد العزیز علیها . 

ونقل مروان بن الحکم لابنه « أمير » مصر خبراته فى میدان الادارة حين هم 
بمغادرة البلاد . إذ قال له ابنه : يا آمیر المومنین كيف المقام فى بلد لیس به أحد من 
ہنی أبى ؟ » فنصحه مروان قائلا : « یا بنی عمهم بإحسانك یکونوا كلهم بنی آبيك 
واجعل وجهك طلقاً تصف لك مودتهم » وأوقع إلى کل رئيس منهم أنه حاصتك دون 
غیره » يكن عيناً لك على غيره » وینقاد قومه إليك . وقد جعلت معك أخاك بشراً 
مؤنساً » وجعلت لك موسی بن نصير وزيراً ومشيراً » وما عليك يا بنی أن تکون أميراً 
بأقصى الأرض ‏ أليس ذلك أحسن من إغلاق بابك وخمولك فى منزلك » ؟ 

وتصرف عبد العزيز بن مروان فى ولايته تصرفاً مطلقاً » وكرس مواردها المالية 
لدعم إدارته وللنهوض بمستوى المرافق العامة فيها أيضاً . وكان من مظاهر إدارته 
السديدة العناية بوسائل الرى » وتوفير الأسواق والحمامات ‏ وإقامة القناطر » وأخيراً 
تعمير حلوان سنة "/اه واتخاذها مقراً له بعد أن أصيب بمرض الجذام . وبلغت إمارة 
۰ عبد العزيز بن مروان عشرين سنة وعشرة أشهر وثلاثة عشر يوماً » وهی فترة تشهد بقوة 
النظام الإدارى اللامركزى للدولة الأموية » وعظمة العاملين فى مسساته» إذ توفى عبد 
العزيز بن مروان وهو على ولاية مصر سنة 5/ه. 

وتعتبر ولاية قرة بن شريك على مصر سنة ۸٩۰‏ / ۹٠۷م‏ نموذجا لسياسة 
الأمويين فى اختيار أمراء مصر من بين الشخصيات المشهود لها بالولاء مع الكفاءة 
الإدارية العالية . إذ كان على شئون مصر قبل قرة بن شريك عبد الله بن عبد الملك 
( ۸۸۹ ۷۱۸م ) » وهو ابن الخليفة عبد الملك بن مروان . وكان هذا « الأمير » مزوداً 
بتعلیمات أوضحها له آبوه حين عهد إليه بولاية مصر ‏ قائلا : « أنظر ‏ أى بنى ‏ إلى 
آهل عملك ‏ فإن كان لهم عندك حق غدوة فلا تژخره إلى عشية » وإن كان عشية فلا 
تؤخره إلى غدوة . وأعطهم حقوقهم عند محلها » تستوجب بذلك الطاعة منهم . وإياك 
أن يظهر لرعيتك منك كذب . فإنهم إن ظهر لهم منك كذب لم يصدقوك فى الحق . 
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واستشر جلساءك وأهل العلم فإن لم يستبن لك فاکتب إلى يأتيك رأيى فيه إن شاء 
الله. وان كان بك غضب من رعيتك فلا تأخذه به عند سورة الغضب ‏ واحبس 
عقوبتك حتى يسكن غضبك . ثم انظر إلى أهل الحسب والدين والمروءة » فلیکونوا 
أصحابك وجلساءك . ثم ارفع منازلهم منك على غيرهم . أقول هذا » واستحلف الله 
عليك ) . 

وعجز عبد الله بن عبد الملك عن تنفيذ هذه الوصية حتى ساءت سيرته. ولذا 
اضطر الخليفة الوليد بن عبد الملك أن يعزل هذا الوالى برغم صلة القربى المباشرة 
معه» وعين على مصر قرة بن شريك » الذى أثبتت الوثائق علو كعبه فى ميدان الإدارة 
مع الإخلاص التام للبيت الأموى . ذلك أن مجموعة من وثائق البردى 7" اكتشفت 
فى قرية كوم اشقاو » التى اشتهرت فى العصر البیزنطی باسم آفرودیتو » واشتملت على 
معلومات قيمة عن إدارة قرة بن شريك لمصرء ودحضت کثیراً من الدعاوى الباطلة 
التى حاولت بعض المراجع ترويجها عن هذا ١‏ الأمير» الأموى . 

وتناولت وثائق البردى فى تفصيل دقيق ادارة قرة بن شريك من حيث أسلوبه فى 
إسناد المناصب ومراقبته العمال والإشراف على الشئون المالية لولایته. وكذلك عن 
نظام المساهمات التى قدمتها مصر فى ميدان الفتوح الحربية » البرية والبحرية فى 
سبيل إعلاء كلمة الإسلام ونشر رايته. واشتملت وثائق البردى على مراسلات دارت 
بين قرة بن شريك وصاحب كورة إشقاو » صارت نموذجا للادارة اللامركزية فى مصر ؛ 
وعلاقتها بالخلافة في دمشق فى نفس الوقت . فأوضحت تلك الوثائق امتداد سلطان 
قرة بن شريك المطلق على سائر أرجاء البلاد » وبقظته فى مراقبة عماله . ففى إحدى 
وثائق البردى نص كتاب أرسله قرة إلى صاحب كورة اشقاو يطلب منه إرسال كشف 
بالأماكن المختلفة لمعرفة عدد الرجال فیها » والمقدار المفروض عليهم من الجزية 
. ونوع الأعمال التى يجيدونها » مع التأكيد على صاحب الكورة فى نفس الوقت بألا 
يظلم أحداً أو يدع مجالا للشكوى من أعماله. ويختم كتابه بأنه مصمم على مكافأة 
المحسن ومعاقبة المنحرف عن جادة الصواب . 
۹۰ 


وکشفت آوراق البردی عن قوة الصلة بين « الأمير » فى الفسطاط وبين رجال 
|دارته فى ساثر أرجاء البلاد » وسرعة إصدار الأوامر » وسرعة تلبیتها فى نفس الوقت . 
ففى کتاب بعث به قرة إلى صاحب كورة أشقاو یخبره بأن عامل البرید آبلغه وقوع غرامة 
مجحفة على الأهالى ویطلب منه رد المظالم دون ابطاء . وبلغت المراقبة الادارية أعظم 
صورها فى تدخل « الأمیر » فى تقدیر آجور العمال والصناع حرصاً على العدالة 
وتحقیق فرص المساواة آمام الجمیع . وکان لدی قرة بن شريك مجموعة كبيرة من 
« الکتاب » تحرر له الرسائل إلى جمیع العمال ‏ ويوقع کل کاتب فى نهاية الرسالة حتی 
یسهل مراجعة المواضیع والقضایا التی تتناولها . وظل قرة يدير الولاية بهذا الأسلوب 
القدیر حتى توفی سنة ۸٩۲‏ تارکا عن طريق آوراق البردی أعظم النماذج عن قوة النظام 
الإدارى فى مصر . 
( ب ) الادارة المالية : 

سارت معالم النظام المالی لمصر زمن الأمويين خحطوة خطوة مع طبيعة النظام 
الاداری اللامرکزی وشخصية ١‏ أمراء مصر » . إذ جعل معاوية بن آبی سفیان بعد أن 
صار خليفة ولاية مصر « طعمة » لعمرو بن العاص » بعد أن يدهع عطاء الجند ونفقات 
المرافق العامة فى البلاد . وقام عمرو بن العاص بتدوین الديوان » آی تسجیل 
المستحقین للعطاء » وهو أول تدوین بمصر فى ذلك العهد . وقد حاول معاوية بن آبی 
سفیان أن یفرض على ولاية مصر زيادة فى الخراج » ولکن عمرو بن العاص رفضص 
ارسال شيع إلى دمشق ‏ لأن فى ذلك إخلال بما سبق الانفاق علیه» وهی أن تکون 
مصر ١‏ طعمة » له أى يكون خراجها له ولال بيته. 

وظل النظام المالی لمصر بعد وفاة عمرو بن العاص سنة 4۳ه يسير على نفس 
المعالم الخاصة بالادارة اللامركزية . إذ حاول الخليفة معاوية أن بفصل إدارة الخراج 
عن والی مصر الجدید وهو آخوه عتبة بن أبى سفیان ‏ وجعل شخصا اسمه وردان 
صاحب تلك الادارة.. ولکن سرعان ما اضطر الخليفة إلى العدول عن ذلك الإجراء . 
إذ حدث أن حرج والی مصر » على رأس وفد من أهل البلاد لزيارة الخليفة فى دمشق » 
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وعندما سال معاوية رجال الوفد عن والیهم قالوا له : « حوت بحر يا أمير المؤمنين على 
بر » . فقال معاوية لأخيه عتبة » اسمع ما تقوله فيك رعيتك » فقال : صدقوا يا أمير 
المؤمنين » حجبتنی عن الخراج ؛ ولهم على حقوق » وأكره أن أجلس فأسال » فلا 
أفعل . فضم إليه معاوية الخراج . 

وکان السبب الحقیقی فى هذا التعدیل هو أن معاوية كان قد طلب من وردان أن 
يزيد على کل رجل من المصریین « قیراطا » » ولکن هذا العامل أبى » وکتب إلى 
معاوية : كيف تزید عليهم وفی عهدهم ألا یزاد علیهم شئ » . ومن ثم عزل معاوية 
وردان وعين أنحاه عتبة بدلا منه . وکان معاوية فى حاجة ملحة إلى زيادة المال لیستطیع 
تلبية مطالب أنصاره وأعوانه العديدين » وبخاصة فى مصرء ذلك أن المسجلين فى 
ديوان مصر على عهد معاوية قد زاد عددهم » حيث ارتفع من ستة عشر ألفا على عهد 
عمرو بن العاص إلى أربعين ألفا على عهد خلافة معاوية » واضطر الخليفة معاوية أن 
يعين رجلا لتسجيل تلك الزيادة التى تطرأ على القبائل فى مصر يوما بيوم تحديداً 
للعطاء . ركان هذا العامل « يصبح كل يوم ؛ فيدور على المجالس » هل ولد فيكم 
مولود ؛ وهل نزل بكم نازل . فقال : ولد لفلان غلام » ولفلان جارية » فيقول : سموهم » 
فيكتب . ويقال : نزل بها رجل من أهل اليمن بعياله فيسمونه وعياله. فإذا فرغ من 
القبائل كلها أتى الديوان » . 

وانفرد ديوان مصر على عهد الأمويين بكثرة الأشخاص الذين يأخذون عطاء 
ممتازا ؛ حيث بلغ عددهم عشر المسجلين فى ذلك الديوان ‏ وهو آمر لم يحدث مثله 
فى دواوين الولايات الأخرى . فكان الديوان « فى زمان معاوية أربعين ألفا » وكان منهم 
أربعة آلاف فى مائتين ( أى ينال مائتى دينار » وهی العملة المصرية ) . وظل أمراء 
مصر يشرفون على الإدارة المالية إلى جانب مهامهم الأخرى للنهوض بتلك الأعباء 
المالية » وذلك على نحو ما حدث فى ولاية مسلمة بن مخلد , الذى جمع له معاوية 
, الصلاة والخراج » على مصر من سنة 4۷ه؛ إلى 57ه » وهی مدة طويلة بلغت حمس 
عشرة سنة تقريباً . ولم يستطع هذا الوالى أن يبعث إلى دمشق نتيجة كثرة المصروفات 
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فى مصر إلا بالقلیل من الخراج الذی بلغ ستمائة آلف دینار مقط . إذ « أعطى مسلمة 
ابن مححلد الانصاری » أمير مصر » آهل الدیوان أعطياتهم 1 وأعطيات عیالهم 4 وبارزاقهم 
ونوائبهم . ونوائب البلاد من الجسور وأرزاق الكتبة » وحملان القمح إلى الحجازء 
وبحت إلى معاوية ستمائة ألف دينار فضلا » . 

واتضحت معالم النظام المالى لمصر زمن الأمويين على عهد ولاية قرة بن 
شريك على البلاد ( 99 ۹ه ) » إذ كشفت أوراق بردى كوم إشقاو عن نظام الجزية 
والخحراج فى مصر وغيرها من الضرائب التى كانت تجبى من الأهالى » وذلك فى دقة 
تامة وإ-حصاء شامل . وكانت مصر تدفع الجزية حسب مقدرة أهاليها » ووفق ما سبق أن 
تقرر على عهد الخليفة عمر بن الخطاب . إذ تشتمل إحدى أوراق البردى على أمر 
صادر من قرة بن شريك إلى صاحب كورة إشقاو يطلب فيه إرسال كشف بالأماكن 
المتحتلقة فى كورته. وعدد من بها من الرجال والجزية المفروضة على كل منهم › 
ومساحة الأرض التى يملكها كل فرد أيضاً . إذ يحمل تحديد المساحة معنى التفاوت 
فى تقدير الجزية » وذلك دفعاً لأى شكوى » وسوء فى التقدير وإجحاف بالأهالى . 

وكانت الجزية كما تدل على ذلك أوراق البردى تدفع نقداً على حين يدفع 
الخحراج عينا ونقداً . وأطلق العرب على الضرائب العينية اسم « ضريبة الطعام » وهی 
مرادقة للكلمة اليونانية على عهد الروم « أمبوليه» . واشتملت هذه الضريبة غالبا على 
القمح ء فضلا عن مقادير من الزيت والعسل وأنواع أخرى من الأطعمة . آما الخراج 
فعان يبقدر حسب مساحة الأرض 3 ويراعى فى تحصيل مقاديره نظام الزراعة وفيضان 
التيل ووفرة المحصول . إذ ظل النظام المالی الاسلامی فى مصر هو النظام المالی 
البيزنطى 3 مع تحقیق روح العدالة الإإسلامية ۱ إذ دأب قرة بن شريك فى أوامره التی 
اشتملت عليها أوراق البردى على تحذير عماله من التمادى أو الشطط فى جباية 
۱ اضر اتب ۱ 

وظل تقدیر الجزية والخراج على كل كورة یسیر على نفس الأسلوب الذی جرت 
عليه الإدارة المالية زمن عمرو بن العاص . إذ تحمل إحدى أوراق البردى تعليمات من 
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قرة بن شريك إل صاحب کورة اشقاو تأمره بأن یجمع رساء کل قرية وأصحاب النفوذ 
فيها ليختاروا رجالا أمناء أكفاء يتولون تقدير الضرائب المطلوبة على كل قرية » وذلك 
تحت إشراف صاحب الكور نفسه. ثم يرسل صاحب الكورة نسححة من تلك الکشوف 
بعد الاحتفاظ بصورة منها لديه. وطلب قرة من صاحب الكورة أن يكتب أسماء الذين 
أعدوا تلك الکشوف وألقابهم ومحل إقامتهم لمراجعته من أى حطاً قد يقح أو سوء 
تقدير قد يتضح » وأن أمير البلاد سوف يعاقب هؤلاء الذين يحملون القرى ضرائب أكثر 
مھا عمل مواردقا :7 , 

وكانت هناك ضرائب أخرى تجبى من مصر إلى جانب الجزية والخراج » وأهمها 
الضرائب على الصناع والأجراء 3 وكانت تقدر بدورها حسب احتمال كل فرد منهم 5 
وسجلت أوراق البردى نظام الخدمات والضرائب التى قدمها أولئك الصناع والأجراء 
من أجل بناء البحرية المصرية » ومساهمتها فى النشاط البحرى الإسلامى . وصاحب 
هذه الضرائب الجماعية نوع آخر من الالتزامات الجماعية التى قدمتها كل قرية حسب 
ما تخصصت فيه من أنواع الإنتاج » أو ما كان يفرض عليها من عمل عام . واشتهرت 
هذه الضرائب الجماعية باسم ١‏ اليتورجيا » وهو الإسم اليونانى القديم . ولكن كان 
أصحاب هذه الالتزامات يعفون فى ظل النظام الإسلامى من تقديم الضرائب الأخرى 
مقابل أدائهم ذلك الالتزام » إذ حرصت السلطات الإسلامية على العدالة فى تطبيق 
النظام المالى » وهو ما أيدته أوراق البردى التى ترجع إلى عهد قرة بن شريك وإشرافه 
على إدارة مصر وشئونها . 

وظلت مصر طوال العصر الأموى تقوم بفضل نظامها المالى بالاكتفاء الذاتى فى 
الإنفاق على مرافقها » فضلا عما أسهمت بهفى ميادين النشاط الأخرى العامة للدولة 
الأموية . وكانت الزيادة فى الموارد المالية تتم وفق تعداد دقيق ومسح شامل . ومن أهم 
تلك النماذج للنظام المالى الأموى فى مصر مأ قام به عامل الخراج على مصر وهو عبد 
الله پن الحبحاب زمن الخليفة هشام بن عبد الملك . إذ قام هذا العامل باحصاء الناس 
والبهائم وإعادة مساحة الأراضى الزراعية والبور» كما وضع علامات للمسافات فى 
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الحقول . ثم کتب إلى الخليفة بعد ذلك أن أرض مصر تحتمل الزيادة » وزاد على کل 
دینار قیراطا . 

وکان الولاة فى مصر یخرجون بأنفسهم لمسح البلاد عند إعادة النظر فى تقدیر 
الخراج » ومن ذلك ما حدث على عهد ولاية الولید بن رفاعة من قبل الخليفة هشام بن 
عبد الملك أيضا . إذ خرج هذا الوالی ومعه جماعة من الکتاب والأعوان لمسح البلاد ؛ 
حيث أقام فى الصعيد ستة أشهر بلغ فى نهايتها أسوان » كما أقام بالوجه البحرى ثلاثة 
أشهر . وتم إحصاء أكثر من عشرة آلاف قرية وتعداد ما بها من السكان . وكان أصغر 
قرية منها تشتمل على خمسمائة رجل ممن يخضعون لضريبة الجزية . 

وکان معظم موظفی عمال الا دارة المالية زمن الأمويين فى مصر من الا قباط ‏ 
وأشرف بعضهم على فروع دیوان الخویاج فى الأقاليم › حیث اشتهر صاحب هذا 
الدیوان الفرعی بنفس الاسم البیزنطی القدیم وهو « جسطال » . وتولت هذه الدواوین 
الفرعية إرسال الضرائب النقدية والعينية إلى الدیوان الرئیسی فى الفسطاط عاصمة 
الولاية . واتسم النظام المالى الإسلامى فى مصر بالدقة ومراعاة أحوال البلاد أيضا . 
فکان کل فرد یتسلم بعد أداء الضريبة ایصالا اشتهر فى أوراق البردی باسم « پراءة ۷ . 
واتبع العرب عند جباية الخراج من مصر تحویل السنة الخراجية القبطية إلى السنة 
الهلالية القمرية » وذلك عن طریق اتباع نظام ( الازدلاق » ۰ ومعناه إسقاط سنه عند 
رس كل اثنين وثلائین سنة قمرية » وذلك على آساس أن لكل ثلاث وثلاثين سنة 
قمرية اثنتين وثلاثين سنة شمسية تقريبا . 

وغدت الادارة فى مصر عنصرا هاما فى بناء مصر ليس سياسيا فحسب › بل 
واجتماعيا کذلك » وهو الأم. الذى ظهر جليا فى نهاية العصر الأموى . 


دور مصر فى قيام الخلافة العباسية : 


كان العصر الأموى عهد تحول کبیر فى النظام الاجتماعی فى مصر وساثر آمصار 
الدولة الاسلامية بما يهئ سيادة المواطنة الکاملة فى ظل التعالیم الاسلامية 
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السامية . وتجلت أولى معالم هذا التحول الاجتماعی فى تخلی القبائل العربية عن 
کثیر من مفاهیم البداوق وبخاصة التی تحتقر بعض المهن ۰ ونزول أفرادها إلى میدان 
الاشتغال بالزراعة التی كانت محرمة علیهم من قبل . 

وصاحب استیطان القبائل العربية واشتغالها بالزراعة تحول اجتماعی آخر کبیر 
بين أبناء مصر وغیرها من ولایات الدولة الاسلامية من غير العرب ‏ اتخذ ظاهرة 
الهجرة من الریف إلى المدن . واتخذت هذه الظاهرة الجديدة طابع الاقبال أولا على 
اعتناق الاسلام من بين سکان الولایات الجديدة سواء عن ایمان أو رغبة فى التحلص 
من الالتزامات المالية التى آهمها الجزية والخراج . ثم أعقب ذلك هجرة من الریف إلى 
الا مصار الاسلامية الجديدة للافادة من امکانیات الحياة الواسعة هناك » والمشاركة فى 
معالمها الحيوية . 5 

وبلغت ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدن حدا خطيرا زمن الأمويين » وبخحاصة 
على عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك » فقد اقترنت الأزمة الاجتماعية بالمشاكل 
الاقتصادية » وذلك فى العراق » زمن ولاية الحجاج بن يوسف الثقفى وفى مصر على 
عهد ولاية قرة بن شريك . اذ أدى تطلع الفلاحين إلى الحياة الااجتماعية الجديدة إلى 
حرمان الريف من السواعد الفتية واصابة الانتاج الزراعى بالشلل » فاتخذ كل من 
الحجاج وقرة بن شريك اجراءات عنيفة فى معالجة هذا الوباء الاجتماعى الخطير . اذ 
عمد كل منهما إلى اعادة الفلاحين إلى الريف بالقوة » ووضع وشم على سواعدهم 
يبين القرى التى جاءوا منها ؛ وليسهل مراقبتهم وسد السبل أمام هجرتهم إلى المدن . 

وساعد على سرعة التحول الاجتماعى فى مصر وغيرها من الولايات أواخر أيام 
الدولة الأموية تداخل التيارات التى اتخذت من تأكيد الإسلام على « العدالة 
الاجتماعية » قوة دافعة لها » اذ أوجد الايمان بتلك المفاهيم نتيجة انتشار الدين 
الإإسلامى الذى یدعوا اليها تيارا اجتماعيا جديدا تمثل فى ازدياد عدد الموالى وقوتهم 
كذلك . 
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وظهرت قوة الموالی حين شارکوا فى الفتوحات التی قامت زمن الا مویین سواء 
فى المشرق أو المغرب وقدموا خدمات جليلة فى هذا المیدان . وصاحب هذا المظهر 
لا خیر مشكلة اجتماعية قوامها أن آولئك الموالی لم يدرجوا فى « دیوان الجند » الذی 
كان يحدد العطاء للمقاتلة طبقا للقواعد التی سبق أن تقررت منذ عهد عمر بن 
الخطاب . فأصبح المقاتلة من الموالی یغزون مع المقاتلین من العرب ولکن لا ینالون 
عطاء أو يأخذون عطاء آقل مما كان يأخذه المقاتل من العرب . 

وبدأ الموالی یعبرون عن سخطهم عن هذه التفرقة التی حملت فى نظرهم هدما 
لأساس مثين من أسس العدالة التى دعا اليها الإسلام . وظهر فى ذلك الوقت جماعة 
العباسيين الذين آلت اليهم قيادة المتذمرين والساخطين على بنى أمية » نتيجة تنازل 
أحد قادة العلويين اليهم عن حقه فى توجيه شئون الدعوة لاسقاط بنى أمية . ويرجع, 
هذا التحول إلى أن أحد العلويين وهو أبو هاشم بن محمد بن الحتفية حين أحس بعد 
احدى زياراته للخليفة الأموى هشام بالسم يسرى فى جسده أدرك أن دعوته ضد البيت 
الأموى قد انكشف أمرها . ومن ثم أسرع هذا الامام إلى مقره فى الحميمة بالشام , 
وأفضى هناك بأسرار دعوته إلى أحد أقربائه من العباسيين وهو محمد بن عبد الله 
العباسی ۰ كما زوده بقوائم تضم أسماء دعاتة وأنصاره . 

وبدأ العباسيون يدبرون آمر دعوتهم فى خراسان » ولکن تقررت على أرض مصر 
مصير هذه الدعوة برغم قیامها فى خراسان ببلاد فارس » حيث آعلن قائد العباسیین 
هناك وهو أبو مسلم الخرسانی الثورة على الأمويين ( سنة ۵۱۲۹ ) . اذ بادر آخر الخلفاء 
الأمويين وهو مروان الثانی الملقب بالحمار بالتصدی للثورة التی سیطرت على فارس 
والعراق » وأعلنت آبا العباس السفاح سنة ۱۳۲ آول خليفة عباسی . وقد لقی مروان 
الثانی هزيمة أمام جیوش العباسین فى نفس السنة التی تم فیها اعلان السفاح 
العباسی خليفة » وذلك فى معركة دارت عند نهر الزاب وهو آحد روافد دجلة . 

وقد نقل مروان الثانی مقره بعد هذه المعركة سریعا إلى مصر حیت هاله انتشار 
الدعوة العباسية فیها وكثرة الموالین لها . وفی نفس الوقت أسرعت جیوش العباسیین 
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ا مصر بقيادة صالح بن على العباسی لتفسد علی مروال آخر تدبیر له لضرب الدعوة 
العباسية . وانتهی عند بلدة بوصير من أعمال الجيزة مطاردة العباسیین لجیوش 
الأمويين وقتل الخليفة الأموى مروان الثانی ( شهر ذى الححة سنة ۲ ) : 


ابريق من البرونز عثر عليه فى مصر ( بجوار قبر مروان بن محمد آخر خلفاء الدولة الأموية ) . 
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تأسیس مدينة العسکر : 

وأقام القائد العباسی » صالح بن على » بعد انتصاره على الأمويين فى مصر ؛ 
عاصمة له أطلق علیها اسم « العسکر » » سنة ۸۱۳۲ / ١٠۷م‏ . وقامت هذه العاصمة 
فى الفضاء الواقع فى الشمال الشرقی من الفسطاط ‏ والممتد من النیل حتی جبل 
يشكرء وهو الفضاء الذی كان يعرف منذ الفتح الاسلامی لمصر باسم ( الحماء 
القصوی » وأنشأ القائد العباسی « دار الامارة » إلى جانب ثکنات جنده . وفی سنة 
۵۹ ١۷۸م‏ أسس أحد الولاة العباسیین على مصر وهو الفضل بن صالح مسجدا 
إلى جانب دار الامارة بمدينة العسکر » التی آخذ العمران یزداد بها بعد ذلك » وحفلت 
بالدور والبساتین والأسواق حتی اتصلت بمدينة الفسطاط » وغدت آشبه بضاحية لها 
وامتدادا جدیدا لرقعة عاصمة مصر الأولى » وهی الفسطاط . 


عصر الامارة فى مصر الاسلامية 


الميلادى | الهجری الهجرية 


۸ حاکما فى ظل | جامع عمرو 

خلفاء دمشق وبغداد | مدينة الفسطاط 

مقیاس النيل الأول فى 
الروضة 

اعد 

مقياس النيل الثانى فى 
الروضة 
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انیا : عصر الدول المستقلة فى مصر الاسلامية 
وطلائع الشخصية المصرية فى العالم الاسلامی 


دور مصر فى الصراع بين الأمين والمأمون : 

تعتبر فترة الولاة العباسیین فى مصر التربة التى نمت فيها طلائع الشخصية 
المصرية فى العهد الإسلامى . والقاعدة التى قامت عليها الدول الاقليمية فى الديار 
المصرية » وتبدأ هذه الفترة من سنة ۸۱۳۲/ ١٠۷م‏ وذلك عقب مقتل الخليفة الأموى 
مروان الثانى بمصر . وتنتهى هذه الفترة سنة ۵۲۵۶ / ۸1۸م عندما قامت أولى الدول 
الاقليمية,بمصر على يد أحمد بن طولون . 

ومتلأت ف الولاة امباسیین با حداث السياسية الجسام التی ظهرت فیها 
شخصية مصر » وقدرتها على فرض معالم تلك الشخصية . وکان الصراع الذی قام بين 
الخليفة الأمين وأخيه المأمون الثغرة التی انطلقت منها طلائع الشخصية المصرية 
وميلها إلى الاستقلال بأمورها . ذلك ان نفرا من الجند فى مصر غضبوا حين علموا 
بخلع الأمين لأخيه المأمون » وطالبوا بعزل الأمي . وتزعم هذه الحركة المعادية للأمين 
أحد قادة الجند فى مصر » وهو السرى بن الحكم . وفى نفس الوقت آخذ المأمون 
يشجع هذه الحركة المؤيدة له» وجعل عباد بن محمد بن حيان هو المنظم للدعوة 
لحلافته بمصر . وفى ۸۱۹۷ / ۸۱۳م؛ بعث عباد جيشا لحرب الحزب المعادى له 
والذی اتخذ من الحوف الشرقی فى الدلتا مقرا لحرکاته . ولکن قائد هذا الجیش ‏ وهو 
عبد العزیز الجروی » لقی هزيمة فادحة . والتجأ إلى قومه من لحم وجذام فى فاقوس . 

وفی تلك الأثناء أخذ الموقف فى مصر یتطور من نزاع بين « الأمين » 
و« المأمون » إلى نزاع بين رجالات البلاد للاستئثار بالسلطة من دون الخلافة . ذلك 
أن أقارب الجروى فى فاقوس حرضوه على أن يدعو لنفسه وقالوا له « لم لا تدعو 
لنفساگ » فما آنت بدون هؤلاء الذين غلبوا على الأمر » وصادف ذلك قبولا فى نفس 
الجروی ؛ واتخذ من بلبیس مقرا له. وبعث منها عماله لجباية الخراج من مصر 
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السفلی . ولم ينته النزاع فى مصر بعد أن وردت الأنباء بمقتل الأمين » ومجی والی 
جدید للبلاد من قبل الخليفة المأمؤن . اذ تطلع السری الذی سبق له القیام بالدعوة 
للمأمون إلى السيطرة على مقالید الأمور فى مصر . ومنافسة الجروی فى الحکم . 
وانتهی الأمر بأن انقسمت البلاد بين هذین القائدین » حيث امتد سلطان الجروی على 
شرق الدلتا ؛ على حي استولی السری على الوجه القبلی » من مصر ( الفسطاط ) إلى 
آسوان . 

ولم يغير وفاة الجروی والسری کذلك هی سنة ۸۲۰۵ / ۰2۸۲۰ من الا حوال فى 
مصر . فقد ورت آبناء هذین القائدین ما كان بين آبویهما من خلاف » واشتد النراع 
بينهما » دون أن یفعل الخليفة المأمون شیئا ‏ لانه كان متغولا بمسائل داخلية عديدة . 
وانتهی هذا النراع أخيرا فى صالح عبید الله بن السری . حيث اضطر على بن الجروی 
إلى الفرار إلى العربش سنة ۸۲۰۹ / ١٤۸۲م‏ وحضعت مصر كلها لابن السری ‏ الذی 
سس للفسه آسرة مستقلة فی البلاد . 

وکان الخليفة المأمون قد انتهی اذ ذاك من متاعبه الداخلية » وتفرغ لشئون 
مصر . فبعث قائده عبد الله بن طاهر على رأس جيش عظيم للقضاء على الفتن 
الداخلية بمصر . وعندما اقترب هذا القائد من البلاد انضم اليه على بن الجروى ۰ على 
حين رفض عبيد الله بن السرى التسليم . ولذا دارت الحرب بين الطرفين » وانتهت 
بهزيمة عبيد الله بن السرى » وطلبه الدخول فى مفاوضات من أجل التسليم » والحصول 
على امان لنفسه من الخلافة . وانتدب عبد الله بن طاهر رئيسا لسفارته إلى ابن السرى › 
والد المؤرخ ابن عبد الحكم » وهو عبد الله بن عبد الحكم . 

وكادت المفاوضات تفشل لولا حكمة عبد الله بن عبد الحكم مرة أخرى » فقال 
لقائد الخليفة المأمون ليهدئ من غضبه: « أصلح الله الأمير» ان الذى يجرى الله عز 
وجل على يدى الأمير من حقن الدماء وصلاح ذات البين يسهل مثل هذا عليه. » 
وأعجب القائد عبد الله بن طاهر بهذا الرد اللبق » وقبل أن يشهد على ما جاء فى كتاب 
الأمان ء ثم منح ابن السرى قدرا كبيرا من المال . وانتهت بذلك الفتن التى ظلت 
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تقریبا عشر سنوات ‏ بفضل دبلوماسية والد المورخ ابن عبد الحکم . 
وظل عبد الله بن عبد الحکم موضع ثقة القائد عبد الله بن طاهر » ولا سیما بعد 
أن تولی ولاية مصر » فقد جمع الوالی عبد الله بن طاهر مجلسا کبیرا من الفقهاء » من 
بينهم عبد الله بن عبد الحکم » واستشارهم فى تعيين قاض جدید ‏ وذکر الحاضرون 
عدة أسماء لم يقبل منها الوالى غير الشخص الذى أشار به عبد الله بن عبد الحكم » 
وهو القاضى عيسى بن المنکدر . 
ولکن لم تلبث أحوال عبد الله بن عبد الحکم أن تغیرت سنة 6 ۱ RAYA‏ 
حين وردت الأخبار بأن الحليفة المأمون عين أخاه المعتصم على مصر . اد ذهبت 
جماعة من الصوفية بمصر إلى القاضى ابن المنکدر » وطلبوا منه أن يكتب إلى الخليفة 
المأمون خطابا بأن المصريين لا يقبلون ولاية المعتصم . ولكن عبد الله بن عبد الحكم 
نصح القاضى بألا يستمع لاقوال الصوفية . فأبى القاضى وكتب إلى المأمون وعندما 
ورد الخطاب إلى الحليفة عرضه على المعتصم ‏ الذى استبد به الغضب › واقسم 
لینتقم مس أهل مصر . وحین حضر إلى مصر عزل القاضی وحبسه كما حبس عبد الله 
ابن عيد الحکم » متهما اياه بالاشتراك فى العمل الذی سبق أن قام به القاضی » على 
الرغم من عدم تبوت الأدلة عليه؛ وظل عبد الله فى السجن أياما مرض بعدها وتوفى 
أثرها سنة ۵۲۱6 / ۸۲۹م . 
موقف مصر من مسألة خلق القرآن : 
یعتبر موقف مصر من مسألة خلق القرآد من أهم أحداث تلك البلاد فى عصر 
الولاة العباسیین . والمظهر المبکر لطلائع الشخصية المصرية المستقلة وسط الکیان 
السیاسی للدولة الاسلامية . 
وترتبط آصول هذه المسألة بجماعة المعتزلة ء وهی احدی الفرق الاسلامية 
التى نادت بتحکیم العقل فیما شب بين المسلمین من حلاف ونزاع حول الخلافة . 
وتتلخص مبادین المعتزلة فى التقاط الآتية : 
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. عدم تکفیر مرتکب الکبيرة واعتباره فى منزلة بين المؤمن والکافر‎ )١( 
(؟) قالوا بالقدر أى أن الناس هم الذين یخلقون آفعالهم وأنهم بذلك یثابون‎ 
. ویعاقبون‎ 
. قالوا بالتوحید المحض للخالق ونفی الصعات عنه سسحانه وتعالی‎ ) ۳( 
نادوا بخلق القرآن وأنه مرتبط بالحوادث التی اقتضی نزوله ردا مهم على‎ ) ٤ ( 
. المحدئین والفقهاء الذی قالوا بأن الفرآن کلام الله قديم قدمه سبحانه وتعالی‎ 
وحمل المعتزلة لواء النشاط الفکری والسیاسی فى الدولة الإسلامية قرابة قرد‎ 
من الزمان . وقد بلغوا قمة نفوذهم زمن الخلفاء العباسیین التلاثة : المآمون‎ 
. والمعتصم والواثق‎ 
واتخذت الدولة العباسية الاعتزال مذهبا رسیما لها فى هذا الوقت » واهتمت‎ 
بمسألة خلق القرآن التی بدأت تظهر بصورة عملية فى سنة ۵۲۱۸ / ۸۲۳م وذلك حين‎ 
أصدر الخليفة المأمون بتأثیر القاضی ابن أبى داود وهو من المعتزلة اعلانه الخطیر الذی‎ 
قرر فيه مبداً خلق القرآن مخالفا فى ذلك رأى أهل السنة الذين يقولون بأزليته. وصدرت‎ 
الأوامر إلى عمال الدولة الإسلامية فى كل مكان بامتحان القضاة والفقهاء والمحدثين‎ 
فى خلق القرآن ومعاقبة من لا يقر بخلقه. وكان والى مصر العباسى اذ ذاك هو كيدر‎ 
نصر بن عبد الله الذى كان يحكم مصر نيابة عن المعتصم  اذ وصل هذا الوالى خطاب‎ 
من المعتصم بأن يكلف قاضى مصر وهو هارون بن عبد الله الزهوى أن يمتحن الناس‎ 
فى مصر وألا يأذن لأحد فى حديث أو فتوى أو شهادة الا اذا أقر بخلق القرآن . غير أن‎ 
هذا القاضى لم يشتد فى امتحان الناس » وظل الحال على ذلك إلى أن توفى المعتصم‎ 
. وتولى الخلافة من بعده أخوه الواثق سنة ۸۲۲۷ / 6457م‎ 


وكان الخليفة الوائق يقول بخلق القرآن عن عقيدة كما قال به المأمون . ولذا عهد 
إلى أحد الفقهاء المقيمين بمصر وهو محمد بن الليث الخوارزمى بأن يتولى امتحان 
الناس فى القول بخلق القرآن فلم يبق أحد إلا آخذ بالمحنة . 
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غير أن أهل مصر عارضوا معارضة شديدة المحنة دون أن يأبهوا بما نزل بهم من 
آذی . وکان خير مثال هو أبناء أسرة ابن عبد الحکم المصری » اذ كان فقهاء الأسرة من 
رؤساء المالكية وبالتالی من أنصار السنة الذین لا يقولون بخلق القرآن . 

ووقع الأذى پاکبر أبناء هذه الأسرة وهو عبد الحکم الذی أبى أن یعترف بخلق 
القرآن » ولم یثنه التعذيب عن رأبه» واضطر القاضى إلى ارساله لبغداد لتتولى السلطة 
المركزية هناك استجوابه وامتنع عن أن يقول بخلق القرآن دون أن يأبه بما حدث له من 
ضرب بالسياط والسجن والتعذيب . 


واستخدم ابن أبى الليث أساليب أخرى قاسية ضد الأخ الثانى فى هذه الأسرة 
وهو محمد بن عبد الحکم ‏ الذى آلت اليه اذ ذاك رئاسة طائفة المالكية فى مصرء 
فأصدر القاضى أمرا بمنع اتباع هذه الفقية من الجلوس فى المساجد والتشهير به 
وبأتباعه فى كل مكان , 


وقد تركت الاضطهادات التى صاحبت مسألة خلق القرآن أسوأ الآثار فى نفوس 
أهالى مصر وازدادت مقاومتهم لتلك الاضطهادات . 

وظل الحال على ذلك حتى ولى الخلافة العباسية الخليفة المتوكل اذ رأى أن 
مسألة المحنة قد طال أمدها دون جدوی ‏ فبعث إلى واليه على مصر سنة ٤۲۲د‏ / 
۸ يأمره بترك الجدل فى القرآن وإبطال المحنة » كما تم عزل القاضى محمد ابن 
أبى الليث الذى تولى اضطهاد للناس بالمحنة . 


والأمر الجدير بالملاحظة هنا هو : 


أن آهم النتائج التى ترتبت على موقف مصر من مسألة خلق القرآن فى عصر 
الولاة هى ظهور قوة الرأى العام المصرى واحترام السلطات له والعمل على استرضائه » 
وصار هو الأساس الذى شيد عليه دعاة الدول المستقلة فى مصر سلطانهم » وذلك على 
نحو ما قام به أحمد بن طولون . 
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' الدولة الطولونية 
( ۲۵۶ - ۵۲۹۲ ۸۱۸ 9م( 

قام فى مصر منذ القرن الثالث الهجری / التاسع المیلادی سلسلة متصلة 
الحلقات من الدول الاقليمية » تمثلت فیها روح القومية فى تلك البلاد » وأهمیتها فى 
حماية « دار الاسلام » وكان النظام الاداری الذی وضعته السلطات العباسية فى القرن 
الثالث الهجری لمصر عاملا مساعدا فى انطلاق ظاهرة الدول الاقليمية فى تلك 
الأرجاء واشتداد نشاطها . اذ كانت مصر تعتبر طبقا للتقسیم الاداری العباسی وحدة 
یتولی شئونها مع بلاد الشام ولی العهد الأول بنفسه باعتباره ناثبا عن الخليفة » وذلك 
دلالة على أهمية هذین القطرین فى حياة الدولة الاسلامية . ودأب ولی العهد الأول 
على تقسیم وقته بين دمشق والفسطاط للاشراف على شئونه الادارية . واستعان ولی 
العهد فى بعض الأ حوال بنفر من العمال ينوبون عنه بدوره فى الحالات الضرورية . 

وبدأ هذا النظام الاداری یهتز حين استخدم نائب الخليفة فى ادارته لمصر نفرا 
من العمال الأتراك الذين علا شأنهم فى الدولة العباسية منذ عهد المعتصم ( ۵۲۱۸ / 
pA‏ ) . اذ وصل أولئك الاتراك إلى مركز القوة الحقيقى على عهد الخليفة المتوكل 
( ۸۲۳۲ / ۸۸۷ ) » وقبضوا على مقاليد الأمورء وأطاحوا بكل من اعترض سبيلهم . 
وتجلی ذلك حين منعوا المتوکل نفسه من الانتقال إلى دمشق وتأمروا مع ابنه 
المنتصر ۰ صاحب مصر والشام طبقا للتقسیم الاداری العباسی ‏ وقتلوا الخليفة آخیرا 
سنة ۵۲6۷ / 51م . ویعتبر المؤرخون المسلمون هذه السنة حدا فاصلا فى الحکم 
اللامرکزی فى العصر العباسی الثانی وما ساده من انتشار ظاهرة الدول الاقليمية فى 
جمیع آرجاء الدولة الاسلامية عامة » ومصر خاصة . وقام فى هذا القطر الدول 
المستقلة ومنها الدولة الطولونية . 

وینتمی مژسس الدولة الطولونية وهو أحمد بن طولون إلى العنصر الترکی الذى 
زحف علی مقالید الدولة الاسلامية منذ ولی المأمون العباسی الخلافة » حتی استبد 
بالأمور تماما حين تولی الخلافة المتوکل العباسی سنة ۸۲۳۲ . وقد بعث والی مدينة 
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بخارى فى بلاد ما وراء النهر بأحد اولئك الأتراك وهو طولون والد أحمد بن طولون هدية 
إلى الخليفة المأمون العباسى . ونال طولون اعجاب الخليفة وظل يمنحه المتاصب 
حتى وصل طولون إلى منصب ١‏ أمير الستر » وهو يشبه منصب رئيس الحرس الخحاصص 
فى الوقت الحاضر . وامتد العمر بطولون حتى انه خدم المأمون ثم المعتصم » وذلك 
طوال مدة بلغت عشرين عاما » وانجب عدة أبناء كان من بينهم أحمد بن طولون الذی 
ولد سنة ۸۲۲۰ / ۸۳۵م وقد توفى طولون وابنه أحمد فى العشرين من عمره . 

وقد تولى أحمد بن طولون منصب والده » ثم تقلب بدوره فى الوظائف » وآثبت 
طوال ذلك سعة أفق وقدره على تجنب المشاكل التى أحاطت بعزل التحلفاء 
الاش 


وبدأت صلة أحمد بن طولون بمصر حين آقطع الخليفة المعتز بلاد مصر لأ حد 
القادة الأتراك من أصحاب النفوذ الواسع فى بغداد واسمه باك باك » وذلك فى سنة 
۳ اذ فضل هذا القائد التركى البقاء فى عاصمة الخلافة ليتابع المنافسات الداثرة 
فيها . وعهد إلى أحمد بن طولون بادارة مصر نيابة عنه» وذلك لما عرف عنه من تحيرة 
وكفاءة وأمده بچیش فخا به مصر سنة ۲۴۳ھ ۵۸۱۸ . ولم يلبث سلطان أحمد بن 
طولون أن اتسع حين ولى اقطاع مصر يارجوخ وهو صهر أحمد بن طولون . اذ تلقى 
یارجوخ کتابا بولاية مصر جاء فيه « تسلم من نفسك إلى نفسك ندا منذ ذلك الوقت 
جهود أحمد بن طولون للاستقلال بعصر . وتنقسم تلك الجهود إلى قسمین : . 
( ۱) الجهود لدعم الانتقلال الداخلى فى مصر . 
(۲) الجهود لدعم الاستقلال الخارجی . 
جهود أحمد بن طولون لدعم الاستقرار الداخلی : 

رأى أحمد بن طولون أن مهمته فى ادارة مصر تتطلب توفیر الاستقرار السیاسبی 
لها فى الداحل وکذلك فى الخارج نظرا لاهمية ولايته ومکانتها الفريدة فى الدولة 
الاسلامية . واقتضی الاستقرار السیاسی الداخلی القضاء على عناصر العداء فى 
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انلاد للسلطان الجدید وتنظیم موارد البلاد المالية والقضاء على دعاة الفتن والفوضی . 

ولم تكن مهمة أحمد بن طولون سهلة أو یسیره ‏ اذ كان عليه آن يتخلص آولا 
من صاحب البريد فى مصر وهو شقير غلام أم الخليفة المعتز . اذ كان صاحب البريد 
لا يخضع لأحمد بن طولون ويقوم بتتبع آخباره أولا بأول ويرسلها إلى الخلافة . 

واستطاع أحمد بن طولون الحصول على الخطابات التى بعث بها عامل البريد 
ضده إلى الخلافة » ونجح أخيرا فى الاطاحة بهذا العامل بعد مصرع الخليفة المعتز 
وذهاب سلطان أمه. 

واصطدم أحمد بن طولون غداة دخوله مصر أيضا بعامل الخراج فيها وهو « أحمد 
ابن المدبر » الذى كان يشغل هذا المنصب منذ سنة ۲6۷« وغدا قوة ذات بطش وله 
حرسه الخاص الذين بالغوا فى عسف الأهالى والاشتطاط فى جمع الضرائب . 

وقد حاول ابن المدبر استمالة أحمد بن طولون اليه بتقديم الهدايا الثمينة وذلك 
جريا على العادة التى سبق أن اتبعها مع ولاه مصر السابقين . ولكن أحمد بن طولون 
رفض قبول تلك الهدايا وطلب بدلا منها وفى لباقة أن يحصل على الحرس الخاص 
« لأحمد بن المدبر » مستهدفا فى ذلك حرمان هذا العامل من مصادر قوته. ولذا وقع 
بين أحمد بن طولون وابن المدبر نزاع » وانتهى الأمر بنقل ابن المدبر إلى دمشق سنة 
۸ھ . وهناك تابع ابن المدبر دسائسه ضد أحمد بن طولون ولكن سنحت الفرصة 
لابن طولون حين استولی على بلاد الشام سنة 2۲۹6 للقبض على ابن المدبر وحبسه 
والتخلص من هذه الشخصية الخطيرة . وانتقل ابن طولون بعد ذلك إلى القضاء على 
الفتن الداخلية التى انتشرت فى مصر فى مطالع عهده . 
نشاط أحمد بن طولون للقضاء على الفتن الداخلية : 

واجه أحمد بن طولون بقايا الثورات التى كان ينظمها وعد لها جماعات 
الكارهين للبيت العباسى . 

وتلك الثورات تمثلت فيما يلى : 
(أ) ثورة بوغا الأصغر سنة ۲۵۵ه) حيث اتخذ مقرها أولا فى مكان اسمه الكنائس 
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بين برقة والاسكندرية › ثم سط سلطانه على الصعید . واستطاع أحمد بن 
طولون القضاء على هذه الثورة . 

( ب ) ثورة ابن الصوفی العلوی الذی جعل من اسنا بالصعید مقرا له سنة ۵۲۵۵ . 
واستطاع آحمد بن طولون القضاء على تلك الثورة عند اخمیم سنه ۵۲۵۲ 
حيث فر ابن الصوفی إلى بلاد الحجاز . 

(ج) تفلیم أظافر أبو عبد الرحمن العمری الذی انتهز هجوم « البجة » على بلاد 
الصعید وکون جيشا طرد به « البجة » وصار قوة لا تعترف بطاعة أحمد بن 
طولون . ولکن تمکن أحمد بن طولون آخیرا من القضاء على العمری . 

(د) القضاء على ثورة العباس بن أحمد بن طولون » اذ انتهز العباس خروج والده إلى 
بلاد الشام وأعلن العصيان بتشجيع نفر من الحاقدين على أحمد بن طولون . 
وقد خرج العباس على رأس قوات كبيرة من مصر سنة ۵ وجعل مقره برقه » 
ثم اتجه إلى افريقية « تونس الحالية » واصطدم فى أفريقية بعاملها هناك وهو 
وقد تمكن أحمد بن طولون من القضاء على ثورة ابنه سنة ۰۸۲۹۸ أى بعد 

اضطراب دام تلارت سنوات تهددت فيه الدولة الطولية الفتية بالفناء 1 
وپلاحظ أثناء ثورة العباس واتجاهه إلى افريقية اصطدامه مع القبائل من أهالى 

البلاد ومن آشهرها قبائل نفوسه. 


جهود أحمد بن طولون لدعم الاستقرار الخارجى : 

ی أحمد بن طولون أن الاستقرار الخارجی أمر مهم لأنه يحمل معنى استقلال 
مصر وتثبیت أركان الدولة الجديدة التى أسسها فى تلك البلاد . 
الاستقلال اذ ذاك على غير ماهو معروف اليوم من السيادة الكاملة للدولة ؛ اذ كان 
الاستقلال فى العصور الوسطى يستلزم اعتراف الوالى بسلطان الخليفة وذلك بذكر 
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اسمه فى خطبة الجمعة وسك اسمه على النقود » وفیما عدا ذلك كان للوالی مطلق 
التصرف فى شئون الولاية وادارتها . 

وقد اصطدم أحمد بن طولون غداة فراغه من مشاکله الداخلية بالدسائس التی 
كانت تحاك له فی بغداد لهدم استقلاله بمصر . وتولی تلك المژامرات « الموفق طلحه » 
آخو الخليفة العباسی المعتمد ‏ بینما كان الخليفة حریصا على مودة أحمد بن طولون 
وكسب مساعدته. وكان « الموفق طلحة » يحقد على أحمد بن طولون ویرغب فى هدم 
استقلاله بمصر واتخذ « الموفق طلحه » من ثورة الزنج التى قامت فى العراق وطلب 
مساعدات مالية من أحمد بن طولون وذلك سنة ۲۵6 . ولما وصلت المساعدات 
المالية من مصر رأى الموفق طلحة انها قليلة وكتب إلى أحمد بن طولون يتهمه بالتباطؤ 
فى ارسال المبالغ المطلوبة . وكان الخليفة يطلع أحمد بن طولون فى ذلك الوقت على 
حقيقة دواعى ١‏ الموفق طلحه » ومؤامراته وجواسيسه الذين كان يرسلهم إلى مصر . ولم 
يقبل أحمد بن طولون اتهامات « الموفق طلحه» وبعث اليه بخطاب يدل على انه 
مستقل بمصر وله حرية التصرف فى أموالها وأحوالها . ودخل الصراع حول الاستقلال 
بمصر مرحلة هامة حين عمد أحمد بن طولون إلى الاتفاق مع الخليفة المعتمد سنة 
۸ على الحضور إلى مصر والخلاص من سيطرة « الموفق طلحة » واستهدف 
أحمد بن طولون من ذلك تقويض شرعية « الموفق طلحه» فى الحكم وأن يجعل من 
مصر حامية حمى الخلافة العباسية نفسها ؛ وهو الأمر الذى يكسبها سمعة ومكانة 
عالية فى العالم الإسلامى . ولكن الموفق طلحة اكتشف هذا الاتفاق » وحال بين 
الخليفة وبين خروجه من بغداد . وعندئذ عقد أحمد بن طولون مؤتمر دمشق واستصدر 
منه قرارا بخلع ١‏ الموفق طلحة » واتهامه بخيانة الأمانة فى الحكم . 

وقد استغرق هذا الصراع بين أحمد بن طولون والموفق طلحة ثلاثة عشر عاما 
انتهى باقرار كل منهما بالأمر الواقع » وهو ما ترتب عليه استقرار أحمد بن طولون بمصر 
وما آل اليه من حكم بلاد الشام » لأن الخلافة العباسية اضطرت برغم سوء العلاقة مع 
أحمد بن طولون والموفق طلحة ان تعهد بحكم الشام ومناطق الثغور الشامية إلى أحمد 
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ابن طولون لقدرته على الدفاع عنها ضد اغارات الروم « البیزنطبین » . وقد استغل 

أحمد این طولون هذا الوضع وأنشأ لنفسه جیشا وأسطو لا صار عماد استقلاله الحقية 
3 تج ان 0 ر 

ومصدر هيبته فى العالم الإسلامى والبيزنطى . 


.أحمد بن طولون والشام : 


اضطرت الخلافة العباسية أن تخطب ود أحمد بن طولون بسبب ما وصل اليه 
من قوة » كما رأت أن تتخذ منه حليفا مؤيدا لها ضد الروم البيزنطيين الذين دأبوا على 
الاغارة من آسیا الصغرى على شمال الشام » الذى كان يعرف وقتذاك باسم اقليم 
العواصم والثغور لاشتماله على المنافذ والحصون القائمة فى جبال طوروس . لذلك لم 
يكن عجبا أن يعهد الخليفة إلى أحمد بن طولون بولاية الثغور الشامية للدفاع عنها . 
فبعت بجزء من جيشه وأسطوله للمرابطة فى مدنها وحمایتها ‏ ثم لم تلبث الحوادث أن 
أيدت سلطان أحمد بن طولون فى بلاد الشام حين توفى واليها الترکی سنة ۲۹6ه. 
فضم أحمد بن طولون بلاد الشام اليه استكمالا لوسائل الدفاع عن اقليم الثغور 
وحمایته . وصارت مصر والشام على عهد الدولة الطولونية وحدة لها قوتها فى الشرق 
العربى » وتؤدى رسالتها فى الدفاع عن أرض الإسلام ضد الروم » فى وقت عجزت فيه 
الخلافة العباسية عن القيام بأى عمل ايجابى فى ذلك الميدان. 

وبلغ من قوة الوحدة العربية بين مصر والشام أن حشى أباطرة الروم سلطان أحمد 
ابن طولون وراسلوه لعقد هدنة معه. ثم حدث أن عزم الخليفة العباسى نفسه وهو 
المعتمد على مغادرة بغداد سرا فرارا من سيطرة أخيه الموفق طلحة ‏ وقرر الالتجاء 
إلى أحمد بن طولون صاحب القوة الجديدة فى مصر والشام » فأعيد إلى عاصمته 
بالعراق . وعلى الرغم من ذلك ظلت وحدة مصر والشام قائمة» وأخذت القوات 
البحرية والبرية الطولونية تحمی هذه الوحدة وتعلی من شأنها فى شرق البحر المتوسط . 
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خماروية وعلاقته بالخلافة العباسية : 

وبعد وفاة أحمد بن طولون آلت الدولة الطولونية إلى ابنه خماروية . وتابع الحاکم 
الجدید سياسة والده فى الدفاع عن مصر والشام وحمایتها من قديم دسائس الموفق 
طلحة » أخى الخليفة . فأعد خماروية جیشا تولی قیادته بنفسه» وهزم قوات خی 
الخليفة عند دمشق » وعقد صلحا اعترفت فيه الخلافة العباسية بولاية خماروية على 
مصر والشام ولأبنائه من بعده . ودعم هذا النصر سيطرة خماروية على منطقة العواصم 
والثغور وصار قوة يرهبها الروم البیزنطیون . 


وازدادت علاقة حماروية بالخلافة العباسية قوة حين تولی المعتضد العرش فى 
بغداد » اذ تزوج هذا الخليفة من العباسة ابنه حماروية » المشهورة پاسم قطر الندی »ولا 
يزال اسم الأميرة اسما لبلدة قرب الصالحية الحالية » كما لا يزال اسمها باقيا فى 
الأغانى الشعبية بالقاهرة حتى الوقت الحاضر. 


واتبع خماروية سياسة والده فى الاهتمام بمرافق الدولة » وتخصيص الأموال 
للفقراء والمحتاجین » كما اشتهر بالقصور الفخمة التی شیدها فى عاصمته القطائع . 
زوال الدولة الطولونية : ۱ 

غير أن خلفاء حماروية لم یستطیعوا السیر على نهج سیاسته وانغمسوا فى لهوهم 
مما آثار عليهم الناس والجیش » وبدأ عمالهم فى الا قالیم یجنحون إلى الانفصال عن 
السلطة الطولونية فى القطائع » فولی مصر بعد خماروية ثلائة من آل طولون لم يزد 
حکمهم على عشرة سنین » ولم تستفد البلاد منها شيئا غير انتشار الفوضی واشتداد 
التنافس بين الطامعین فى السلطان . وانتهی الأمر بأن آعدت الخلافة العباسية 
جیوشها لاسترداد مصر من رابع الولاة الطولونیین علیها وهو شیبان » الذی بلغت 
الفوضی والاضطرابات فى أيامه درجة خطيرة . وفی سنة ۸۲۹۲ / ١٠۹م‏ دخحلت 
الجیوش العباسية القطائع ۰ وأزالت الدولة الطولونية التی حکمت مصر والشام مدة 
ثمانية وثلائین عاما . 
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حضارة الدولة الطولونية : 


أسهمت مصر فى عهد الدولة الطولونية بنصیب وافر فى شتی میادین الحضارة 
الإسلامية » وقدمت العدید من المنجزات التی حملت فى الوقت نفسه‌معالم 
الشخصية المصرية وأصالتها الاسلامية . وتتمثل مظاهر الحضارة لمصر الاسلامية زمن 
الطولونیین فیما یلی : 
أ فن العمارة : 

أسس أحمد بن طولون عاصمة جديدة لدولته . حیث كان تأسیس العواصم فی 
مصر الاسلامية یعتبر دلالة على الاستقرار السیاسی للعهد الجدید » فسار أحمد بن 
طولون على نهج عمرو بن العاص الذی أسس الفسطاط » وصالح بن على العباسی 
الذى أسس مدينة العسکر ‏ وأقام فى سنة ۸۲۵۲ / ۸۷۰م عاصمة للدولة الطولونية فى 
المنطقة الواقعة شمالی الفسطاط بين جبل يشكر وسفح المقطم » قرب دار امارة 
السکر وأطلق على هذه العاصمة الجديدة اسم ١‏ القطائع » » حيث اتخذت کل 
طائفة من الجند قطيعة لها سميت باسمها ؛ هذا فضلا عن أن كل جماعة من أرباب 
الحرف والصناعات قد نزلت فى مجموعة من تلك القطائع التى خصصت لها » وموضع 
« القطائع » مجموعة الأراضى والشوارع والحارات الواقعة اليوم بين السيدة زینب 
والقلعة بالقاهرة . 

وكثر العمران بالقطائع حتى امتدت معالمها إلى الفسطاط والعسکر › وأصبحت 
هذه العواصم الثلاث مدينة واحدة تتصل مبانيها ومرافقها فى صورة تبعث على العظمة 
والبهاء . وكان القصر الذى بناه أحمد بن طولون بالقطائع أول معلم من المعالم العظمى 
للعاصمة الجديدة . وكان هذا القصر يشغل مساحة واسعة » يقوم عليها اليوم ميدان 
صلاح الدين » وبلغ من اتساع هذا القصر أن كانت له عدة أبواب یدخل منها الناس 
وهى باب الخاصة لدخول المقربين إلى الأمير وباب الميدان لدخول الجنود وبار 
الصلاة » وكان يؤدى إلى جامع ابن طولون . 


۱ 
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تخطيط الفسطاط والعسکر والقطائع . 


1 


ویعتبر جامع ابن طولون بالقطائم من معالم التجدید فى فن العمارة فى مصر 
الإسلامية . ذلك أن المساجد الاسلامية كانت تعتمد على كثرة الأعمدة» وکان 
تخطيط جامع ابن طولون يتطلب ثلثمائة عمود » ولكن المهندس المعمارى الذى وضع 
نموذجا لمسجد أحمد بن طولون اعتمد على القليل من الأعمدة » وترك مساحات 
واسعة بينها » كما استخدم فى البناء الدعامات المبنية من الآجر. 


جانب من جامع أحمد بن طولون ومئذنته الملوية , 


١١5 


وصار جامع ابن طولون منذ تأسیسه سنة ۲۲۳« مثالا یحتذی فى بناء المساجد 
الجامعة بمصر . وکان موقعه على جبل يشكر » الذى سمی باسم أحد الصالحین » وهو 
پشکر ابن جديله؛ واشتهر المکان بأن الدعاء مستجاب فيه وکان هذا الجبل یشرف اذ 
ذاك على النیل . وقد شيد حمد بن طولون جامعه على شکل مربع تبلغ مساحته ستة 
أفدنة ونصف الفدان . وفی وسطه صحن مکشوف يحيط به-عدة آروقة . فى وسط 
الجامع فوارة علیها قبة مذهبة مقامة على عشرة أعمدة » وأرض الفوارة مغطاة بالرخام . 
وعلق المهندس فى الجامع القنادیل بالسلاسل الطويلة الرشيقة » وعلی سطحه مزولة 
لتبین أوقات الصلاة » مصنوعة من خشب الساج . على أن آهم عناصر الجامع 
المعمارية هى المغذنة التی جاءت على نمط ملوية جامع سامرا بالعراق . ومازالت آثار 
هذا الجامع باقية على حالها الأصلى إلى الیوم » وذلك بجهة الصليبة وقلعة الکبش » 
تؤكد عظمة العمارة بمضر الاسلامية وشخصیتها المميزة منذ الدولة الطولونية . 


الشرافات التی تعلو جامم آحمد بن طولون . 


وأهتم أحمد بن طولون بالعمارة المدنية حيث أمر سنة ۵۲۵۹ ببناء مارستان 
لمعالجة المرضى على اختلاف طبقاتهم ودون أجر » وكان هذا المستشفی يقع بين 
الفسطاط والقطائع » ويشتمل على حمامين أحدهما للرجال والآخر للنساء » وتتخحضع 
ادارة المستشفئ لنظام دقيق » حيث كان المريض ينزع ملابسه عند الدخول ويعطى 
ملابس جديدة خاصة بالمستشفى » كما دأب ڪوف بن طولون على الذهاب بنفسه کل 
يوم جمعه للتفتيش على أعمال الأطباء » ویواسی المرضی بما یبعد عنهم سأم المرضص 
وكأبته . وكان الأطباء يفحصون المرضی فحصا دقيقا الدواء المناسب . وبلغ ما 
أنفقه أحمد بن طولون مع هذا المارستان نحو ستين ألف دینار. 


وقام حملن بن طولون سنة ۹ "۳ مقیاس النیل بالروضة › تنظيما 
للخراج الذى أرتبط بمياه النيل وتسجيل منسوبها .ولا یزال هذا المقیاس باقیاً إلى 
اليوم فى بساتین المانسترلى بجهة الروضة . وكان أحمد بن طولون قد بنى فى جزيرة 
۱ الروضة حصنا منیعا له ولا يته . 


جزيرة الروضة ومقیاس الیل , 


۱۱۹ 


وأمر آحمد بن طولون بإنشاء قناطر تمتد من جهة البساتین الحالية إلى القرافة 
الکبری لتزوید تلك المنطقة بما تحتاجه من میاه . وبنی أحمد بن طولون هذه القناطر 
على مثال ما شاهده فى مدينة طرسوس بآسيا الصغری » حين آقام فى تلك الجهات ؛ 
فقد أعجبهما شاهده فى تلك المدينة من قناطر مقامة على أعمدة » لتوصیل المیاه إلى 
المناطق التئ یتعذر وصول الماء الیها عن طریق الأنهار . 

وازداد الاهتمام بالعمارة فى الدولة الطولونية على عهد خماروية بن أحمد بن 
طولون . فقد قام بتوسیع قصر أبيه» كما أنشأ المکان المعروف باسم « بيت الذهب » 
وکان عبارة عن غرفة فسيحة تتصل برواق واسع 1 وطلیت حیطانه بالذهب المجدول 
باللازورد ( وهو نبات آزرق اللون » طيب الرائحة ) وعلیها صور بارزة مصنوعة من 
من الذهب الخالص . 

وآقام خحمارویه فى قصره بالقطائع بركة مربعة » مساحتها حوالی مائتین وخمسة 
وعشرين مترأ مربعا ۰ اشتهرت باسم )0 بركة الرئبق ( » أقامها للتغلب على ما كان يشكو 
منه من أرق » وذلك بناء على مشورة طبيبه الخاص . وكانت الفسقية بتلك البركة تملأ 
بالزئبق ‏ ویلقی عليها مرتبة تنفخ بالهواء » وهو الأمر الذى كان يؤدى إلى حركة المرتبة 
حين يرتج حركة الزئبق » مما يبعث الراحة فى نفس خماروية . وبنى خماروية فى قصره 
أيضا قبة سماها « الدكة »۰ حيث كان يجلس فيها ليستمتع بالنظر إلى البساتين 
والنيل 5 وأقام خماروية فى قصره دارا للسباع » تشتمل على بيوت صغيرة تسع كل منها 
زوج من الأسود » ذكر وانثى » ولكل بيت باب يفتح بحركة معينة ؛ كما اشتمل القصر 
أيضا على دار أخرى للنمور والفهود والفيلة أشبه بحدائق الحيوانات اليوم . 


( ب ) الحياة الاقتصادية : 


كانت أولى ثمار الاستقلاهل هو عناية السلطات الطولونية بالفلاح باعتباره العمود 
الفقرى لاقتصاد البلاد المصرية والقاعدة العريضة للمجتمع المصرى » فحققت له 


۱۱۷ 


العدالة وخففت عنه الضرائب وزودته بالبذور والالات اللازمة للزراعة فضلا عن العناية 
بوسائل الری . 

وتدعمت الصناعات الأصلية فى البلاد مثل صناعة النسیج » ودخلت صناعات 
جديدة » ولاسيما الصناعات التى تستند إلى الانتاج الزراعى مثل استخراج الأصباغ 
وات الات ها امن ماعات ارفا 


وظهرت العناية بتشجيع التجارة والافادة من موقع مصر على طريق التجارة 
العالمی بين الشرق والغرب حتی أصبحت الاسکندرية تنافس بغداد فى تحدید أثمان 
السلع وتسویقها . وسك أحمد بن طولون عمله جديدة صارت تعرف نسبة اليه باسم 
« الدینار الا حمدی » وذلك لدعم التبادل التجاری عن طریق مصر . هذا فضلا عن 
اعتماد التجار على النشاط الزراعی والتقدم الصناعی . 

وانعکست معالم هذا الاستقرار الذی صاحب الاستقلال فى رخاء الشعب 
المصری وظهور طبقات جديدة فى المجتمع . وتألفت هذه الطبقات من کبار التجار 
وکبار رجال الجیش والعلماء » وخیر مثال لهذه الطبقات الجديدة أسرة « الماذرائین » 
التی اشتهر آفرادها سنة ۸۲۲۹ فى عهد أحمد بن طولون حيث علا شأنها فى میدان 
الخراج « ميدان المال » والكتابة « الدواوین » والادارة المدنية « والانشاء » وفن التعبیر 
والمراسلات » . 


وامتد الرخاء إلى عامة الشعب حیث اننعفضت الضرائب التی یدفعها » ونعم 
بما ساد الاقتصاد المصری من ازدهار اذ انخفض سعر الغلال وخلت البلاد من 
الا زمات الاقتصادية وزاد الانتاج فى الحبوب زيادة هائلة . وانعکس صدی هذا الرخاء 
فى روعة الاحتفالات الشعبية بکل من الأعياد اللاسلامية والمسيحية على حد سواء » 
ومشاركة السلطات فیها ؛ ومن آمثلة ذلك الاحتفال فى مصر بیوم الغطاس . وقد شاهد 
هذا الاحتفال المژرخ « أبو الحسن السعودی » وترك وصفا دقیقا رائعا عنه فى کتابه 
« مروج الذهب » , 


۱۸ 


وأخيرا بلغت مظاهر هذا الاستقلال أروع نتائجها فى استقرار القبائل العربية فى 
مصر وامتزاجها مع السکان المحلیین › وبناء الشعب المصرى العربى الذى احتل 
مكانة القيادة فى العالمين العربى والإسلامى منذ ذلك الوقت . 


( ج ) الحركة العلمية والأدبية فى عهد الدولة الطولونية : 

أسهمت مصر فى عهد الدولة الطولونية بنصيب وافر فى الحركة الثقافية التى 
شهدتها الدولة الإسلامية طوال القرن الثالث الهجرى » التاسع الميلادى . وكان 
المسلمون قد أصبحوا بفضل هذه الحركة سادة التراث الانسانى سواء عن طريق 
الترجمة أو التأليف . ولكن مساهمة مصر فى هذه الحركة فى العصر الطولونى تتميز 
بطابع معين يكشف عن شخصية مصر الإسلامية . ويرجع السبب فى ذلك إلى أن 
الطولونيين اعتبروا المساهمة فى الحركة العلمية والأدبية عملا متمما لاستقلالهم 
ومظهرا من مظاهرر دولتهم وهيبتها . 

وتنعكس مظاهر الشخصية المصرية فى الحركة العلمية والأدبية فى عهد الدولة 
الطولونية فى الميادين التطبيقية التى أسهم فيها أولئك العلماء . فتجلى اهتمام 
المصريين بالعلوم » ونرى بدايتهم فى علم الرياضيات وفى فن العمارة الدينى والمدنى 
على حد سواء . 

وتجلت روعة العمارة المدنية فى اصلاح مقياس الروضة وانشاء القناطر لتوفير 
مياه الشرب . 

وکان المهندس الذی بنی قناطر المیاه فى عهد الدولة الطولونية حاذقا فى تطبیق 
النماذج التی یمکن الافادة منها من البلاد الأخرى . وکانت النماذج التى طبقت على 
قناطر الدولة الطولونية مقتبسة من مدينة طرسوس فى آسیا الصغری . فقد كانت قناطر 
طرسوس مقامة على آعمدة هدفها توصیل المیاه إلى الأماكن العلیا » وکان المکان 
الذى یصل اليه الماء عبارة عن صهریج بحیث یکون منسوب الماء یسمح بانتقاله إلى 
أعلا . 


وکان میدان الطب من آهم مظاهر تقدم النهضة العلمية فى مصر الاسلامية فى 
العهد الطولونی » وکان الا طباء على درجة عالية من الکفاءة ومعهم هيثة مدربة على فن 

التمریض . وکان لكل طبیب أعوانه ومساعدوه » ومهمتهم دق العقاقیر وعجن الأدوية › 

كما كانت للأطباء وسائلهم فى الفحص والعلاج وکانوا یحددون للمریض آنواع 

الأطعمة فضلا عن استخدام العلاج النفسی . 
وکانت أعظم الاماکن التی تدرب فیها الأطباء وتابعوا فیها آبحائهم هی 

( المارستان ) الذی أمر أحمد بن طولون ببنائه لعلاج المرض » وجعله مستشفی عام 

دون تمييز بين الطبقات والأديان . 
وکانت دلالة شفاء المریض قدرته على آکل رغیف ودجاجة . وعندئذ يعاد 

فحصه طبیا ثم یسمح له بمغادرة المستشفی . 
وظهر تقدم العلوم البيلوجية وعلم النبات والحیوان » وتجلی ذلك فى كثرة 

البساتين وتدسیق آشجارها . فکثرت السلالات وقامت دور خاصة للحیوانات سواء 

الأليفة أو المفترسة . وبلغت روعة النهضة العلمية آوجها فى صناعة المنسوجات التی 
اشتهرت بها مصر منذ آقدم العصور وما تطلبته هذه الصناعة من مهارات عالية فى فن 

الصباغة والآلوان . 

الحركة الأدبية فى عهد الدولة الطولونية : 
تجلت مظاهر شخصية مصر فى الحركة الأدبية على عهد الدولة الطولونية فیما 

یلی : 

(۱) تشجیع الشعر والشعراء » لیس تذوقا للفن فحسب ولکن استمرارا للمدیح 
والافادة من آقلام الشعراء للاشادة بالدولة الطولونية . وکان أحمد بن طولون 
وابنه خماروية یقربان الشعراء ویبالغان فى الاغداق علیهم » وظهرت من أولئك 
الشعراء طبقة من الشعراء المتکسبین تجلت فى قصائدهم طابع البيئة المصرية 
ومزاج أهلها . 


۱۳۰ 


(۲ ) تشجیم الکتابات الديوانية حيت أنشأ ابن طولون آول دیوان للانشاء فى مصرء 
ومهمته متابعة المراسلات والنهوض بآغراضها مع أمراء العالم العربی وغیر 
العربی . وحفلت مصر بطائفة من مشاهیر الکتاب مازالت آعمالهم باقية فى 
كثير من المؤلفات التاريخية » وتشهد لهم بالبراعة فى الصياغة مع دقة المعانی 
الدبلوماسية . 
ومن أمثلة هؤلاء : جعفر بن عبد الغفار المصری . 

(۳) ازدياد نشاط المدارس التى سبق أن ظهرت فى مصر وأصبحت أكثر تخصصا 
فى العلوم الدينية » مثل علم القرآن وعلم الحديث وعلم الفقه. وظهر فى هذا 
الوقت انتشار المذهب الشافعى فى مصرهء وكثر تلاميذه فى أنحاء البلاد . 
واشتداد دفاعهم عنه ووضع الكثير من المؤلفات لهذا المذهب لخدمة 
الا جیال التالية . 

( 4 ) ازدهار الدراسات اللغوية وكثرة العلماء المتخصصين فيها» منهم : آحمد بن 
"جعفر» صاحب کتاب المهذب فى علم النحو ‏ وآبو جعفر النحاس صاحب 
معانی القرآن . 

(ه ) اشتداد حركة التألیف من میدان التاریخ المحلی ومن أمثلة ذلك ما قام به 
المؤرخ المصری ابن عبد الحکم صاحب کتاب تاريخ فتوح مصر والمغرب 
والاندلس » وما قام به المورخ آحمد بن يوسف المعروف بابن الداية الذی ألف 
کتابا فى سيرة أحمد بن طولون . ۰ 

وقد ترتب على هذه النهضة الأدبية ازدیاد حركة التعریب فى مصر ولا سیما فى سائر 

أنحاء البلاد » اذ اتخذت المدارس الأدبية فى الفسطاط فروعا لها فى المدن المصرية 

بالدلتا والصعيد . واجتذبت اليها الكثيرين من أبناء البلاد . 


. الدولة الطولونية : 


المیلادی | الهجری الهجرية 


قصور القطائع 
المارستان 

جامع ابن طولون 
( باقى إلى الان ) 


۳۸۳ 
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(ب) الدولة الا حشيدية 
٩۳۵ / ۵۳۵۸ ~ı ۳‏ — 414م 


قيام الدولة الا حشيدية : 


ظل النفوذ العباسى غير مستقر فى مصر بعد زوال الدولة الطولونية مما شجع 
الولاة العباسيين على الاستقلال مرة أخرى بشئون البلاد . وتطلع أحد قادة الأتراك فى 
الجيش العباسى فى مصر وهو محمد بن طغج الأخشيد الى الانفراد بالسلطة دون 
القادة المتنازعين والولاة العباسيين الضعاف . وساعده على ذلك ما قدمه من خدمات 
فى الدفاع عن البلاد ضد هجمات الدولة الفاطمية التى قامت اذ ذاك فى تونس ببلاد 
المغرب . وفى سنة ۸۲۲۳ / 9178م تولى محمد الأخشيد ولاية مصر وصار الحاكم 
المطلق فى البلاد . 

ورغب الخليفة الراضى العباسى فى اكتساب محمد بن طغج الى جانبه › 
فمنحه لقب الأخشيد . وهو لقب ايرانى تلقب به الأمراء . على أن ذلك الحدث جاء 
دلالة على ما بلغه الأ حشيد من سلطان واسع فى مصر » وصار مؤسس دولة فى أسرته 
انتسبت الى اللقب الذى منحهاياه الخليفة » وعرفت باسم الدولة الأحشيدية . وظلت 
العلاقات طيبة بين الخلافة العباسية والأخشيد حتى سار القائد العباسی محمد بن 
رائق الى الشام بأمر من الخلافة لانتزاع مصر من الأخشيد الذى قطع اسم الخليفة 
العباسی من خطبة الجمعة » وأعلن استقلاله بمصر . واستطاع الأخشيد هزيمة القائد 
ابن رائق والاحتفاظ بملكه سليما . ونجح الأخشيد بعد ذلك فى القضاء على الفتن 
والقلاقل الداخلية » وصار قادرا على دراسة أحوال العالم العربى المجاور لمصر › 
وعمل على خلق وحدة بين أرجائه تحفظ له سلامته من العدوان الخارجى المتصل من 
جانب دولة الروم . 


E 


مصر والشام والحجاز : 

وبعد سنتین من قیام الدولة الا خشيدية ضم الا خشید اليه الشام لیعید القوة الى 
الشرق العربی » ولیستطیع الوقوف فى وجه الروم البیزنطیین . وخشی أباطرة الروم قوة 
الدولة الجديدة » وراسلوا الا خشید كما راسلوا ابن طولون من قبل کسبا للسلام 
والمودة . واحتفظت المراجع بصورة من المکاتبات التی دارت بين الفريقين » یتضح 
منها هيبة الشرق العربی فى ظل وحدة مصر والشام زمن الا خشید . 

وفی العام التالی لهذه الوحدة مد الا حشید نفوذه الى مكة والمدينة لیکون له 
الاشراف على الحرمین الشریفین بهما . 
کافور الأ خشید : 


وبعد وفاة الا خشید تولی وزیره آبو المسك کافور الوصاية على ولدیه الصغیرین . 
وأثبت هذا الوصی مقدرة وهمة عالية فى ادارة شكون البلاد والدفاع عنها ضد الا حطار 
التی تهددتها من ناحية جیوش الطائفة المعروفة باسم القرامطة » ونجح فى القضاء 
علیها . وحافظ على وحدة مصر والشام وبلاد العرب . وامتد سلطان الدولة الا حشيدية 
الى جبال طوروس » وصارت قوية الجانب » وترهبها دولة الروم البیزنطیین . 

وأبو المسك کافور هذا هو الذی آشاد به الشاعر المتنبی فى قصائده المشهورة 
سواء فى المدح أو الهجاء . وشجع کافور بدوره الشعراء والعلماء » ونبغ فى عهده کثیر 
من المژرخین منهم الحداد وتلیمذه الکندی والحسن بن زولاق . وبلغت امارة کافور 
على مصر ثلائا وعشرین سنة ۰ حکم فیها باسم أبناء الأخشيد » عدا سنتین انفرد 
فیهما بالأمر والحکم . وظل اسمه طوال هذه المدة موضع الهيبة والاجلال » ویدعی له 
من منابر المساجد من طرسوس بأطراف الشام الى مصر والحجاز . 

ولما توفی کافور خلفه أبو الفوارس أحمد حفید الا خشید » وکان طفلا لم يبلغ 
الحادية عشرة من عمره ؛ ولذا عادت الفوضی الى البلاد » واشتدت المنافسات بين 
الطامعین فى الدولة . وزادت تلك الحالة سوءا اشتداد هجمات الفاطمیین من بلاد 
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المغرب على مصر ؛ حيث تطلع الخليفة الفاطمی المعز لدین الله للاستیلاء علیها . 
وعجزت الحلافة العباسية عن مد يد المساعدة للأخشيديين ( وانتهی الأمر باستيلاء 
الفاطميين على مصر سنة ۵۳۵۸ وحلوا بها محل الدولة الا حشيدية . 
حضارة الدولة الا حشيدية : 

سارت الدولة الا خشيدية على نهج الدولة الطولونية فى رعاية معالم الحضارة 
بمصر الاسلامية ۰ فأسس الأ حشيد لنفسه قصرا بجريرة الروضة أطلق عليه اسم 
« المختار » » كما أقام میدانا عرف نسبة اليه باسم « ميدان الأ حشید ) جمع فيه 
الخيول السلطانية . وبنى الأخشيد قصرا آخر كان يقع غربى سوق النحاسين الحالى . 
وتولى كافور الأخشيدى هذا القصر بالرعاية » وكان يتنزه به أيام الجمعة والأحد 
والثلاثاء من کل اسبوع ۾ کم يذهب لون الميدان المجاور له حيث يشاهد ما به من 
خيول » وصار القصر يعرف باسم « البستان الکافوری » نسبة الى هذا الحاکم الساهر 
على مطالب الدولة . 
محراب یبنی فى مصر . وشيد كافور الأخشيدى الدار التى تعرف باسم « دار 
الفيل » » وكانت تفع على بركة قارون بالقرب من جامع أحمد بن طولون » وسكن بها 
فی رجب سنة ۵۲۶۲ / ۷م 

واهتم رجال الدولة الا حشيدية بالعمارة أيضا » حيث شید أبو بكر محمد بن 
علی المادرائی جوسقا ۰ ی ما يشبه الحصن وسط المقابر كان يجتمع به الناس فى ليلة 
النصف من شعبان وأيام الأعياد لتلاوة القرآن الكريم . وأنشأ الوزیر أبو الفضل جعفر بن 
الفرات بثرا بالفسطاط تشتهر باسم « بئر الوطاويط » » وذلك سنة ١٠٠م‏ / م 

وقد اندثرت معالم هذه العمارة الأخشيدية 3 ولم یبق إلا ذكرها فى كتب 
التراث » بما يشهد بما كان لها من عظمة وبهاء . 


١ 


الدولة الا خشيدية : 


محمد الأخشيد 


أبو القاسم أنوجور بن الأ حشيد 
أبو الحسن على بن الأخشيد 
أبو المسك كافور 

أبو الفوارس أحمد بن على 


(ج ) قيام الدولة الفاطمية ببلاد المغرب 

وبينما تلك الحوادث تجرى . قامت فى شمال أفريقيا حركة شيعية تنتسب الى 
فاطمة بنت النبى » حتى صارت هذه الحركة تنسب الى اسمها . وأسفر ذلك عن 
قيام الدولة الفاطمية بالمغرب سنة ۸۲۹۷ ل ۹٠۹م‏ . 

وتفصيل ذلك أن الدعوة الشيعية غدت منذ قيام الدولة العباسية سرية » بسبب 
امعان معظم الخلفاء العباسيين فى اضطهاد أشياعها . واتخذ بعض دعاة الشيعة مقرأ 
لهم فى اليمن لقربها من الحجاز ؛ ملتقى الحجاج المسلمين . وفى أحد مواسم الحج 
تعرف أحد آولئك الدعاة واسمه أبو عبد الله الشيعى بجماعة من الحجاج من قبيلة 
كتامة من سكان شمال أفريقيا » ونجح فى استمالتهم الى العقيدة الشيعية » 
وصحبهم بعد انتهاء موسم الحج الى بلادهم . ۱ 

وتولی حکم آفريقية ( تونس ) وقتذاك من قبل العباسیین آفراد آسرة الأغالبة 
( ۵۲۹۱۲۱۸۶ / ۵۹۱۹-۸۰۰ ) » التی لم تنجح فى تألیف القلوب حولها ۱ 
وآذت الخلافة العباسية بمحاولة الاستقلال عن بغداد . فوجد أبو عبد الله الشیعی 
میدانا لتأليف قلوب الناس بشمال أفريقية لدعوته . وما زال يعمل سرا حتی أضحى قوة 
عسكرية بفضل ما اجتمع حوله من الکارهین للاغالبة من مختلف القبائل العربية 
والبربرية . واستطاع أبو عبد الله آخیرا أن یقضی على الأغالبة نهائیا سنة 95؟ه ل 
۵۹ وأن پنادی بأحد سلالة على بن أبى طالب ۰ ويدعى سعيد بن الحسين 
أماما » ولقبه عبيد الله المهدى . 

واتخذ عبيد الله المهدى عاصمة له فى رقاده » وهى ضاحية من ضواحى 
القيروان . ثم قوبت شوكته وکثر أتباعه » فانتقل سنة ١۹۲م‏ عن رقادة الى مدينة بناها 
لنفسه وسماها المهدية نسبة اليه » وهی على ساحل تونس » على مسافة شتة عشر 
ميلا من الجنوب الشرقى لمدينة القيروان الحالية . وبدأ عبيد الله المهدى يعمل من 
عاصمته الجديدة على امتداد سلطانه نحو مختلف البلاد المجاورة غربا » مثل الجزائر 
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ومراکش ‏ وشرقا نحو برقة ولیبیا ومصر . وأعلن نفسه خليفة » فصار بالعالم الاسلامی 
ثلاث خلافان » وهی العباسية ببغداد » والأموية بقرطبة » والفاطمية بمدينة 
المهدية . وبدأ الفاطمیون یتطلعون الى الامتداد من بلاد المغرب الى مصر . 
9 أهداف الفا طمییر رجهردهم للاستیلاء على مصر ابتداء من خلافة المهدی 
فى النحطوات التالية : 

أرسل الفاطميون حملة سنة ۵۳۰۰ / ۹1۴م استطاعت القضاء علی سلطان 

وفى سنة لل ۰ سار جيش فاطمى بقيادة ابن الخليفة نفسه وولی عهده 
0 القائم ) وزحف على الاسكندرية والفيوم 2 ولکن انتهى هذا الحيش بالعودة بعد أن 
تصدت له جیوش الخلافة العباسية بقيادة ۱ مؤنس الخادم . 

وفی سنة ۲۰۱ه جاء جیش فاطمی آخر بقيادة « حباسة الکتامی » واستولی 
على 000 مرة أخرى . وتمت هزيمة هذا الجیش الفاطمی على يد « مؤنس 
الخادم » أيضا . ولكن الذى يستلفت النظر فى هذه الحملة الفاطمية الثانية هو ظهور 
شخصية ( محمد بن طغج الا خشید « ۰ وكان أحد عمال الادارة العباأسية فى 
مصر . اذ اسهم هذا العامل فى صد تلك الحملة الفاطمية الثانية وأظهر مقدرة فائقة . 
مما جعل نجمه يعلو ويسير قدما نحو السيطرة على مصر واعادة سيرة أحمد بن طولون 
وجهاده للاستقلال بمصر . وكان تكرار الحملات الفاطمية على مصر هو الطريق الذى 

وفى سنة ۲۰۷ه جاءت حملة أخرى بقيادة « القائم الفاطمى » ثم تتابعت 
الحملات الفاطمية حتى كان أشدها خطرا سنة ۸۳۲۱ . واستطاع العباسيون صد هذه 
الحملة عن مصر بفضل جهود « محمد بن طغج الأخشيد ( . وعندئذ عهدت اليه 
السلطات العباسية بحکم مصر وذلك سنه ة ۵۲۲۳ / م . وجاء ذلك ایذانا بقيام 
الدولة الأ خشيدية ۳ مصر ؛ وهی التی ستظل تحكم البلاد حتى سنة ۵۳۵۸ / 
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8م » وهی السنة التی استولی فیها الفاطمیون على مصر . 

وفى سنة ۵۳۰۸ كان « المعز لدين الله الفاطمی » رابع الخلفاء الفاطمیین 
ببلاد المغرب قد أعد جيوش دولته واطمأن لقوة ونشاط دعاته داخل مصر » وأرسل 
جيوشه بقيادة ( جوهر الصقلى » الذى تمكن من فتح مصر . وقام القائد الفاطمى فى 
نفس تلك السنة بتأسيس مدينة القاهرة تمهيدا لانتقال السلطان الفاطمی اليها . 

وفى سلة ۸۳۰۲ / ۹۷۲م انتقل « المعز لدين الله الفاطمى » الى مصر » 
واحضر معه آل بيته حتى رفاة أجداده . وكان ذلك ايذانا بأن مصر أصبحت مقر دار 
الخلافة وهى خلافة جهد الشيعة على الوصول اليها منذ فجر تاريخهم السياسى . 
الخلافة الشيعية : 

وأدى استقرار الخليفة الفاطمى بالقاهرة الى اشتداد المنافسة بين الفاطميين 
والعباسيين . فأخذ المعز لدين الله الفاطمى وخلفاؤه يعملون على امتداد دولتهم شرقا 
حتى اشتملت على الشام > ثم استقر نفوذ الفاطميين هناك على عهد العزيز بالله 
( ۸۳۹۵ - هلاقم ) » اذ ورث الفاطميون ممتلكات الأخشيديين فى الحجاز 
والشام » وغدا اسم الخليفة الفاطمى يذكر فى خطب الجمعة من جميع المساجد من 
المحيط الأطلسى الى البحر الأحمر واليمن ومكة ودمشق . 

وضعف شأن الخلافة. العباسية ضعفا شديدا فى ذلك الوقت » حتى أن اسم 
الخليفة الفاطمی ذکر فى بعض مساجد العراق نفسها . اذ اغتصب البساسیری أحد 
قادة الأتراك فى بغداد جمیع مظاهر السلطة من الخليفة العباسی » وذکر اسم الخليفة 
المستنصر الفاطمی ( ۲۷٤ھ‏ ١٠٠٠م‏ ) فى مساجد العاصمة العباسية مدة آربعین 
جمعة متتالية نكاية فى العباسیین . وحذت مساجد واسط والبصرة حذو مساجد 
بغداد » فأعلنت اسم الخليفة الفاطمی من منابرها . وترتب على ذلك كله ضعف 
الخلافة العباسية وحيرة خلفائها بين قادتهم العسكريين من الترك » حتى أن الخليفة 
القائم العباسى كاد ينزل عن خلافته للفاطميين . وبذا وصلت الخلافة الفاطمية الى 
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مركز الصدارة فى العالم الاسلامی » وغدت الدولة الوحيدة صاحبة النفوذ والسلطان 
فى شرق البحر المتوسط » وبلغ آسطولها مبلغا کبیرا من السيطرة والتفوق على أسطول 
الامبراطورية البيزنطية فى العدد والضخامة وحسن الاستعداد . وتحدی الفاطمیون 
خلافة الأمويين بالأندلس » وحاولوا بسط نفوذهم على القسم الغربی من البحر 
ا 


انهيار الدولة الفاطمية : 

غير أن الدولة الفاطمية على عظمتها واتساع مساحتها وعنايتها بالترفيه عن 
الشعوب الخاضعة لها » لم تستطع أن تجتذب اليها أهل السنة » بل ابتعد عنها علماء 
السنة وفقهاؤها » حتى اذا جاء الخليفة الحاكم بأمر الله سنة ۸۳۸۲ ٦۹۹م‏ وادعی 
الألوهية لنفسه آخذت الدولة الفاطمية تفقد هيبتها فى قلوب الناس . وأساء الحاكم 
بأمر الله الى نفسه والى دولة آبائه وأبنائه بعده باصراره على الدعاية لمذهبه » واضطهاد 
الطوائف التی أصرت على مخالفته » بل امتد اضطهاده الى الأقباط والیهود . ویدل 
على ذلك اغتياله ليلا فى صحراء المقطم على يد رجل سنی بایحاء من سيدة الملك 
أخت الحاکم . 

ومع هذا استطاعت الخلافة الفاطمية أن تعيش مدة طويلة بعد الحاکم بأمر 
الله » اذ عمدت الى استجلاب مختلف الا جناس من المودان والبربر والترك والأرمن 
لتقوية جیوشها » فهیأت بذلك أسباب کراهیتها ولا سیما فى مصر . ومع أن الرحالة 
الفارسی ناصری خسرو آشاد أثناء زیارته لمصر سنة ١٤٠٠م‏ بما فى القاهرة من بهاء 
ونظام وثروة على عهد الخليفة المستنصر فان الأحوال لم تلبث أن تغیرت لتنافس 
أجناس الجیش وثوراتهم . واهمالهم أمر الأمن اللازم لنمو النشاط الاقتصادی والثقافی 
للدولة الفاطمية . ثم طرأ على الدولة الفاطمية غلاء فى عهد الخليفة المستنصر هذا » 
وظل هذا الغلاء سبع سنوات أعقبها طاعون » حتى سمى المعاصرون هذا الغلاء 
باسم « الشدة العظمى » . ومع حدوث غلاء فى عهود سالفة لأيام الشدة العظمى » 
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فانه يبدو أن ما حدث أيام الغلاء على عهد المستنصر أزال ما بقی من هيبة الدولة 
الفاطمية . 


ولم ينقذ الدولة من الانهیار الا سلسلة الوزراء القادرین المعروفین باسم الوزراء 
العظام » وهم یبدآون من بدر الجمالی على عهد الخليفة المستنصر ۰ وینتهون بشاور 
على عهد الخليفة العاضد . ذلك أن خطرا خارجیا آخذ يستولى على انتباه أولئك 
الوزراء من ناحية الدولة السلجوقية ومملكة بيت المقدس الصليبية » اذ أزال السلاجقة 
سلطان الفاطمیین من معظم الشام ٠‏ وأتم الصلیبیون القضاء نهائیا على نفوذ الفاطمیین 
فى تلك البلاد . وذهب كذلك سلطان الفاطمیین عن شمال آفریقیا » لاستقلال 
ولاتهم هناك » ولم يبق للدولة الفاطمية سوی مصر . 


وازداد الموقف سوءا فى الدولة الفاطمية حين أخذت مملكة بيت المقدس 
الصليبية تطمع فى مصر نفسها ۰ مع بقاء الخطر السلجوقی ماثلا كذلك فى صورة 
جديدة قوامها الدولة الزنكية » التی تفرعت عن الدولة السلجوقية بقیام الا تابك عماد 
الدين زنکی فى الموصل وحلب . واستولی نور الدین بن عماد الدين زنکی على 
دمشق سنه ۳-9۹۹ ام ؛ وعم الى سياسة منع الصلیبیین من امتداد نفوذهم 
الى مصر . ثم تطورت هذه السياسة الى تنافس بين مملكة بيت المقدس الصليبية ونور 
الدين بن زنكى عندما اضطرب الموقف الداخلى فى مصر . ذلك أن الوزير الفاطمى 
ضرغاما سمح للصليبيين بالتدخل فى شئون الدولة الفاطمية ؛ بل رضى بأن یدفع لهم 
مبلغا سنويا من المال ضمانا لمساعدتهم له على منافسه فى منصب الوزارة وهو شاور 
والى الوجه القبلى » وأن يعد الوعود الكثيرة نظير هذه المساعدة . ولم يستطع شاور الا 
أن يطلب بدوره المساعدة من نور الدين » وسرعان ما أصبحت مصر ميدانا لحملات 
وحروب بين جيوش الصليبيين والجيوش النورية . أما الصليبيون فقاد جيوشهم الملك 
أمورى الأول ۰ على حين قاد الجيوش النورية شيركوه الأيوبى والشاب يوسف » وهو 
الذى عرفته الأحداث باسم صلاح الدين » وهو ابن نجم الدين أيوب أخى شيركوه . 


۱۳۱ 


وتم النصر لجیوش نور الدین بقيادة شیرکوه بعد مقتل ضرغام » وطلب شیرکوه 
من الوزیر شاور أن یفی بما قدمه من وعود مقابل مساعدته على غريمه . لکن شاور 
نکث بوعوده وراوغ وماطل حتی قرر شیرکوه التخلص منه » وتم ذلك على يد الشاب 
صلاح الدین . ورأی الخليفة الفاطمی العاضد وقتذاك أن ینقذ الموقف بتعیین شیرکوه 
وزيرا » فقام فى الوزارة مدة ثلائة آشهر » وتوفی بعدها سنة ۸۱۱5۹ . فرأى الخليفة 
العاضد أن يسند الوزارة الى الشاب صلاح الدين » أملا أن یکون فى ذلك تمهیدا 
للتخلص من الجيوش النورية . لكن مواهب صلاح الدين عكست الاية » اذ تولى 
صلاح الدين الوزارة » وطلب الى سیده نور الدين أن يرسل اليه أهله » كما طلب نور 
الدين من تابعه صلاح الدين أن يعمل على الغاء الدولة الفاطمية الشيعية . واستطاع 
صلاح الدين بفضل الخطط التى حبکها أهله ولا سيما أبوه أيوب أن يسقط الخطبة 
للفاطميين من منابر القاهرة سنة 551ه ‏ ١۷٠١م‏ » ويقال أنهتوفى دون أن يعلم بذلك 
الحادث . وهكذا انتهت الخلافة الفاطمية فى غير جلبة أو ثورة أو حرب » وهی 
الحلافة التى عجزت الدولة العباسية عن ازالتها بالحرب أو السياسة . 


الليولة اتنا سره 
اوسا 


الحضارة الفاطمية 

وأول مظهر من مظاهر الحضارة الفاطمية هو انشاء القاهرة » حيث وضع جوهر 
الصقلى أساس هذه المدينة الحصينة الى الشمال من الفسطاط والقطائع . وجعل 
جوهر تخطيط القاهرة على شكل مربع تقريبا 1 يواجه أضلاعه الجهات الأربع الأصلية 3 
اذ يتجه الجانب الشرقی نحو المقطم والغربی یسیر بمحاذاة الخلیج ¢ والشمالى يتجه 
نحو الفضاء الواقع فى الشمأل ۰ والجنوبی يواجه الفسطاط » يبلغ طول كل ضلع ألف 
ومائتى متر » بحيث غدت مساحة القاهرة ثلثمائة وأربعون فدانا » وكان هذا السور أيضا 
مبنيا بالظوب اللبن » يقدر حجم اللبنة الوحدة بذراع فى ثلثى ذراع . وجعل جوهر 
للمدينة ثمانية أبواب باقى منها : باب زويلة وباب النصر وباب الفتوح . 


AB‏ سر رجو هي | نم مت سا مير سس سس نس يت يد سامت 
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۳۳ 


وکانت القاهرة أيام جوهر الصقلی صغيرة » لیس بها سوی قصر الخليفة والجامع 
الازهر وثکنات الجنود . وکان جوهر قد وضع فى ۱۸ شعبان ۸۳۵۸ / ۹1۹م أساس 
القصر الذی بناه لمولاه المعز لدين الله الفاطمی قبل حضوره الى مصر » وکان هذا 
القصر يقع فى شرق المدينة وصار یعرف باسم القصر الشرقی الکبیر . ثم أخذ العمران 
یدب الی القاهرة وتتسع أرجاؤها ۰ فبنی الخليفة العزيز قصراً آخر فى مواجهة قصر 
والده » صار یعرف باسم القصر الغربی » وکان أصغر من قصر آبیه بعض الشىء 
وكان بين القصرين فضاء متسع ؛ يجتمع فيه عشرة آلاف جندی » وهی المنطقة التی 
صارت تعرف باسم « بين القصرين » » كما كان هناك طريق عام اختطه جوهر الصقلى 
يمر وسط المدينة » بحيث يمتد من باب زويلة الى باب الفتوح . 
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أبواب القاهرة الماطمية . 
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وأتم الخليفة المعز لدین الله عند حضوره الى مصر القصر الشرقی الکبیر » 
وذلك یوم ۷ رمضان سنة ۵۳۲ واشتمل هذا القصر على دواوين الحكومة وخزائن 
السلاح , حيث بلغت حجرات القصر أربعة آلاف حجرة . وکان لهذا القصر آبواب 
كثيرة > منها باب الذهب حیث كانت تعلوه ه منظرة یجلس الخليفة بها لیشرف على 
الاحتفالات التى تقام هناك ۰ وكذلك باب العيد وأمامه رحبة متسعة كانت الجنود 
تقف بها فى يومى العيدين » وباب الديلم وموضعه الآن مسجد الحسين » ويصل الى 

ى الزعفران » وهی مقبرة الخلفاء وسائر أفراد 0 المالكة وموضعه الآن خان 
۱ 2 , وکان المعز لدین الله قد أحضر معه جثث جثث اقربائه الذين حكموا بالمغرب 
وهم : المهدی والقائم والمنصور ۰ حيث وضعها فى توابیت ثم دفنها فى هذه المقبرة 
تربة الزعفران . 

وأحيطت القاهرة الفاطمية بسور تناوله التجديد مرات عديدة باتساع رقعتها › 
وأصبحت دار خلافة تنافس دار الخلافة العباسية ببغداد . 


الجانب الشمالى للسور الذى بناه بدر 


تب 
+ ۰ الجمالی حول مدينة القاهرة الفاطمية 
سنة ۸4۸۰ / لام١ام‏ . 


۳۰ 


الجامع الأزهر : 

ولما أتم جوهر تأسیس القاهرة رأى أن یبنی جامعا تقام فيه شعاثر المذهب 
الشیعی » تجنبا لاثارة شعور آهل السنة . فوضع الحجر الاساسی للجامع الأزهر 
المعروف سنة 9ه"اه ‏ ۹۷۰م » وانتهی جوهر من بناء هذا الجامع الکبیر بعد سنتین 
تقريبا » وأقيمت فيه الصلاة لا ول مرة فى رمضان سنة ۸۳۹۱ . وکان هذا الجامع يقع 
على مقربة من القصر الشرقی الکبیر . 


. القاهرة الفاطمية ویتوسطها الجامع الازهر ۰ 


١5 


ولم یلبث أن تطور الجامع الأزهر الى جامعة تلقی فیها الدروس والمحاضرات 
فى علوم الدين على المذهب الشیعی » وذلك باشارة یعقوب بن كلس وزير الخليفة 
العزیز بن المعز لدین الله سنة ۳۷۸ه ‏ لیکون للدولة الفاطمية مرکز علمی یفد الیه 
الطلاب من ممتلکاتها لدراسة العلوم الدينية ومبادیء الشيعة . ' 


3 جامعة الازهر بالقاهرة والمنطقة المحیطة بها . 


۱۳۷ 


واجتذب الخليفة العزیز وخلفاژه الطلاب الى جامعتهم وقدموا البهم الماکل 
والمسکن . ولم يفقد الجامع الأزهر مکانته العلمية بعد زوال الخلافة الفاطمية › اذ 
تولاه سلاطين مصر من المماليك بالرعاية والعناية » وحفظوا له هیبته وسمعته ۲ 

وتان هدا اعد ع غل .سر افو تیک ار من ا 
تخطیطه الأصلى » حيث أعيد تجدید الکثیر من أجزائه خلال العصور المتتالية . 


. الطلبة الواندون بجامعة الازهر بالقاهرة . 


۱۳/۸ 


قصور الفاطميين ۳ 


وأبدع الفاطميون فى بناء القصور الفخمة » وتنظيم البلاط الخليفى على نسق 
فاخر » فبنی جوهر الصقلى أثناء تأسيس القاهرة قصرا للخليفة المعز لدين الله . واهتم 
ابنه الخليفة العزیز كذلك بتشييد القصور » وبنی لنفسه قصرا غربى مديئة القاهرة » 
وبنت الملكة تغريد أم الخليفة العزيز قصر القرافة وألحقت به بستانا وحماما فاخرا » 
وتردد للناس من علية القوم على هذا القصر طلبا للراحة . وأسست هذه الملكة كذلك 
« منازل العز » وهو قصر فخم على النيل » دأب ابنها الخليفة العزيز وخلفاژه على 
الاستجمام فيه طلبا للراحة . 

واهتم الخلفاء الفاطميون بتزيين قصورهم أبهى زينة » فأنشأ الخليفة العزيز قاعة 
الذهب التى جعلها مقرا لمجلس الحكومة » ومكانا لاستقبال الوفود » وزينها بالستور 
والطنافس الحريرية » وكلها من رسم ولون واحد . واتخذ الخليفة العزيز مقعده فى 
صدر هذه القاعة خلف ستارة لا ترفع الا بعد انعقاد المجلس واكتمال عدد 
الحاضرين . 

واشتهر الفاطميون فضلا عن ذلك ببناء « المناظر » » وهی الأماكن التى 
تشرف على الجهات التى يقام فيها الحفلات الرسمية أو تقع فى نواح هادئة تصلح 
للاستجمام والراحة . ومن أمثلة هذه المناظر » منظرة المقس التى استعرض الخلفاء 
منها الاحتفال بسير الأساطيل الحربية فى النيل » ومنظرة باب الفتوح لاستعراض 
الجيوش الفاطمية حين خروجها من القاهرة أو عودتها اليها . 

ومازال يشهد بتطور القاهرة الفاطمية ونموها بقايا الأسوار التى أقامها أمير 
ال ردن تین الا مه اه ۷ وهی اسر الائ سور 
جوهر » وتميزت أبواب السور الثانى بأنها بنيت من الحجارة » وما زالت باقية » يشهد 
بعظمتها باب زويلة الحالى » وكذلك باب الفتوح وباب النصر . ويشهد بعظمة القاهرة 
الفاطمية بعض آارها الباقية أيضا الى اليوم وهی : 


۱۳۹ 


1 ب جامع الحاکم » الذی بدأ بناءه الخليفة العزیز بالله فى رمضان سنة ۵۳۸۰ | 
۹۹۰ » ثم أتمه ابنه الخليفة الحاكم سنة ۵۲۹۳ / ۲٠٠٠م‏ ؛ وصار ینسب اليه › 
الزخارف والکتابات ۰ فضلا عن انه یحتوی على باب للدخول بارز عن 
الواجهة ۰ بما یمثل آول طراز من نوعه عرفته العمارة بمصر الاسلامية . 
الامام اللیث بن سعد فى السهل القبلی لخرائب الفسطاط . وتدسب هذه 
الا ضرحة الى سبعة آشخاص من أسرة المغربی الذی قتله الخليفة الحاکم سنة 
۰ ۱+ . وتتميز هذه البقایا المعمارية بأنها تمثل أول تحول فى طريقة 
بناء القبة » حيث تحولت المنطقة المربعة الى منطقة مثمنة من الداخل بواسطة 

ج جامع الجيوشى ۰ ويقع على حافة جبل المقطم خلف القلعة » أمر ببنائه أمير 
الجيوش بدر الجمالى سنة 40/8ه / ١۸٠٠م‏ . ويعتبر ول جامع بالقاهرة بنى 
بالحجارة »كما تميز بمئذنته ذات القاعدة المربعة ؛ والتى تنتهى بمقرنص يعلوه 

نت جامع الأقمر > وهو يقع بشارع المعز لدين الله » أنشأه الخليفة الآمر بأحكام الله 
سنة ۵۵۱۹ / ۱۱۲۵م . ويتميز بواجهته التى تعتبر أول واجهة مزخرفة فى 

ه - المشهد الحسينى » حيث دفن بهرأس الامام الحسين بن على ابن ابى طالب 
بعد نقله من عسقلان » حيث شید لذلك قبة فى سنة ۵۵4۵ / ۱۱۵4م . 

زیت جامع الصالح طلائع > ويقع فى ميدان باب زويلة » أنشأه سنة هههه | E‏ 
مرتفعا بنحو أربعة أمتار عن سطح الأرض ؛ حيث توجد بأسفل الواجهة 


١4 


حوانیت ؛ كما تميز باقتباسات معمارية نقلها الفاطمیون من المغرب ومن 
سوریا . ویعتبر هذا الجامع آخر عمارة دينية قامت بالدولة الفاطمية . 


الأعياد والمواسم : 

وبالغ الفاطمیون فى الاحتفال بالمواسم الاسلامية والأعياد وغیرها من المواسم 
غير الاسلامية كذلك 3 واشتهر احتفال الفاطمیین بیوم عاشوراء ومولد النبی وليلة 
النصف من شعبان . ويقال أن العرائس المصنوعة من السكر » والحلوى والسكرية 
وغيرها من هدايا الموالد المصرية فى العصر الحاضر ترجع الى أيام الفاطميين . 

ومن أعياد الفاطميين غير الاسلامية خميس العهد الذى يحتفل به النصارى 
قبل الفصح بثلاثة أيام » ويوم الغطاس ۰ وعيد الميلاد عند المسيحيين . : 

واهتم الفاطميون كذلك باحياء المواسم المصرية القديمة مثل عيد النيروز وهو 
أول السنة القبطية » اذ دأب الناس فى مستهل شهر توت على ابقاء النيران مشتعلة 
ليلة عيد النيروز مع رش الطرقات والبيوت تبركا بقدوم فيضان النيل . ووزعت الحكومة 
الرواتب الاضافية على موظفيها احتفالا بهذا العيد القومى . 

غير أن القاهرة الفاطمية ظلت مدينة حربية ليس للمصريين فيها سوى أعمالهم 
2 الصناعة وخدمة قصور الخلفاء » والوظائف الكتابية الصغرى 3 والابتهاج بالمواكب 
الخليفية وليالى الوقود » وهی ليالى أول رجب وليلة النصف منه » وليلة أول شعبان 

ومما يدل على موقف المصريين من الدولة الفاطمية أن هذه الخلافة زالت فى 
صمت وسهولة » وأن صلاح الدين الأيوبى لم يجد مقاومة عندما قام بالغاء الخطبة 
للخليفة الفاطمى فى صلاة الجمعة وعندما زالت الدولة الفاطمية ظل المصريون 
على موقفهم الهادیء . آما بقايا الفاطميين فأخذت تدبر المؤامرات لاسترداد 
سلطانها . 


الدولة الفاطمية : 


اف القاهرة 
القصر الشرقى العظيم 
جامع الأزهر 

الفضير الغريي 

جامع الحاكم 


جا امم 
جامع المقس 


جامع الجيوشى 
باب النصر 

باب الفتوح 

السور الثانی 

باب زويلة 

جامع مقياس النيل 


جامع الأقمر 
جامع الأقمر 
جامع الصالح طلائع 


( د ) الدولة الأيوبية 

صلاح الدين : 

ولد صلاح الدين يوسف الأيوبى سنة ۵۵۳۳ / 118١م‏ بمدينة تكريت على نهر 
دجلة شمالى سامرا » واتصل والده نجم الدين أيوب وعمه شيركوه بالأتابك زنكى » 
فنشأ صلاح الدين فى ظل البيت الزنكى » وتعلم علوم أولاد الأمراء » وهی حفظ 
القرآن ودرس الفقه والأدب » والتدريب العسكرى والفروسية والفنون الحربية 
المختلفة . واشترك صلاح الدين مع عمه شيركوه فى الحملات التى أنفذها السلطان 
نور الدين لمنع الصليبيين من الاستيلاء على مصر أواخر أيام الدولة الفاطمية . 
وأسفرت هذه الحملات النورية عن قيام شيركوه » ثم صلاح الدين فى الوزارة 
بالقاهرة » ولم يكد صلاح الدين يستقر فى شئون وظيفته المزدوجة » وهی قيامه وزيرا 
فى دولة شيعية لا خليفة لها » ونائبا لمملكة صاحبها نور الدين > حتى أخحذ رجال 
القصر الفاطمی يحيكون له المؤامرات . ثم توفى نور الدين سنة ٠لاده‏ / ١۷١١م‏ 
فاستطاع صلاح الدين أن يعلن نفسه سلطانا على مصر وعلى جميع أجزاء مملكة نور 
الدين تدريجيا » ووافق الخليفة العباسى على سلطنته . والتفت صلاح الدين الى كثير 
من الأعمال الداخلية فى مصر » فبنی القلعة الحالية » وأحاط القاهرة والفسطاط معا 
بتسور واحد » وشجع على اقامة معاهد الدراسة الفقهية السنية وهی المعروفة 
بالمدارس » ومنها مدرسة الامام الشافعى التى زارها الرحالة ابن جبير سنة ۵6۷۵ / 
۹م > ووصفها فى مذکراته وصفا طيبا » وأنشأ صلاح الدين فى مصر كذلك 
مستشفی » هو الثانى من نوعه فى مصر فى تلك العصور . 

ثم اتجه صلاح الدين الى حرب الصليبيين » وتابع سياسة الجهاد ضدهم حتى 
انتصر علیهم انتصارا حاسما فى حطین سنة ۵۵۸۳ / ۱۱۸۷م ۰ بل استولی على کثیر 
من مدنهم بعد ذلك » حتی لم يبق لهم بالشام سوی صور وعکا وأنطاكية وطرابلس 
وبعض المدن الداخلية . 


۱:۳ 


ضعف الدولة الأيوبية : 

غير أن أبناء البیت الأیوبی فى مصر والشام اختلفوا فیما بينهم بعد صلاح الدین 
وتحاربوا حروبا انتحارية کثيرة . واستعان ملوك الأيوبيين سواء بالشام أو مصر بأجناد من 
المماليك المجلوبة من مختلف البلاد المجاورة . وازداد نفوذ أولعك الجند المماليك 
بسبب استمرار الحروب بين أبناء البیت الأيوبى » حتی آضحی أولئك الجند 
المماليك أصحاب الأراضی والأملاك والسلطة والنفوذ والحکم والادارة » فضلا عن 
القوة الحربية . وأولئك المماليك هم الذین دفعوا الصلیبیین عن مصر » والسلطان 
وقتذاك الصالح أيوب ( سنة ۷٤ھ‏ / ۸۱۲6۹ ) . 

ثم توفی السلطان الصالح آیوب » وولی شئون الدولة بعده زوجته شجر الدر » 
وأصلها مملوكة لهذا السلطان . ثم جاء توران شاه بن الصالح آیوب ۰ واختلف مع زوجة 
أبيه » فحرضت شجر الدر زعماء المماليك على التخلص منه بقتله حريقا غریقا فى 
فارسکور سنة ۵۹4۸ / ۱۲۵۰م » وبذا انتهت الدولة الأيوبية وقامت دولة المماليك فى 
مصر . 
حضارة الدولة الأيوبية : 

حفل عصر الدولة الأيوبية بالمنجزات العظمی فى حضارة مصر الاسلامية 
ومنها : 
قلعة الجبل ( قلعة صلاح الدین ) 

تمثل القلعة التی بناها صلاح الدین على جبل المقطم فکرة مبتکرة فى میدان 
العمارة بمصر الاسلامية . وقد عهد صلاح الدین الى وزیره بهاء الدين قراقوش سنة 
۲ ۱۱۷۷م ببناء هذه القلعة » ولکن آتم بناء‌ها الملك الکامل سنة ٤٠٠د‏ / 
۷م . وکان لهذه القلعة سور وأبراج وثلاثة آبواب » آحدها من جهة القرافة وجبل 
المقطم والثانی من جهة جدارها البحری ويعرف باسم باب السر » والثالث يقع مدخله 
فى أول الجانب الشرقی من القلعة » ویژدی الى فناء مستطيل به دوواوين الحكومة . 
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وكان الملك الكامل قد انتقل الى القلعة بعد اتمام بنائها ۰ واتخذها مقرا 
لحكمه ولادارته . ومن ثم صارت القلعة مقرا للدواوين السلطانية ودور الحكومة » 
وغدت تشتمل؛على كثير من القصور والايوانات والطباق والأحواش والميادين 
والاصطبلات والمساجد والمدارس والحمامات . وکان بها أيضا دار الوزارة وديوان 
الانشاء ( وزارة الخارجية ) وبيت المال وخزانة السلطان الخاصة والدور السلطانية 
والأبراج التی كان یحبس بها الخارجون على السلطان من الأمراء والمماليك .. 
ودخلت تعديلات عديدة على القلعة وبخاصة فى عهد محمد على حيث أخذت 
منذئذ شكلها الحالی . 
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أسوار القاهرة : ۱ 

وعمل صلاح الدين.على ضم القلعة مع عواصم مصر الاسلامية السابقة وهی 
الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة » ثم أحاطها جميعا بسور عظيم بلغ طوله نحو 
خمسة عشر كيلو مترأ 3 ومتوسط عرضه نحو ثلاثة أمثتار 3 وبتراوح ارتفاعه بين سبعة 
وعشرة أمتار . وكانت واجهة هذا السور مبنية من الحجر المنحوت ۰ تتخلله الأبراج » 
التى لا تزال بقاياها قائمة فى بعض نواحى القاهرة الى اليوم . 

وأسس الأيوبيون المدارس لتدربس المذهب السنی » رغبة فى ازالة أثر 
المذهب الشيعى ومعاهده فى مصر . فبنی صلاح الدين مدرسة بالقرب من قبر الامام .. 
الشافعى بالقرافة وكذلك المدرسة الناصرية والقمحية . وبنی الملك الكامل دار . 
الحديث أو الكلية الكاملية . وكانت هذه المدارس عبارة عن بناء متجه الى القبلة ؛ 
وفى وسطه صحن كبير مربع ؛ وفى كل جانب من جوانبه الأربعة إيوان تعلوه قبة تحتها 
محراب . وكانت هيئة المدارس فى جملتها أشبه بالمسجد » وكان الطلاب يذهبون 


مكذئة المدارس الصالحية , 
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ازحارف تعلو مدخل المدارس الصالحية . 


ومن آشهر عماثر المدارس الأيوبية مدرسة الصالح نجم الدین أيوب » حبث 
كانت أول مدرسة فى مصر الاسلامية للمذاهب الأربعة » وغدت أساسا لتطویر تصميم 
المدرسة . وتكونت مدرسة الصالح نجم الدين من جزثين رئيسيين يفصلهما ممر › 
وتعلو مدخله مئذنة » وكل جزء يتكون من إيوانين متقابلين بينهما فناء . وأضيف إلى 
المدرسة ضریح بجوار الايوان الغربى تعلوه قبة . 
بناء المنصورة : 

شید الأیوبیون مدينة جديدة هی المنصورة ‏ أنشاها السلطان الكامل سنة ۱۱1« 
/ 114م . على الشاطیء الشرقی لفرع دمیاط ؛ لتکون مقرا يصد منه زحف 
الصليبيين وحملتهم التى فادها ملك فرنسا لويس التاسع على مصر . واستطاعت 
المدينة الجديدة أن توقف الخطر الصليبى ؛ وأن توقم بالصلیبیین الهزائم ۰ حیث أسر 
لويس التاسع نفسه » ووضع أسيرا فى دار ابن لقمان بالمنصورة . ولم تلبث المنصورة 
أن اتسعت وازدادت عمارتها وغدت تحمل معالم الحضارة الأيوبية ومنجزاتها الرائعة . 
القباب 

وارتبط بالعمارة الأيوبية الاهتمام ببناء القباب » ومنها قبة الامام الشافعى › 
حيث بنى صلاح الدين فى سنة ۵۵۷۲ / 105١م‏ تربة الشافعى » وأنشأ بجوارها 
المدرسة الصلاحية . وفى سنة ۸۵۷ / 78١1م‏ انتهی من عمل الثابوت الخشبى 
الذى يعلو تربة الشافعى ۰ عليه ترجمة حياة الشافعى » مع بعض الاپات القرأنية . 

وشيد الملك الكامل قبة كبيرة ضمها الى قبر الشافعى ٠‏ حيث دفن بها ؛ كما 
أجرى اليها الماء . وكان الفراغ منها سنة ۵۲۰۸ / ۱۲۱۱م . 

وما تزال بعض القباب الأيوبية باقية الى اليوم تشهد مع قبة الامام الشافعى 
بأهمية هذا اللون من العمارة الاسلامية » ومنها قبة الخلفاء العباسيين التی انشئت 
حوالی سنة رت( » وقبة شجر الدر التی بنتها سنة ۵14۸ / ۰ »وهی 
تقع بشارع الخليفة تجاه مشهد السيدة رقية . 
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قلعة الروضة 

وتقترن هذه القلعة بالرغم من بنائها فى آواخر العصر الأيوبى بقلعة الجبل التی 
بناها صلاح الدين . ذلك أن قلعة الروضة من العمائر التی أمر ببنائها آخر السلاطین 
الأيوبيين فى مصر وهو الصالح نجم الدين » حيث شيدها سنة ۵۱۳۸ / 41م 
بجزيرة الروضة لتکون سکنا ولكنات لمماليكه الذين أكثر من شرائهم » وصاروا يعرفون 
نسبة الى هذا المكان من النيل باسم « المماليك البحرية » . ولما تم بناء هذه القلعة 
انتقل اليها السلطان وأفراد أسرته واتخذها مقرا لملكه » وأطلق عليها اسم « قلعة 
الروضة » تمییزا لها عن القلعة التى بناها صلاح الدين » حيث سماها « قلعة 
الجبل » . وأنشأ السلطان نجم الدين بقلعة الروضة القصور والأبراج » كما جهزها 
بالكثير من الأسلحة والمعدات الحربية . 


الدولة الأيوبية : 


جامع نجم الدین 
آیوب 

المدرمنة الناضرة 

یز الق 
المدرسة القطبية 
المدرسة السيوفية 
فالخل 

البدء فى السور الثالث 
المارستان 


۱۵۰ 


المدرسة الشبكشية 


المدرسة العادلية 
المدرسة الشريفية 
الكامل بن العادل |أحياء مسجد الشافمى 


المدرسة الكاملية 

المدرسة الفخرية 
العادل (الثانى) بن |المدرسة الصيرمية 
الکامل ۱ 
الصالح آیوب بن المدرسة الصالحية 
الکامل 

جامع الروضة 
المعظم توران شاه بن ازواية خدام 
الصالح 
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( ه ) دولة المماليك 


وأقام المماليك شجر الدر سلطانة » وعینوا آحدهم وهو أيبك الترکمان الى 
جانبها . غير أن الخلافة العباسية صاحبة السپادة الأسمية على مصر لم ترض بتعیین 
شجر الدر سلطانة على البلاد » فأقام المماليك أيبك سلطانا » وخلعت شجر الدر 
نفسها وتزوجت من أيبك . بعد أن انفردت بمقاليد البلاد مدة بلغت ثمانين يوما 
فقط . ويعد أيبك ( سنة 548 ۵1۵۵ / ٠6١١م‏ ۱۲۵۷م ) أول سلاطين 
المماليك . وجرى المصطلح على تقسيم عهد المماليك الى قسمين › وهما دولة 
المماليك البحرية ( 548 ۵۷۸4 / ۱۲۵۰ ب 1585م ) ودولة المماليك البرجية 
( سنة ١85 / ۵۹۲۲ ۷۸٤‏ ۱۵۱۷م ) . والمماليك البحرية من حرس 
السلطان الصالح الأيوبى » أما البرجية فنشأوا حرسا للسلطان المملوكى قلاوون 
( ۸۲۷۸ / ۱۳۷۹ ) . وجاء هؤلاء وأولئك من أجناس مختلفة › فمنهم التركى 
والشركسى والمغولی والايطالى والألمانى والیونانی . 

وتداول عرش مصر من سلاطين المماليك المعروفين باسم المماليك البحرية 
أربعة وعشرون سلطانا » ومن المماليك المعروفين باسم المماليك البرجية ثلاثة . 
وعشرون سلطانا . ولم يحترم المماليك مبدأ الورائة للعرش لأنهم اعتبروا أنفسهم 
أسوياء » لا فضل لمملوك على آخر الا بالشجاعة والسياسة والمقدرة على استمالة 
التابعين من المماليك . 

وبلغت مصر مبلغا عظيما من القوة والثروة والأبهة على عهد سلاطين دولة 
المماليك الأولى والثانية » وصدت كثيرا من الأخطار الجسيمة التى هددت البلاد 
الاسلامية عامة » والشرق العربى خاصة . فقضى المماليك على العطر المغولى 
الذى أزال الخلافة العباسية من بغداد سنة 6ه ۱۲۵۸م » وأخرجوا جيوش 
الصليبيين من 'الشام . وأضحت دولة سلاطين المماليك هى القوة العظمى الوحيدة 
المدافعة عن كيان العالم الاسلامى » وآخر الدول المستقلة التى عاشت بمصر . 
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وأصاب المماليك الترف والعافية بعد أن استقر الأمر لهم » وتدفقت علیهم 
الثروات الواسعة بسبب التجارة . فدب الضعف فيهم وكثرت فتاتهم وأحزابهم » 
وتضاربت مصالح هذه الفئات والأحزاب » على حين تطورت الدولة العثمانية التركية 
فى ذلك الوقت من قوة الى قوة فى أسيا الصغرى والبلقان » حتى غدت ترى نفسها 
جديرة بالسيادة العظمى على العالم الاسلامى . ولذا حاربت دولة سلاطين المماليك 
وقضت عليها فى مصر سنة ۸٩۲۳‏ / ۷١١٠م‏ . 


۱۰۳ 


الحضارة المصرية زمن المماليك 


نظام الحکم : 

سار سلاطین دولة المماليك الاولی والثانية على وتيرة أسلافهم وسادتهم 
الأيوبيين . فالسلطان المملوکی رأس الادارة المصرية والموجه لشئون البلاد . واتخذ 
المماليك لفظ سلطان جريا وراء العرف الذى ساد الأيوبية فى تلقیب حکامها 
بالسلاطین . على أن السلطان المملوکی لم یختلف عن ساثر مماليك الدولة » اذ نشأ 
مثلهم وعاش نظامهم الحربی ۰ وکثیرا ما نعت نفسه بلفظ المملوك امعانا فى الدلالة 
على أن وظيفة السلطان لم ترفعه عن سائر اخوانه من المماليك . 

وعلی الرغم من محاولة بعض السلاطین أن یجعلوا منصب السلطنة ورائیا فى 
ابنائهم بعدهم » لم ينجح مبدأ الورائة الا آحیانا . اذ اعتمد السلطان غلی قوته 
الحربية » وکثیرا ما اغتصب قادة الجیش المملوکی الأقوياء منصب السلطنة 
لأنفسهم . فالجیش المملوکی هو الاداة المحركة للشثون السياسية فى البلاد » وهو. 
جيش اقطاعی يأحذ الامیر المملوکی منه افطاعا من الارض مقابل ما يقدمه من الجند 
والخدمات الحربية فى حروب السلطان . فیقوم أمير مائة مثلا بتقدیم مائة جندی 
یکون هو على راسهم ‏ ویقوم أمير حمسین ہما یناسب اقطاعه ۰ أى خمسین جندیا 
يذهب بهم الى جيش السلطان » وهکذا . 

وسار النظام الادارى فى السلطنة المملوكية على قواعد المركزية الدقيقة › 
فالسلطان هو الذى بختار رؤساء الدواوين الكبرى فى القاهرة ؛ ويعهد اليهم بالاشراف 
على الادارات المحلية فى الأقاليم . وتعددت الدواوين الحكومية على عهد سلاطين 
المماليك . وأهمها ديوان الانشاء الذی تشبهه وزارة الخارجية فى العصر الحدث › 
وأهم احتصاصانه تنظيم العلاقات الخارجية للدولة . ودیوان الجيش وهو الديوان الذی 
يقوم على توزيع الاقطاعات وضبطها ونقلها من أمير مملوكى الى آخر . وديوان 
الأحباس وهو يقوم بما تقوم به وزارة الأوقاف اليوم . وديوان الخاص ويشرف على 
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الشعون المالية التی تتعلق بالسلطان . ودیوان النظر وتشبهه وزارة المالية فى العهد 
الحاضر . ومن المعروف أن هذه الدواوین وغیرها من أدوات الجهاز الحکومی قامت 
زمن الفاطمیین » غير أنه زاد عليه ما أدخله سلاطین الأيوبيين والمماليك من تنظیم فى 
ادارتها واحتصاصاتها . 

واشتهر رئيس کل دیوان باسم الناظر فى أعماله » ثم يليه نائب یسمی مستوفی 
الصحبة ٠‏ لملازمته الناظر فى أعماله ۰ ثم يليه موظفون آخرون وهم المعروفون باسم 
المستوفین » وکتاب التوقیع وکتاب الدرج والمشدین والکشاف . 
انتقال الخلافة العباسية الى القاهرة : 

دأب سلاطین المماليك منذ أيام السلطان أيبك على الرجوع الى الخلافة 
العباسية فى بغداد للحصول على تفويضها لهم بالسلطنة ولي بوا حکمهم صبغة 
شرعية فى مصر . ثم تبدلت هذه السياسة تماما بعد أن زالت لاثمة العباسية من 
بغداد على يد هولاكو وجنوده > وفکر السلطان قطز ثالث سلا المماليك فى اعادة 
الخلافة العباسية الى بغداد . ثم حدث أن اغتيل السلطان قه تولى بيبرس السلطنة 
بالقاهرة » فاستدعى بيبرس الى القاهرة أحد أبناء البيت العباسى » واسمه أبو القاسم 
سنة ۸۵۲۲۰ / ۱١۱۲م‏ > وعقد مجلسا عاما حضره جميع رجال الدولة وكبار التجار 
والئاسن بالقاهرة » وشهد جماعة من العربان أمام ذلك الجمع أن آبا القاسم هو ابن 
الخليفة الظاهر العباسى » وبذا تمت له البيعة بالخلافة ولقب بالمستنصر . ولما تمت 
البيعة قلد الخليفة السلطان بيبرس البلاد الاسلامية وما يضاف اليها » وما سیفتحه الله 
على يديه من البلاد . 

وأخذ بيبرس بعد ذلك يجهز الخليفة بالمال الوافر والجند الكثير لاسترجاع 
بغداد من المغول . غير أن هذا الخليفة مات قتيلا على يد التتار قبل أن يصل الى 
بغدأد » فعقد بيبرس النية على اقامة الخلافة العباسية بالقاهرة » واستدعى عباسيا 
ثانيا لمبايعته بالخلافة . فلما تمت البيعة وتلقب الخليفة الجديد بلقب الحاكم بأمر 
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الله » أمر السلطان Ee E CRE a E OE a‏ 
دمشق والمدينة والقدس . وهکذا بعشت الخلافة العباسية بالقاهرة . 

وآفاد المماليك من الوضع الجدید ‏ اذ صار سلاطینهم منذ أيام السلطان بیپرس 
الى الفتح العثمانی لمصر یتمتعون بمقام سام فى العالم الاسلامی » باعتبارهم حماة 
الخلافة » والمتمتعین ببیعتها . وصارت القاهرة مركز الخلافة تأتی الیها وفود الملوك 
من البلاد الاسلامية القريبة والبعيدة تطلب تقلیدها السلطة فى بلادها . 


الا حوال الافتصادية والاجتماعية : 

وساعدت هذه الادارة المملوكية على تنشيط التجارة التى أفادت من موقع مصر 
الجغرافی على الطریق العالمی بين الشرق والغرب ۰ واستطاع المماليك بذلك 
الحصول على أموال كثيرة بالقیاس الى ما حصل عليه الفاطمیون قبلهم من هذا 
الطریق . 

أما العناية بالزراعة وأحوال الفلاحین فاقتصر اهتمام السلاطین المماليك فیها 
على استغلال الأرض دون مصلحة الفلاح ؛ وعاشوا بعیدین عن الأراضى ما عدا أيام 
الخروج للصيد أو تربيع الخيل فى الربيع » شأن الملاك المتغيبين الذين لا يعرفون عن 
آرضهم شيئا سوی محصولاتها من عرق الفلاح . 

والواقع أن المماليك عاشوا طبقة منفصلة تمام الانفصال عن ساثر سکان 
ساطنتهم بمصر والشام . ووصفهم المعاصرون بأنهم آرباب السیف تمییزا لهم عن 
أرباب القلم » أى طائفة الموظفین المدنیین فى مختلف دواوین السلطنة وولایتها ودور 
القضاء والحسبة ومعاهد العلم . وجاءعت هذه الطائفة من الموظفین من المصریین 
والشاميين الذین ظلوا کذلك طبقة منفصلة عن المماليك وعامة السکان من التجار 
وآرباب المهن . وعاشت هذه الطبقات الثلاث بمعزل عن الفلاحین وأهل الريف 
الذين لم يعرفوا عن القاهرة أو الاسکندرية شيئا » وقنعوا بتأدية آعمال الزراعة وواجبات 
النظام الاقطاعى السائد فى البلاد » وربما عاش الفلاح طول حياته دون أن يرى 


۱۰ 


صاحب الأرض التی بزرعها مرة واحدة . على أن هذا النظام الطبقی ظل جامدا ما 
عدا بعض حوادث الزواج والاختلاط بين بضعة المماليك وأصحاب القلم من العلماء 
أو القضاء وغیرهم من کبار الموظفین المدنيين . 

ومع هذا غلبت القناعة على أهل البلاد » بسبب ما آفادوا من آجور ومکافات 
مقابل ما قاموا به للماليك آرباب السیف وللموظفین أرباب القلم من صناعة الا سلحة 
والأقمشة والملابس والأوانى والأطعمة . ثم ان العصر المملوکی امتلأ بآنواع الملاهی 
مثل لعب الكرة بالصولجان « البولو » وسباق الخیل » ومواکب النصر وحفلات 
الأعياد الاسلامية والمسيحية . 


العلوم والآداب : 

واستطاع المماليك بفضل حصولهم على الأموال الكثيرة توجيه عنايتهم الى 
العلوم . وتجلى التقدم العلمى فى ميدان الطب والتاريخ . فاشتهر فى دمشق على 
عهد المماليك ابن أبى أصيبعة » أعظم مؤرخى الطب فى العالم العربى ( ۱۲۰۳م -- 
۰ ) » وهو طبيب باطنى درس الطب فى دمشق والقاهرة » وألف كتابه المشهور 
« عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » . ويدل المستشفى الذى بناه قلاوون وهو 
« المارستان المنصوری » على مبلغ تقدم الطب على عهد المماليك . واحتوى هذا 
المستشفى على أجنحة خاصة لمعالجة الأمراض المختلفة » مثل الحمى والرمد » 
وأقيمت به مدرسة لتعليم الطب » ولا يزال مبنى قلاوون قائما الى العصر الحاضر » اد 
جعلته وزارة الأوقاف مستشفى للعيون بالقاهرة . 

وحفل عصر المماليك بطائفة من كبار المؤرخين منهم ابن وصل وابن أيبك 
الصفدى وابن دقماق والذهبی والمقريزى والعينى وابن حجر والسيوطى وابن اياس : 
وحفظت مؤلفاتهم الكثير من أخبار دولة المماليك وألوان الحضارة فيها . وكثرت فى 
ذلك العصر المؤلفات المعروفة باسم الموسوعات وأشهرها « نهاية الأرب » للنويرى » 
و۱ صبح الأعشى » للقلقشندى . 


۱۷ 


العمارة المملوكية 

وتجلی بذخ سلاطين المماليك وأمراؤهم وكذلك ثراؤهم فى میدال العمارة 1 
حرصا على الظهور بالتقوی والصلاح معظم الأحيان . اذ امتلأت مصر الاسلامية 
بالمساجد والمدارس والمدافن التی تمیز مأذنها وقبابها سماء القاهرة والاسکندرية 
حتی الوقت الحاضر . وعنی المماليك بتزیین عماثرهم وقصورهم بالمصابیح والنوافذ 
ذات الزجاج الملون فى آشکال زخرفية بديعة . 

ویمکن القول بأن عصر المماليك هو العصر الذهبی فى تاريخ العمارة بمصر 
الاسلامية ۰ وذلك على امتداد دولة المماليك بشطريها المماليك البحرية والمماليك 
البرجية . وتتضح آهم منجزات هذا العصر الذهبی فیما پلی : 
عمارة دولة المماليك البحرية 

شهدت العمارة الاسلامية فى عهد دولة المماليك البحرية نشاطا واسعا 
وحافلا *تضلا عن اشراف سلاطین تلك الدولة بانفسهم علی بناء منشاتهم 4 
والمشاركة أيضا مع المعماريين المسلمين فى التخطيط والتنفيذ . وبدأت معالم هذه 
العمارة وسماتها المميرة مع السلطان الظاهر بپبرس ) 2۸ / 1110م ( الذى يعتبر 
المؤسس الحقيقى لدولة المماليك البحرية . فقد كثرت المنشآت المعمارية فى عهده 
حتى فاقت ما تم بناؤه على عهد الدولتين الفاطمية والأيوبية > وغدت كلها عمائر 
متصلة الحلقات » تسود رقعة القاهرة التى اتسعت مساحتها ۰ وذلك فى تناسق 
معمارى بديع يجمع بين الأبدية والرباع والحانات والدور والمساجد والحمامات ۰ 

ویحمل تراث هذا النشاط المعمارى للظاهر بيبرس أثرين باقيين الى اليوم » 
أحدهما المدرسة التى أسسها سنة ۵6۰ / 177١م‏ » والتى تطل على شارع المعز 
لدين الله اليوم » والآخر هو الجامع الذى أسسه سنة 556ه / 1755م خارج باب 
الفتوح 2 والذى ما زال يحمل أسمه الی الیوم فی میدان حى الظاهر ۰ وبلغ من اهتمام 
السلطان الظاهر بهذا الجامع أنه شارك بنفسه فى اختیار موقعه وكذلك تخطبطه . أذ 
رفض هذا السلطان المكان الذى اختاره رجاله للجامع » وإنما توجه بنفسه الى مطقة 
م١‏ 


الحسينية التى تقح حارج باب الفتوح فى صحبة المهندسین حيث « نزل السلطان » 

كما ذکر المقریزی - ومعه المهندسون الى الموقع الذى حدده » ورسم بين يديه 
هيئة الجامع ؛ فأشار بأن یکون بابه مثل باب المدرسة و وأن یکون علی محرابه: 
قبة على قدر قبة الامام الشافعى . 

واستمر النشاط المعمارى من بعد السلطان الظاهر ؛ ولا"سیما فى عهد أسرة 

السلطان قلاوون . فقد بدأ هذا السلطان العمارة بإقامة مجمع فى شهر ربيع الآخر سنة 
۲۳ ۱۲۸م وانتهى منهفى شهر جمادى الأولى سنة 584ه / ۸۱۲۸۵ » ويضم 
لماز والبيمارستان والضريح ٠‏ القائمة آثارها الى اليوم بسوق النحاسين ( حاليا 

شارع المعز لدين الله ) . وقد ظل البيمارستان يؤدى وظيفته کمستشفی فى سنة 
م ء ثم أقامت وزارة الأوقاف مكانه فى سنة ۱۹۱۵ محر لمعالجة أمراض 
العيون . 


المئلئة التى تعلو مصريح المنصور قلاوون ٠‏ 
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محراب داخل صریح المنصور فلاوون . 


رتفع شأن العمارة فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون ) ۳ھ س 
۳ -- ۱۳4۱م ) ؛ حيث بلغ من شغف هذا السلطان وحبه للعمارة أن 
لها دیوانا قائما بنفسه سماه ) دیوان العماثر « « وبلغ مصروف هذا الدیوان 


. قلعة صلاح الدين وبداخلها مسجد الاصرعحمد وجامع محمد علی . 


۳5 


وکان الناصر على دراية واسعة بالشئون الهندسية » وشارك فى کل عمل 
معماری تم على عهده حتی قال عنه المورخ المقریزی : « وکانت له ( أى للُناصر 
محمد ) معرفة بأمور العمارة وحدث جید ونظر سعید ورأی مصیب » وقد شید 
الناصر محمد عدة عمائر » منها ۱ المدرسة الناصرية » التی تقع فی شارع المعز لدين 
الله وخصصها لتدریس المذاهب الأربعة . وبنی الناصر أيضا القصر الأبلق بقلعة 
الجبل ؛ وهو اسم يدل على أسلوب بنائه » وأنه كان من الحجر الأبيض والأسود . 
وشيد الناصر بالقلعة أيضا مسجده ( ۸۷۱۸ / ۱۳۱۸م ) » كما أنشأ سنة ۵۷۲۲ / 
۳ خانقاه سرياقوس بضواحى القاهرة . 

وجرى أمراء الناصر على دين سلطانهم فى العناية بالعمارة » حيث شید الأمير 
قوصون سنة “لاه / ۰ جامعه الموجود حالیا بشارع القلعة ( شارع محمد على 
سابقا ) » وأقام كذلك الماردانى وكان ساقى الناصر محمد ( ۵۷4۰ / ٠84١م‏ ) 
جامعه بخط التبانة خارج باب زويلة ( وهو حاليا بشارع التبانة بالدرب الأحمر » وهو 
من أجل الآثار الباقية الى اليوم بالقاهرة من منشآت عصر الناصر محمد . 

وتبلغ عمارة دولة المماليك البحرية أوجها فى المدرسة التى أسسها أحد أبناء 
السلطان الناصر محمد وهو السلطان حسن » وذلك سنة ۵۷۵۷ / 15م وهی 
المدرسة التی ما زالت تقف شامخة الصرح الى اليوم بميدان صلاح الدين فى مواجهة ' 
القلعة . وخصص السلطان حسن مدرسته لتدريس المذاهب الاسلامية الأربعة »كما 
ألحق بها مساكن للطلبة . وتبلغ مساحة هذه المدرسة ۷۹۰۰ متر مربع وارتفاع مدجلها 
۷۰ مترا » هذا فضلا عما تحفل به من زخارف عديدة تجعلها جديرة بأن تكون 
محط الزائرين الى القاهرة » من داخل البلاد وخارجها . وأن تهىء للعمارة الاسلامية 
نموذجا تزهو به وسط آثار مصر القديمة وتراثها 
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آهم آثار عصر المماليك البحرية 
( 16۸ ب ۵۷۸4 / ۱۳۵۰ — 6۱۳۸۲ ) 


مدرسة الطاهر بیپرس البندفداری 

بالبحاسین 

جامع السلطان الظاهر 

بیبرس الظاهر 

زاوية وخانقاه آیدکین 
البسدقدارى بشارع السيوفية 
مدرسه وبیمارستان وقبة 
السلطاد قلاوون بالنحاسين 
قبة الا شرف خلیل بشارع 
الأترف ( شارع الخليفة ) 
حسام الدين توران طای 
بشارع التبانه باب الوزير 
قبه الناصر محمد ومدرسته 

| بالنحاسین 
مدرسة قراسقر بالجمالية 
مدرسة ومسجد سجر الجاولی 


۱۹ 


قبة صفی الدين جوهر 
بالركيبة 


مدرسة وقبة سنقر السعدی ۹۵ سب ۲۱ 


( حسن صدقة ) 
مسجد الملك الجوکندار بشارع |۷۱۹ 
جامع الأمير حسین بالمناصرة |۷۱۹ 


مسجد الناصر محمد بن قلاوون 
بالقلعة 

قبة طشتمر ( حمص أخضر ) 
بالقرافة الشرقية 

مسجد الأمير بشتاك 

( الباب الداعلی والمتارة ) 
جامع شرف الدین بالحمزاوی 
قصر الأمير يشبك (قوصون ) 
قصر الأمير بشتاك بالنحاسین 


۱۳۳۵ 


۱۳۳۰] 
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مسجد الطنبغا الماردانی بالتبانة ۹ ت۱۷ 
مسجد الست مسكة بالحنفی 1 
وكالة قوصون بباب النصر ۱۳۱ 

مدخل حمام بشتاك بسويقة ۱۳:۱ 

العزی 

مسجد أصلم السلحدار بدرب , ۱۳۶ 

شعلان 

مسجد ایدمر البهلوان بأم الغلام ۱۳:۹ 

مسجد آقسنقر ابراهیم أغا :۱۳ 
مستحفظان بشارع التبانة باب 


قبة ومدرسة نتر الحجازية 
بالجمالية 

مسجد منجك الیوسفی بالحطابة 
بالقلعة 

مسجد الأمير شيخو بشارع 
الا 

قاعة محب الدين 

قصر الأمير طاز بالسيوفية 


خانقاه وقبة الأمير شيخو بشارع 
الصليبة 
مسحد سحانقاه نظام الدين 


۱۳۹۹ 
بالحطابة ۱ 
مدرسة سرغتمش بشارع ۷۷ ۱۳۹۹ 

الخضیری ( الصليبة ) 

مسجد ومدرسة السلطان حسن الاهلا ل 14 5 ؟" 
قبة تنکزبغا بالقرافة القبلية حوالى ۷٦۰‏ ]۱۳۵۹ 

مدرسة بشير أغا الجمدار بنور |۷۱ 1 4 
الظلام 

مدرسة الأمیر مثقال بدرب قرمز |۷۲۳۲ ۷۱ ت. ۷۲ 
قبة الأمير تنكزبغا بالقرافة ۷۹ ۱۳۹۲ 


الشرقية 
قبة الأمير طولبية بالقرافة 
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مدرسة خشقدم الأحمدى بشارع اا 
الصليبة 

مدرسة أم السلطان شعبان بشارع 
التبانة ( باب الوزير ) 

قبة ۹ ق ل اة 


1٩۹ ۸ 


۱۳۷۰ 
۱۳۷۰ 
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قبة الأمير يونس الدوادار 
N‏ 


قبة الأمير يونس الدوادار (آنس) 


بالقرافة الشرقية 


هذا الجدول نقلا عن : عبد الرحمن زكى ۰ القاهرة » ص ۱۰,۱۵۷ 
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عمارة دولة المماليك الچراکسة 

وقفت عمارة دولة المماليك الچراکسة تکمل مسيرة عمارة دولة المماليك 
البحرية » وتقدم فى الوقت نفسه نموذجا رائعا فى تطوير فن العمارة بمصر الاسلامية . 
ذلك أن عمارة دولة المماليك البحرية اتخذت طابع الضخامة فى المبنی تقلیدا لها » 
على حين استبدلت عمارة دولة المماليك بالضخامة الاهتمام بجمال الفن ودقته 
وحسن التنسیق بين وحدات المبنی بالرغم مان شا تسيا 

وتتجلی أولى معالم عمارة دولة المماليك الجراکسة فى منشآت السلطان برقوق 
PAE | AVAA ۰۲-۷۸۲ (‏ ۵۱۳۸۲ ) ومن آثارها الباقية الى الیوم مدرسته القائمة 
بشارع المعز لدین الله » والتی فرغ السلطان من بنائها سنة ۵۷۸۸ ۰ وکذلك خانقاه 
برقوق التی أكملها ابنه فرج ( ۸۸۱۳/ ۸۱6۱۰ ) وهی تقع فى الجزء البحری من قرافة 
المماليك » وتعتبر من آروع المجموعات فى میدان العمارة الاسلامية » والتی قامت 
لاداء آغراض متعددة » اذ تجمع بين مسجد لاقامة الشعاثر الدينية وخانقاه لاقامة 
الصوفية ومدافن للظاهر برقوق وأفراد آسرته ومدرسة لتلقی العلم وحفظ آلقرآن الکریم » 
وكذلك سبیل لتزوید المارة بالمیاه . 


خانقاه فرج بن برقوق بقرافة المماليك . 


وظهرت براعة العمارة فى عصر المماليك الچراکسة فى جامع المزید شيخ 
۲ / 4م » اذ استغل المعمار وجود باب زویلة ملتصقا بالجامع > واتخذ من 
بدنتى هذا الباب قاعدتين لمنارتى الجامع » وأتاح لهما بالتالى ارتفاعا شامخا جميلا 
وسط عمائر مصر الاسلامية وعلما من أعلامها الباقية الى اليوم . 


1 


۳ 


۱۷۰ 


وأحذت معالم العمارة فى دولة المماليك الجراكسة تزداد وضوحا وتناسقا فى 
النظام الذی يضم عددا من الوحدات » وذلك فى « خانقاه » الأشرف برسبای 
بالقرافة الشرقية ۰ حیث تم انشاء هذه المجموعة سنة ۵۸۳۵ / ۸۱4۳۲۲ » وتشتمل 
على خائقاه لاقامة الصوفية > ثم حوش كبير فيه قبور وبقايا قبة > ومصلی لا قامة 
الشعائر الدينية . 


دكة المقرىء يعلوها نور من البرونز . 


اش 


وتابع سلاطین الجراكسة بناء عماثرهم فى القرافة الشرقية حیث غدت فى 
النصف الأول من القرد النامن الهجری / الرانع عشر المیلادی معلما هاما من معالم 
القاهرة وما حفلت به من عمارة اسلامية . ویتجلی ذلك بما فام به السلطان قایتبای › 
الذى أعاد النشاط الى العمارة المملوكية على نحو ما حفلت به أعمال الباصر محمد . 
فقد كال السلطان قایب‌ای موفما فى أعماله فصلا عن ذوقه الرفيع فى فن الهندسة 
وعنايته بالتفاصيل المعمارية . ويتجلى ذلك فى مدرسته القريبة مس جامع ابن طولون 
ووكالته بالقرب من الأزهر ۰ ومجموعة قايتباى بالقرافة الشرقية التى تعتبر من أجمل 
نماذج العمارة المملوكية » حيث نضم مدرسة ومسجدا وسبيلا وكتابا وضريحا ومكذنة 
جيدة المنظر » حسسة المنسق . 

وامتد نشاط قايباى فى ميدان العمارة الى خارج الفاهرة » حيث أقام قلعة 
بالاسكندرية سنه ۶۸۸6 / ۸۱4۷۹ » ما زالت تقف بآتارها شامخة على شواطیء. مصر 
على البحر المتوسط . وپنسب الى قابتبای ما یزید عن سبعین آثرا اسلامیا . 

وتصل عماره دولة المماليك الجراكسة الى نهایتها فى عصر السلطان قانصوة 
الغورى الذی زالت بزوال حکمه تلك الدولة » وما حفلت به من أمجاد سياسية 
وعمرانية . فقد فام السلطان الغورى ببناء وتجديد الکثبر من العمائر » شملت شتى 
النواحى بالقاهرة وخارجها » بل وفى خارج القطر المصرى نفسه . ومن أهم ما قام به 
هذا السلطان هو اصلاح قلعه الجبل وأبراج الاسكندرية وجدد خان الخليلى وأصلح قبة 
الامام الشاععی ۰ ومسجد الامام الليث وأنشأ منارة للجامع الأزهر » كما شید عددا من 
القصور والوكالات والخاناب يأتى فى صدارتها مجموعته الباقية الى اليوم فى نهاية 
شارع الغورية مع تقاطعه مع شارع الأزهر » وهی المجموعة التى تتكون من وكالة وحمام 
ومنزل ومقعد وسبيل وکاب ومدرسة وفبة » ثم مسجد الغورى الذى يقف علما شامحا 
فى الوقت الحاضر على أمجاد دولة المماليك بشطريها البحرى والچرکسی . 

غير أن النشاط المعمارى للسلطان قانصوه الغورى كان آشبه بصحوة الموت » 
فما كاد ينتهى فى سنة ۵٩۱۰ 9٠09‏ / ۱۵۰۳ - ٤٠١٠م‏ من العمل فى المجموعة 
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الکبری التی ما زالت شامخة الى الیوم بالغورية بحی الأزهر حتی دهمت مصر أخطار 
العثمانيين ۰ ومصرع السلطان قانصوه الغوری نفسه ؛ وهو یتصدی لهذا الخطر عند 
مدينة مرج-دابق بالشام سنة ۵۹۲۲ / ١١١٠م‏ . وطوت العمارة المملوكية نشاطها مع 
نهاية السلطان الغوری » تاركة بآثارها العديدة والشامخة الى اليوم فى شتی آرجاء مصر 
نماذج عالية عن منجزات العمارة التی قدمتها مصر الاسلامية » تلبية وخدمة لمطالب 
الدنیا والدين » والنهوض بمتطلبات المجتمع على اختلاف طبقاته ومؤسساته . 
نهاية دولة المماليك : 

٠‏ ويرجع علو المستوى الحضارى فى مصر زمن السلاطين الى التجارة الدولية 
التى قامت مصر فيها بدور الوسيط بين الشرق والغرب » حتى غدا بعض التجار 
المصريين أصحاب فروع تجارية بالحبشة والسودان واليمن والهند والصين . وأدرك 
سلاطين المماليك أهمية هذه التجارة » ففرضوا الضرائب الجمركية العالية على 
الصادرات والواردات > وصرفوا من حصيلة هذه الضرائب على عمائرهم وقصورهم 
وحروبهم . 

ثم أخذت هله التجارة تتحول تدريجيا عن مصر والبحر الأحمر بعد أن كشف 
البرتغاليون طريق الوصول الى الهند والخليج العربى بالطواف حول افريقيا ورأس الرجاء 
الصالح » والسفر بحرا من أوروبا الى الهند بهذا الطريق مباشرة . ومن ثم فقد 
المماليك أعظم مواردهم المالية السهلة » فصارت الأحوال الاقتصادية تدريجيا من 
رخاء الى ضيق » ومن غنى الى فقر . وعجز السلاطين » وأصبح كيان الدولة مهددا » 
حتى اذا هجمت جيوش العثمانيين على مصر » زالت سلطنة المماليك فى سرعة غير 
منتظرة ( سنة ۵۹۲۳ / /ا١دام‏ ) . 
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الفصل الثالث 
بناء الجیل العربی فى مصر 


«ولن نستطیع أن ننظر الى خريطة العالم نظرة بلهاء لا ندرك بها 
مكاننا فى هذه الخريطة ؛ ودورنا بحكم هذا المكان ... أيمكن أن 
نتجاهل أن هناك دائرة عربية تحيط بناء وأن هذه الدائرة منا ونحن 
منهاء امتزج تاريخنا بتاريخها » وارتبطت مصالحنا بمصالحها 
حقيقة وفعلا ولیس کلام ) . 


(جمال عبد الناصر ‏ فلسفة الثورة ) 


أولا : جذور الجیل العربی فى مصر 

یکون الجیل العربی البنية الا ساسية لمصر الاسلامية وما قام على تلك 
البنية من شوامخ الصروح المجيدة التی شیدتها مصر فى المیدانین السیاسی 
والحضاری لكل من العالمین العربی والاسلامی على حد سواء . وصاحب 
ارساء قواعد بناء هذا الجیل العربی طلائع الفتح الاسلامی لمصر ‏ وما اقترن 
بذلك. من قیام ادارة اسلامية حققت فى نجاح تطبیق العدالة الاسلامية 
ورعاية حقوق المواطنین فى مصر »› وکذلك نجاح أول عاصمة اسلامية فى 
مصر وهی الفسطاط فى ربط مواطنی البلاد بمنابع العروبة الأصلية › وتقدیم 
اسهامات مبكرة فى بناء الجیل العربی الذی ما زالت تزهو به مصر الى الیوم » 
لیس بين العرب والمسلمین فحسب ‏ بل بين آبناء الدنیا كلها أيضا . 

وتجلت معالم جذور الجیل العربی وامتداده الأصيل حين نجحت 
الادارة الاسلامية فى مصر » منذ ولاية عمرو بن العاص فى خلق انسجام بين 
سکان البلاد يوفر لهم أسباب الطمأنينة والعیش الرغد لكل منهم . وقام هذا 
النظام على آساس تحدید حقوق المواطنة بما یکفل لمصر الاسلامية کیانها 
ویهیء لها آداء رسالتها السامية » وهی نشر الدین الاسلامی واعلاء کلمته . 
واشتمل هذا النظام على قواعد جلبلة الشأن » ليس بالمسلمین فحسب ‏ بل 
بأولئك الذین آثروا البقاء على دينهم آیضا من سکان مصر › امتثالا لقوله 
تعالی :« لا اكراه فى الدین » . فأرسى النظام الاجتماعی الاسلامی قواعد 
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محددة للجماعات التى أطلق عليها من سكان الدولة اسم ( أهل الذمة » » 
وهم أهل الكتاب من أصحاب الديانات السماوية المنزلة » من اليهودية 
والنصرانية . اذ نص القرآن الكريم على حسن معاملتهم ومعاشرتهم . وذلك 
فى قوله تعالی « قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بیننا وبينكم أن لا 
تعبدوا الا الله » ولا نشرك به شيئا ۷" » وقال تعالى : « اليوم احل لكم 
الطيبات » وطعام الذين أوتو الكتاب حل لكم » وطعامكم حل لهم ۲ » . 

وكلمة الذمة تعنى لغويا العهد والأمان والضمان » أى أن أهل الذمة هم الذين 
شملهم الاسلام من النصارى واليهود بعهده وأمانه » ثم أولئك الذين طبق عليهم 
المسلمون فيما بعد قواعد « نظام أهل الذمة » من غير النصارى واليهود . وقد أشار 
القرآن الكريم الى طوائف أهل الذمة وتحديد طبيعة معاملتهم وعلاقتهم بالمسلمين فى 
قوله‌تعالی : « ان الذين آمنوا » والذين هادوا » والصابئين » والنصارى » والمجوس » 
والذين أشركوا . ان الله يفصل بينهم يوم القيامة 9" . 

وكان الرسول الكريم أول من طبق عمليا قواعد « نظام أهل الذمة » على 
النصارى واليهود فى الحجاز ‏ ثم على مجوس البحرين حين امتد اليهم سلطان الدولة 
الاسلامية الفتية . اذ فرض الجزية على النصارى واليهود ۰ ثم قررها أيضا على 
المجوس قائلا لعمالة « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » . وكان أخذ الجزية امتثالا لقوله 
تعالى : ١‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله » ولا باليوم الآخر » ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله » ولا يدينون دين الحق من الذين أوتو الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون » . ولم تكن تلك الجزية كما حاول البعض تحريفها نوعا من العقوبة أو 
الجزاء على الذمى ؛ وانما كانت اسمى قاعدة لاقرار أهل الذمة على دينهم » ودفعها 
مقابل تعهد المسلمين بالمحافظة على أرواحهم وأمو الهم ودياناتهم » واعفائهم من أداء 
الخدمة العسكرية . ثم ان الجزية فرضت على الذكور البالغين وحدهم من أهل 
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الذمة » مما يدل على انها نظام من نظم الدولة ؛ ولیس عقابا » والا كانت قد تم 
فرضها على جميع أهل الذمة دون استثناء » اطفالا ونساء وشيوخا الى جانب 
الرجال . 


وهيأ « نظام أهل الذمة » لغیر المسلمين أن يكونوا رعايا من أبناء الدولة 
الاسلامية ينعمون بحمايتها ويمارسون جميع حقوقهم وواجباتهم فى ظل الأمان 
والضمان والعهد الذى يحصلون عليه مقابل أداء الجزية . وساعدت السوابق التى 
تقررت على عهد الرسول الكريم على توضيح معالم هذا النظام بما لا يدعو الى أى 
خلل فيه » نظرا لأهميته ومكانته فى البناء الاجتماعى للدولة الاسلامية . فكان يباح 
لهم الحرية التى يرغبون القيام فيها . وتجلى ذلك فى العهد الذى أعطاه الرسول الكريم 
لنصارى نجران » اذ جاء فيه ۱ ولنجران » وحاشيتها جوار الله ؛ وذمة محمد النبى 
رسول الله على أموالهم ؛ وأرضهم وملتم » وغائبهم وشاهدهم » وعشيرتهم ؛ وبيعهم › 
وکال ما تحت أيديهم من قليل أو كثير » لا يغير أسقفا من أسقفيته › ولا راهبا من 
رهبانية ولا كاهنا من كهانيته ؛ وليس عليهم دية » ولادم جاهلية » ولا يحشرون ولا 
يعشرون » ولا يطأ أرضهم جيش » ومن سأل منهم جزيتهم فسهمهم النصف غير 
ظالمين ولا مظلومين . ولا يؤحذ رجل منهم بظلم آخر ؛ وعلى ما فى هذا الكتاب 
جوار الله » وذمة محمد النبى رسول الله » . 

واستهدفت سياسة الرسول الكريم بتأكيد هذه العهود العمل على مزج أهل 
الذمة مع أبناء المجتمع الاسلامى الجديد » وتوفير كافة أسباب الطمأنينة الاجتماعية 
لهم باعتبارهم من رعايا الدولة . فكان يحضر ولائمهم ويعود مرضاهم ويشيع جنازاتهم 
ويكرمهم . وكان آخر ما تكلم به النبى هو الحث على احترام هذا النظام الاجتماعى 
الخحاص بأهل الذمة » وذلك فى قوله : احفظونى فى ذمتى . 

وتابع الخلغاء الراشدون رفع القواعد التى وضعها الرسول الكريم فى « نظام أهل 
الذمة » وذلك فى دقة واحترام كامل . ذلك أن الفتوحات الاسلامية تطلبت تطبيق 


۱۸۹ 


) نظام أهل الذمة » على سكان الولایات التی خضعت للمسلمين من حدود الصين 
شرقا الى جبال البرت ( البرانس ) غربا . وتباینت أديان أولئك السکان ومذاهبهم 
الدينية » التی كان آهمها المجوسية فى فارس والبوذية فى الهند الى جانب المسيحية 


وواجه الخلفاء الراشدون هذا الحشد من السکان وديانتهم فى طمأنينة بفضل 
قواعد « نظام أهل الذمة » والسوابق التی سبق اقرارها منه على عهد الرسول الکریم . 
فقد تردد عمر بن الخطاب أولا فى معاملة مجوس العراق وقال : « ما آدری كيف 
أصنع بالمجوس ؟ » فقال له عبد الرحمن بن عوف : آشهد أنى سمعت رسول الله 
پقول ۱ سنوا بهم سنة آهل الكتاب » . ثم خطا الخليفة عمر خطوة هامة فى دعم 
نظام أهل الذمة حین حدد مقدار الجزية التى تجبی منهم وأسلوب تطبیقه لتلك الجزية 
فجعلها حسب ثروة كل فرد من أهل الذمة من الذکور فقط . مع ابقاء شروط هذا النظام 
وهو اعفاء الأطفال والنساء والشیوخ من آدائها . فکانت الجزية على القادر أربعة دناثیر 
أو ثمانية وأربعين درهما » وعلی متوسط الحال دیناران أو أربعة وعشرون درهما » وعلی 
الشخص العادی دینارا أو اثنا عشر درهما . واستهدف الخليفة من ذلك الاجراء جعل 
الجزية تقنینا محددا لا يصح لا حد أن پنحرف به أو یستخدمه للاساءة الى أولئك الرعایا 
من أهل الذمة . 


ودعم الخليفة سیاسته ازاء آهل الذمة بأن قال : لا يحل تکلیفهم مالا یقدرون 

عليه ولا تعذيبهم على أدائها »ولا حبسهم ولا ضربهم » وقد روی عن هذا الخليفة أنه 
مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الئاس » فقال له عمر : ما أنصفتاك ان كنا 
أخذنا منك الجزية فى شبيبتك » ثم ضيعناك فى كبرك . ثم أجرى عليه من بيت 
', ما يصلحه . وروی أن هذا الخليفة أكد دائما لعماله حسن معاملة أهل الذمة » 
وى لهم قول الرسول الكريم : من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجة 


امة . 


وتابع الخلفاء الراشدون من بعد عمر بن الخطاب سياسة حسن معاملة آهل 
الذمة » فکتب عثمان بن عفان الى عماله : لا تظلموا اليتيم ولا المعاهد فان الله 
خصم لمن ظلمهم . 

وقد تولی فاتح مصر ‏ وهو عمرو بن العاص تطبیق « نظام أهل الذمة » بنفسه 
على الا قباط سکان مصر ‏ وأتاح لهم التمتع بالحرية الکاملة فى ظل العهد الاسلامی 
الجديد . ذلك أن مصر كانت تعانى قبل الفتح الاسلامى لها الاضطهاد الشديد من 
البیزنطیین لاختلافهم فى المذهب الدينى مع أولئك المستعمرين المستبدين . فكان 
سکان مصر پدینون اذ ذاك بالمسيحية على المذهب « الیعقوبی » على حين كان 
المستعمرون البیزنطیون على المذهب الملکانی . وقد بلغ اضطهاد البیزنطیین الدینی 
للمصریین آشده حتی اضطر أسقف الاسكندرية المصری ۰ وهو بنيامین الى 
الاختفاء » وقيادة حركة المقاومة ضد البیزنطیین . 

وظل بنيامین مختفیا حتی فتح عمرو بن العاص مصر . ولما علم هذا القائد 
المسلم بقصة ذلك البطریق المصری واختفائه آصدر الى جمیع أقاليم مصر کتابا جاء 
فيه ۱ الموضع الذی فيه بنيامین بطریق النصاری القبط ‏ له العهد والأمان والسلامة من 
الله فلیحضر آمنا مطمثنا » ویدپر حالة بيعته وسياسة طائفية » . وحین علم الأب 
بنيامین بذلك عاد الى الاسکندرية وتولی رئاسته الدينية بعد غيبة دامت ثلاثة عشر 
عاما » وسط مظاهر فرح الأقباط وحفاوة المسلمین . وقد آلقی بنيامین خطابا فى 
حضرة عمرو بن العاص عبر فيه عن تقدیره لنظام المسلمین ازاء أهل الذمة قائلا : 
ی بلدی وهو الاسكندرية » فوجدت بها آمنا من الخوف واطمئنانا بعد 
البلاء » وقد صرف الله عنا اضطهاد الکفرة وبأسهم » . 

وردد عمرو بن العاص لعماله وصایا الرسول بأهل الذمة وخاصة بالقبط من أهل 
مصر . ومن ذلك أنه روى عن الرسول قوله : « ان الله عز وجل سيفتح عليكم بعدى 
مصر . فاستوصوا بقبطها خیرا » فان لهم منكم صهرا وذمة » لأن هاجر زوج ابراهيم 
الحليل وأم ولده اسماعيل كانت مصرية » وكذلك تزوج الرسول الكريم نفسه من مارية 
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القبطية » وأنجب منها ابنا سماه ابراهیم . وترك عمرو بن العاص للبطریق بنيامین 
الحرية الكاملة فى رعاية شتون الأقباط وتدبير أمورهم . ثم ان هذا القائد بسط تلك 
السياسة الخاصة بنظام أهل الذمة على الأديرة المنتشرة فى سائر أرجاء البلاد . ومن 
ذلك أنه کان بوادى هبيب بين مربوط والفيوم المعروف اليوم باسم وادى النطرون مائة 
دير للنصاری . وقد خرج منه سبعون ألف راهب ولقوا عمرو بن العاص بالطوانة بالقبب 
من الاسكندرية وسألوه الأمان لأنفسهم وأديارهم » فكتب لهم بذلك أمانا بقى 
عندهم  ."‏ -. 


وتجلت فى مصر الحرية فى احتفال الأقباط ليس بأعيادهم الدينية فحسب » 
بل وبأعيادهم القومية كذلك . وذكر ابن عبد الحكم من تلك الاحتفالات قصة فيضان 
النيل وما جرت به عادة المصريين اذ ذاك . فقال ان المصريين ذكروا لعمرو ان لنيلنا 
هذا سنة لا يجرى الا بها . فقال لهم : وما ذلك . قالوا : انه اذا كان لأثنتى عشرة ليلة 
تخلو من هذا الشهر بؤونة ۰ عمدنا الى جارية بكر بين أبويها فأرضينا أبويها وجعلنا 
عليها من الحلى والثياب أفضل ما يكون » ثم ألقيناها فى هذا النيل . فقال لهم 
عمرو : هذا لا يكون فى الاسلام » وان الاسلام يهدم ما قبله . فأقاموا بؤونة وأبيب ' 
ومسرى لا يجرى فيضان النيل قليلا ولا كثيرا حتى هموا بالجلاء . فلما رأى ذلك 
عمرو كتب الى عمر بن الخطاب » فكتب اليه عمر : قد أصبت . ان الاسلام يهدم ما 
كان قبله » وقد بعثت اليك ببطاقة فألقها فى داخل النيل اذا أتاك كتابى . فلما قدم 
الكتاب على عمرو وفتح البطاقة فاذا فيها : « من عبد الله عمر أمير المؤمنين الى نيل 
أهل مصر » وأما بعد فان كنت تجرى من قبلك فلا تجر ٠‏ وان كان الله الواحد القهار 
الذى يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك . فألقى عمرو بالبطاقة فى النيل قبل 
يوم الصليب ( عيد يحتفل به الأقباط يوم ۱۷ توت ) بيوم » وقد تهيأ أهل مصر للجلاء 
والخروج لأنه لا يقوم بمصلحتهم فيها الا النيل . فأصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله 
ستة عشر ذراعا فى ليلة . وقطع تلك ألسنة السوء عن أهل مصر » . 


۹۲ 


وهذه الرواية التی انفرد ابن عبد الحکم پذکرها فى کتابه « فتوح مصر » تحمل 
على غرابتها وما فیها من مبالخة معنی هاما وهو أن السلطات الاسلامية بدأت تهتم فى 
مصر بأعياد الا قباط حتی القومية منها ۰ جریا على القواعد الخاصة بأهل الذمة . اذ 
أخل عيد فیضان النيل مظهرا اسلامیا مع احتفاظه بالطابع القومی » وغدا مناسبة طيبة 
للتقارب بين الأقباط باعتبارهم من رعايا الدولة الاسلامية وبين العرب المسلمين من 
أولى الأمر فى مصر . ولم يلبث الأقباط أن اشتركوا مع العرب المسلمين أيضا فى 
صلاة الاستسقاء . وذلك فى الحالات التى يأتى فيها النيل فى موسمه منخفضا . 

ونعم أهل مصر منذ فجر تاريخهم الاسلامى بما توافر لهم وفق « نظام أهل 
الذمة » » من حرية فضلا عن الأمان واحترام العهود . وأفاق المصريون من 
الاضطهادات الطائفية والمذهبية التى سبق أن عانوا منها أيام تبعيتهم للروم 
( البيزنطيين ) قبل الفتح الاسلامى . وعبر عن هذه الحقيقة المبكرة أحد الأساقفة 
المسيحيين » وذلك بعد الفتح الاسلامی لمصر بخمس عشرة سنة ‏ اذ قال : « ان 
العرب الذين وهبهم الله السيادة فى أيامنا قد أصبحوا سادة لنا » ولكنهم لا يحاربون 
الدين المسيحى قط » بل يحافظون على دیننا » ويحترمون الأساقفة والقديسيين » 
ويقدمون هدایا لکنائسنا وأديرتنا » » وهو قول يشبه ما أكده الأساقفة المسيحيون فى 
البلاد الاسلامية الأخرى . 


وأتاحت قواعد نظام أهل الذمة للأقباط فى مصر سرعة الامتزاج مع العرب 
المسلمين ؛ وتفهم الدين الاسلامى عن ايمان صادق . ثم اقترن بتلك الظاهرة سرعة 
اقبال الأقباط المصريين على تعلم اللغة العربية » والتحدث بها . وأتى نظام أهل الذمة 
ثماره فى مصر حين أتاح لأهلها اعتناق الاسلام فى سرعة رائعة وأن يصبحوا جزء لا 
يتجزأ من أبناء الدولة الاسلامية الشاسعة » ويعيشون معهم متمتعين بالوحدة 
والمساواة ؛ فى ظل تعاليم الاسلام السامية التى تقررت قواعدها فى « نظام المواطنة 
الكاملة » . 


انیا : دور الفسطاط فى بناء الجیل العربی 

الظاهرة الکبری فى تاريخ مصر هو سرعة ازدهار الحياة العربية فیها » وتفانی 
المصریین فى خدمة الحضارة العربية ونشر رسالتها . فاذا كانت مصر تعتبر درة العالم 
قبل الاسلام . فانها أصبحت أغلى درة فى الوطن العربی بعد الاسلام ۰ ويرجع 
السبب فى ذلك الى سرعة امتزاج العرب الوافدین الى مصر بعد الفتح الاسلامی ؛ 
بسکان البلاد » وظهور جيل عربی جدید صار الحارس الأمين على المجتمع العربی 
الناشیء ۰ وتنمية تقالیده ودعم أوتاده . 

أت طلائع الجیل العربی الجدید فى مصر عقب الفتح الاسلامی لها بوقت 

اران E sS‏ قیو 
الرسالة السامية التی خرجوا من أجلها من دیارهم > وهی نشر الاسلام والجهاد فى 
سبیله . وتمخضت معالم هذا النظام عن تأسيس الأمصار » لتحفظ لأولئك العرب 
كيانهم وتوفر لهم المناخ السلیم فى البیثات الجديدة التی انتشروا فى آرجاتها . وو 
الخليفة عمر بن الخطاب آسس تلك « الأمصار » فى الولایات الاسلامية » ومنها 
مصر ‏ التی شهدت تأسیس الفسطاط . 

وأسس هذا المصر المعروف بالفسطاط القائد عمرو بن العاص بأمر من الخليفة 
عمر بن الخطاب . وکان هذا القائد حين فتح الاسكندرية وشاهد منازلها ودیارها هم 
باتخاذها معسکرا لجنده وقال : « مساکن قد کفیناها » . ثم کتب الى الخليفة عمر 
ابن الخطای یستأذنه فى ذلك . وسأل الخليفة الرسول : « هل يحول پینی وبين 
المسلمین ماء ؟ قال : « نعم يا أمير المومنین اذا جری النیل » . فکتب اللخليفة 
الى عمرو ٠:‏ انى لا أحب أن ينزل المسلمون منزلا يحول الماء على متهم فيه شتاء 
ولا صيف 4 . 

وتحول عمرو بن العاص عن الاسکندرية » واختار مکانا قرب حصن بابلیون 
كان قد سبق اقامة معسکره فيه أثناء حصار هذه الحصن » وتأسس فى هذا المکان 
« المصر » الذى اشتهر باسم الفسطاط . وتشعبت الآراء حول السبب الذی من أجله 
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اختار عمرو بن العاص المکان الذی شید عليه الفسطاط . فروت المراجع العربية کابن 
عبد الحکم والمقریزی وغیرها حادث اليمامة على أنه السبب الأساسى . وخلاصة 
روايتهم أن عمرو بن العاص » بعد أن استولی على حصن بابلیون » وهم بالسیر الى 
الاسكندرية آمر بنزع فسطاطه ‏ أى خيمته ‏ فاذا فيه يمامة قد أفرخت وعندئذ قال : 
تحرمت بمتحرم » وأمر بالفسطاط فأقر كما كان وأوصى أحد المصریین بالمحافظة على 
الخيمة حتى تفرخ اليمامة وتطير فرانعها . ثم ان عمرو بن العاص حين عاد من 
الاسكندرية وجد الفسطاط فى مكانه » فنزل هو وجنده بجواره » حيث شید عاصمته 
هناك » وانها سميت لذلك باسم « الفسطاط ) سنة ۵۲۱ / ١554م‏ . 

وذکرت المراجع الأوروبية فى تعلیل اسم الفسطاط رأيا یختلف عما روته 
المصادر العربية » اذ قال مؤرخو الفرنجة ان اسم العاصمة مشتق من الكلمة الاغريقية 
«انائةووم] أى المدينة . وان العرب نقلوا هذه الكلمة عن اليونان عند اتصالهم بهم فى 
حروب الشام . وقد ناقش الاستاذ الدكتور الشيال آراء كل من المؤرخين العرب 
والأوربيين قائلا : غير آننا يجب أن ندلى برأى يختلف عن هذين وأقرب منهما الى 
الحقيقة . ذلك أن كلمة « الفسطاط » كلمة عربية تعنى ١‏ مجمع أهل الكورة » 
ووجدنا أن الكورة هى « الصقع أو المدينة » وبذلك تكون الفسطاط هى مجمع أهل 
المدينة . 

وجاء اختيار مكان الفسطاط فى موضع ثبت أنه موضع مثالى على اختلاف 
العصور لحكم مصر ء والاشراف عى شئون الوجهين القبلى والبحرى » ومراقبة 
المداخل المصرية من الصحراء الغربية . وقد بدأ اتخاذ العواصم فى هذا المكان مند 
فجر التاريخ المصرى » عندما أنشأ الفراعنة منف » واتخذوها عاصمة لهم عقب توحيد 
الوجهين . وشيد الفراعنة فى نفس الوقت موضعاً آخر على الضفة الشرقية للنيل الى 
الشمال » وهو الذى عرف باسم مدينة « أون » التى عربها العرب الى ١‏ عين 
شمس » ۰ ولا زال اسمها عين شمس الى اليوم . وفيما بين عين شمس وحصن 
بابليون امتدت مبان وحدائق كان يطلق علیها اسم بابلیون » واحیانا مصر . 


۱۹ 


وکان فى مضر زمن الفتح العربی مدینتان هامتان » احداهما الاسكندرية التى 
كانت العاصمة زمن العهد الرومانی لوقوعها غلی البحر المتوسط الذى تسیطر عليه 
الدولة الرومانية » والمدينة الثانية « بابلیون » أو ۱ مصر » . وکانت العاصمة الثانية 
لوقوعها على رأس الدلتا واشرافها على كل من الوجهین ومداخل الطرق الصحراوية . 
ولذا لم يكن اختیار عمرو بن العاص هذا المکان ليشيد عليه « الفسطاط » اختیارا 
اعتباطا » وانما توافر لهذا المکان جمیع الشروط التی اشترطها عمر بن الخطاب على 
قادته عند تأسیس ١‏ الأمصار » وأهمها القرب من الصحراء » وسهولة الاتصال 
بالسلطات المركزية فى شبه الجزيرة العربية . 


وبدأ عمرو بن العاص تأسيس ١‏ المصر الجدید » المعروف باسم الفسطاط 
على نفس النهج الذی اتبع فى الأمصار الأخرى . اذ شيد أولا المسجد »ثم خحذت 
القبائل العربية تشيد لها خططا حول هذا المسجد الذى اشتهر باسم مسجد عمرو › 
والذى صار أيضا بمثابة قلب العاصمة النابض . والخطة معناها الأرض التى ينزلها 
الانسان » ولم ينزلها قبله نازل » أو ما يخطه الانسان لنفسه من الأرض ۰ أى يجعل لها 
حدودا ليعلم أنه نازلها . ثم اتسع معناها » وصار يقصد به الحى الذى يختص به القبيلة 
أو اصحاب المهنة الواحدة » أو طائفة من الناس عند تعمير مدينة من المدن . 


واتخذت كل قبيلة من القبائل العربية التى جاءت مع عمرو بن العاص خطة فى 
الفسطاط » أى أن كل قبيلة نزلت فى جهة معينة أو قسم من تلك المدينة التق 
اختطوها . وصارت كل خطة تعرف باسم الجماعة التى نزلت فيها . وانتدب عمرو بن 
العاص أربعة رجال للأشراف على توزيع القبائل على تلك الخطط » وهم : معاوية بن 
.يج التميمى . وشريك بن سمى الغطيفى ۰ وعمر بن مخزوم الخولانى ۰ وحيويل 
اشرة المغافرى . وأتم هؤلاء الأربعة عملهم فى سرعة ودقة تامة . وبدأ تخطيط 
طاط بسيطا » حيث اختط عمرو بن العاص داره قرب المسجد » والى جوارها دار 


عبد الله . 


وروی ابن عبد الحکم أن عمرو بن العاص کتب الى عمر بن الخطاب ۰ أنا قد 
أخططنا لك دارا عند المسجد الجامع . فكتب اليه عمر . انى لرجل بالحجاز تكون له 
دار بمصر ؟ وأمره أن يجعلها سوقا للمسلمين . وشيد كبار الصحابة خططا لهم 
بالفسطاط الى جانب خطة عمرو بن العاص » منهم خارجة بن حذافة العدوى . وعبد 
الله بن عمر ؛ وقيس بن أبى العاص التميمى » والمقداد بن الأسود » وعبد الله بن 
سعد ابن أبى سرح العامرى ووردان مولى عمرو بن العاص ٠.‏ وكان حامل لواء عمرو بن 
العاص » وعبادة بن الصامت » ومسلمة بن مخلد الانصارى والزبير بن العوام . 
وغيرهم كثير . والى جانب منازل قريش والأنصار من رؤساء الجند » شيدت القبائل 
الأخرى خططا خاصة بها . 

واشتهر من بين خطط الفسطاط خطة مهرة » وخطة نجيب » وخطة لخم وجذام 
وخطة بنى بحر وهم قوم من الأزد » وخطة ثقيف . وخطة غافق » وخطة حضرموت 
وخطة يحصب ٠‏ وخطة بنی وائل وخطة بلى وغيرهم من القبائل العربية . وكانت هذه 
الخطط فى أول الأمر متقاربة ؛ لا يفصل الواحدة منها عن الأخرى غير فضاء بسيط » 
وكانت بيوت الفسطاط أيضا فى هذه المرحلة من فجر حياتها تتكون من طابق واحد » 
ولم يسمح الخليفة عمر بأن يبنى الناس فيها « غرفا » أى طابقا ثانيا ‏ . فروى ابن 
عبد الحكم : « واختط خارجة بن حذاقة غربى المسجد . وكان أول من بنى غرفة 
بمصر ‏ فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فكتب الى عمرو بن العاص . أما بعد » فانه 
بلغنى أن خارجة بن حذافة بنى غرفة » ولقد أراد خارجة أن يطلع على عورات جيرانه » 
فاذا أتاك كتابى هذا فاهدمها أن شاء الله والسلام . 

وأخذت الفسطاط تتسع وتنمو منذ عصر مبكر . وساعد على اتساعها نزول 
بعض القبائل العربية فى الضفة المقابلة لها على النيل المعروفة باسم « الجيزة » اذ 
نزلت تلك الضاحية قبيلة همدان ومن تبعها . واتخذت لنفسها منازل هناك دون أن 
تنضم الى سائر القبائل فى الفسطاط . ووافق الخليفة على ذلك ۰ مما دعى الى 
اهتمام السلطات الاسلامية فى مصر بربط الفسطاط بالجيزة » حتى غدت المنازل 
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على ضفتی النیل آهلة بالسکان العرب . وتنافس آهل الجيزة فى تجمیل دورهم حتی 
ان ابن عبد الحکم آشاد بدار شخص اسمه« عمیر بن مدرك » » دأب والی مصر اذ 
ذاك وهو عبد العزیز بن مروان سنة ۵٩۹۵‏ / ٥م‏ .۰ على التردد على هذا المنزل ونقل 
الکثیر من أشجاره الى قصره . 
وحافظ العرب فى الفسطاط على النظم الاجتماعية التى عاش فى ظلها آقرانهم فى 
« الأمصار » الاسلامية الأخرى . فكان لكل قبيلة عريف أخذت سلطاته تحل 
تدريجيا محل سلطات شيخ القبيلة فى العصر الجاهلى . وبدأ هذا النظام الجديد منذ 
خط عمرو بن العاص الفسطاط ‏ اذ جعل لكل جماعة من الناس عريفا » صار 
ښوا عما يتعلق بشتی شئون القبيلة » وساعد العريف « المحرس » وهم رجال 
يتولون حراسة خطة القبيلة أشبه بالخفراء اليوم . وكان لكل قبيلة مسجد خاص تعقد به 
اجتماعاتها » ولها أيضا مكان حاص فى المسجد الجامع : واشتهر من هذه الأمكنة 
« مجلس قيس » الذى طلا قرة بن شريك والی مصر ‏ رؤوس أعمدته بالذهب . ففى 
هذه المجالس تابعت القبائل تدبير شئونها فى ظل النظم الاسلامية وشرائعها . 
ومارست القبائل العربية نظمها الاجتماعية فى اطار التكوين الاسلامی » فقام 
تحالف بين بعض القبائل رغبة فى توسيع نفوذها السياسى أو الاقتصادى . فتحالفت 
مثلا قبيلة مدلج ( من مضر ) مع قبيلة ذبجان ( من حمير ) واختار أفرادها لأنفسهم 
بعض الأماكن الخصبة للاقامة فيها . ولعب الجوار أيضا دؤرا هاما بين تلك القبائل 
وحاصة وقت الأزمات السياسية . ومن ذلك ما قام به كريب بن أبرهة سيد حمير » اذ 
أجار الخليفة مروان بن الحكم سنة 5ه » حين تجمع المصريون على بابه پربدون 
قتله » انتقاما لما أوقعه ببعض رجالاتهم . وكان نفر من الأفراد يتبع قبائل أخرى لا 
ينتمى اليها أصلا » وكان يطلق عليه اسم « عديد قبيلة كذا » . ومن أمثلة ذلك 
قاضى مصر سنة ۳ وهو مالك بن شراحيل الخولانى › فكان من همدان › ولكنه 
كان « عديد خولان » أى أن اسمه مسجل فى ديوان العطاء ضمن قبيلة خولان وليس 
همدان . 
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عاشت القبائل العربية فى « الأمصار » فى ظل نظمها الاجتماعية وتحیا 
حیاتها الخاصة بها . ولکن تلك « الأمصار » لم تكن آماکن منعزلة عما حولها من 
بلاد » أو مراکز للاستعلاء العنصرى وانما غدت منذ فجر حياتها مراکز للتنسیق 
الاجتماعى بين القبائل العربية وأهالی البلاد » وينابيع لنشر الاسلام وحضارته أيضا 
بين آولتك السکان . ونمت هذه الرسالة الاجتماعية للأمصار الاسلامية وفق فواعد 
محددة هیأن للنظام الاجتماعی الاسلامى السمو والاجلال وأن یساعد هذا الدین 
على أداء رسالته الاجتماعية الجليلة . 

وكان خير نموذج لهذا التنظیم الاجتماعی الجدید للعرب الصورة التی اشتهرت 
فى مصر باسم ١‏ نظام الارتباع » منذ عهد فاتح مصر نفسه القائد عمرو بن العاص 
ربيع الى القرى المصرية »؛ حيث يطلقون خيولهم ترعى فى حقول البرسيم الخضراء 0 
على حين يمارس أفراد القبائل الصيد ويتناولون اللبن الذى يقدمه لهم المصريون › 
ویلتهمون الحراف التی يحصلون عليها أيضا > وقد تمت هذه العملية وفق قواعد 
محددة » بعيدة عن الارتجال وحسب نظم تنسق مجراها الاجتماعى دوك انحراف أو 
أضرار . وجاءعت الخطو ط الرئيسية لنظام الارتباع فى خطب عمرو بن العاص التی 
دأب على القائها على جنده فى مطلع كل ربيع حين يأنى ميعاد هذا النظام . ومن ذلك 
قوله فی احدى تلك الخطب لجنده : 
« يا معشر الناس انه قد تدلت الجوزاء 2 وذكت الشعرى 3 وأقلعت السماء » وارتفع 
الوباء وقل الندی » وطاب المرعی ۰ ووضعت الحوامل > ودرجت السخائل وعلى 
خیره ولبنه وخرافه وصیده ۰ وأربعوا خیولکم وأسمنوها وصونوها وآکرموها فانها جنتکم 


من عدوکم ».وبها مغانمکم وأثقالکم ۱ 
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واستوصوا بمن جاورتموه من القبط خیرا . وآیای والمشمومات والمعسولات 
فانهن یفسدن الدين ویقصرن الهمم . حدثنى عمر أمير المومنین أنه سمع رسول الله 
(ص) یقول : ان الله سیفتح علیکم بعدی مصر » فاستوصوا بقبطها خیرا » فان لکم 
منهم صهرا وذمة . فعفوا آیدیکم وفروجکم ۰ وغضوا آبصارکم . 

« ولا أعلمن حال رجل قد آسمن جسمه وأهزل فرسه » واعلموا أنى معترض 
الخيل کاعتراض الرجال » فمن أهزل فرسه من غير علة حططته من فريضته قدر 
ذلك » . 

« واعلموا نکم فى رباط الى يوم القيامة لکثرة الاعداء حولکم » وتشوف 
قلوبهم الیکم والی دارکم معدن الزرع والمال والخیر الواسع والبركة النامية . وحدثنی 
عمر أمير المومنین أنه سمع رسول الله (ص) یقول : اذا فتح الله علیکم مصر > 
فاتخذوا فيها جندا کثیفا ۰ فذلك الجند خير أجناد الأرض . فقال له آبو بكر : ولم يا 
رسول الله ؟ قال : لأنهم وأزواجهم فى رباط الى يوم القيامة » . 

« فاحمدوا الله معشر الناس على ما آولاکم » فتمتعوا فى ریفکم ما طاب 
لكم » فاذا يبس العود » وسخن العمود » وکثر الذباب » وحمض اللبن ۰ وصوخ 
البقل » وانقطع الورد من الشجر فحی على فسطاطکم على بركة الله . ولا يقدمن أحد 
منكم ذو عيال على عياله الا ومعه تحفة لعياله على ما أطاق من سعتهأو عسرته » . 
وأوضح الخطاب السالف قواعد الارتباع على النحو التالى : 

أولا : ان موسم الارتباع كان يبدأ فى آخر الشتاء » وقد « تدلت الجوزاء وذكت 
الشعرى » » ويستمر هذا الموسم ثلاثة أشهر تقريبا حتى ينتهى ينتهى بأوائل الصيف » 
وعلامته «. اذ يبس العود » وسخن العمود » . 

انیا : الاهتمام الا باعتبارها رکيزة القوة الحربية . وأن الوالی سیعترض 
الخیل کاعتراض الرجال بعد انتهاء موسم الارتباع » وأنه سیوقع عقوبة مادية على كل 
شخص ۰ تخصم من عطائه اذا أهزل فرسه . 


ثالثا : حسن معاملة أهالى البلاد المحلیین آثناء موسم الارتباع . فکان محظورا 
على العرب الاساءة الى أولئك الأهالى والغض عما یجلب الفحش . 

رابعا : بیان و وضرورة الاستعداد العسکری الدائم للدفاع عنها پسب 
کثرة الأعداء حولها » وأن یکون الارتباع وسيلة لدعم هذا المفهوم وتحقیقه . 

خامسا : حمل الهدایا من الریف الى نساء العرب فى الفسطاط وأولادهم » 
,امعانا فى ربط أواصر المودة بين آفراد القوات الاسلامية وأسرهم » ودعما لنظمهم 
وحياتهم الا جتماعية . 

وصار « نظام الارتباع » وتكراره كل سنة وسيلة لتوسيع الروابط الاجتماعية بين 
القبائل العربية بعضهم البعض أولا » ثم بين مجموعاتهم الكبرى وأهل البلاد 
المحليين انیا وفق القواعد المقررة لهذا النظام . ثم أن السلطات الاسلامية نظمت 
أيضا الخطوات التنفيذية للارتباع بتحديد الأماكن التى تتجه اليها القبائل العربية . 
فكان الوالى يصدر كل ربيع كتابا يبين فيه لكل قبيلة الجهة التى تذهب اليها وتحديد 
كميات اللبن المسموح لها الحصول عليها . وتركزت حركة الارتباع أولا فى الجهات 
القريبة من الفسطاط » ثم اتسعت رويدا رويدا حتى شملت أرجاء الدلتا والصعيد . 
وكانت « الكور » الخصبة المتاخمة من الشرق للصحراء محط أنظار كثير من 
القبائل » مثل كور عين شمس وأتريب وبنا » وهی الكور التى صارت تتألف منها فيما 
بعد منطقة « الحوف الشرقى 4 . 

وكانت القبائل الكبيرة وذات النفوذ الواسع تستأثر بالقرى الخصبة المجاورة 
للفسطاط » فكانت بای وتجيب وآل عبد الله بن سعد تختار أماكن ارتباعها فى منف 
ووسيم قرب العاصمة . واشتركت عدة قبائل فى اختیار أماكن معينة تبعا لقوتها 
ونفوذها أيضا . وصارت الفسطاط أشبه بمركز الدائرة لنظام الارتباع ؛ تخرج مه القبائل 
بمطلع الربيع » وتقضى حوالى ثلاثة أو أربعة شهور » ثم تعود الى الفسطاط . ولكن لم 
تلبث بعض القبائل أن اتخذت من مناطق الارتباع أوطان دائمة لها ۰ وذلك على نحو 
ما قامت به مذحج وذبحان حيث سكنت كل منهما فى حربتا » ولحم وجذام فى 
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مناطق الحوف الشرقی . ووصلت بعض القبائل الى آقاصی الصعید وتخوم الدلتا 
الشمالية » ثم ان كثرة المناطق الساحلية المعرضة لهجوم الاعداء » وهی المعروفة 

سم ١‏ الثغور » ساعدت على اقامة الجند العرب وأسرهم هناك > وذلك فيما بين 
0 ولوبیه فى برقة . واشتهرت من تلك المناطق رشید واخنا والبرلس ودمیاط » 
وهى الجهات التى صار يطلق عليها اسم « المواحيز » »أى المكان الواقع بين القوم 
وأعدائهم ؛ أى مناطق الأطراف والتخوم . 

وقد اختارت بعض القبائل مناطق نائية ذات مناخ يتفق ومزاجها الطبیعی » أى 
البيئة التى سبق أن جاءت منها . فاقبل العرب من قريش وأهل الحجاز على الاقامة 
فى أسوان » لأن جوها يشبه جو الحجاز » فضلا عن سهولة اتصالها عن طريق عيذاب 
على البحر الأحمر ببلاد الحجاز نفسها . وغدت الديار المصرية تشهد مجتمعا جديدا 
يتكون نتيجة « الارتباع » واختلاط القبائل العربية مع أهالى البلاد المحليين . 
وزادت سنة التطور فى دعم هذا النظام الاجتماعى ورفع قواعده » وبخاصة حين 
اتجهت القبائل العربية الى الاشتغال ببعض الأعمال التى كان محرما عليهم من قبل 
القيام بها » مثل الزراعة . 

وكان ولاة مصر يسهلون للقبائل العربية التى ينتمون اليها سواء من حيث القرابة 
أو الولاء السياسى المجىء الى مصر والاقامة بها » وهو الأمر الذى أعلا من شأن 
« نظام الارتباع » وحافظ على أهدافه . ومن ذلك ما حدث على عهد الخليفة الأموى 
۳ بن عبد الملك » اذ وفد اليه عبيد الله بن الحبحاب سنة ۸۱۰۹ / ۷۲۷م وسأله أن 

ینقل الى مصر بیوتا من قبیلة فیس , وذلك لتعمبر منطقة بلبیس ‏ ولا سیما أن 
ی ما رن يمير احلا . فوافق الخليفة على ذلك ۰ وبعث ابن الحبحاب الى 
البادية ؛ فقدم عليه مائة أهل بيت من بنى نصر » ومائة أهل بيت من بنى عاصم » 
ومائة أهل بيت من أبناء هوزان » ومائة أهل بيت من بنى سليم . فأنزلهم بلبيس 
وأعطاهم الصدقة من العشور ۰ فاشتروا بها ابلا » واشتغلوا بحمل الطعام الى القلزم 
والسويس وكسبوا أرباحا وفيرة » ومن تلك الأرباح كان الفرد يشترى المهر ؛ ويربيه 
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شهرا واحدا یصبح بعدها صالحا للرکوب ۰ وذلك نظرا لجودة المراعی ؛ وللتسهیلات 
العديدة التی قدمتها لهم السلطات الرسمية . ولما بلغ قبيلة قيس ما أصابه آهلهم ۳ 
مصر من الرخاء » جاء منهم خمسمائة آهل بيت آخری > حتی أنه لم ينته عهد 
الخليفة هشام حتی صار فى بلبیس آلف وخمسمائة من آهل بيت قيس .. 

وتوضح الحقيقة السالفة أن نظام الارتباع آتام للعرب الوافدین الى مصر 
الاختلاط بالمصریین ‏ وأنه لم يأت عهد الخليفة الأموی هشام حتی صار العرب 
يشتغلون فى شتی النواحی الاقتصادية بالبلاد ومنها الزراعة ۰ العمود الفقری لثروة 
مصر ۰ وبدأت بنهاية القرن الأول الهجری . تظهر أولى ثمار « نظام الارتباع » وهو 
تغلغل القبائل العربية فى ريف مصر » وامتزاجها مع أهالى القری وبناء طلائع الجبل 
العربی الاسلامی الجدید فى الدیار المصرية . 

وصار نظام الارتباع أعظم مظاهر التنظیم الاجتماعی للعرب ۰ وصورة لما حدث 
فى شتی الأرجاء التی حمل الیها العرب راية الاسلام . اذ اتخذت القبائل العربية فى 
كل بلد من البلاد التی أقامت فیها سبلا تتفق وطبيعة « العمران » فیها من أجل 
الامتزاج مع آهلها » والارتباط فى نفس الوقت مع مهدها الأصلى فى شبه الجزيرة 
العربية . فهيأ نظام الأمصار للقبائل العربية أن تظل مرتبطة مع بعضها البعض برغم 
انتشارها فى النواحی التی آقامت بها ٠‏ وأن تتولی الأمصار فى نفس الوقت ربط هذه 
الدوائر الواسعة من الانتشار العربى بمركز الخلافة » سواء حين كانت فى المدينة 
المنورة المهد الأول للعروبة والاسلام ۰ أو فى دمشق حيث تابع الأمويون سياسة 
الاهتمام بالعنصر العربى والتقاليد العربية . 

وظل سيل القبائل العربية على هذا النحو يتدفق على مصر كذلك فى العصر 
العباسى الأول ؛ وكثر تصاهرها مع المصريين . ومن ذلك أنه قدم الى مصر بعد سنة 
۰ ١٠۸م‏ ۰ أى فى خلافة المتوكل على الله العباسی ۰ جماعة من أولاد 
الكنز » وأصلهم من ربيعة بن معد بن عدنان » أى من عرب الشمال . وهذه الظاهرة 
بدورها لها أهميتها أيضا ‏ لأن معظم العرب الذين وفدوا الى مصر منذ أيام الفتح كانوا 
٤‏ 


من عرب الجنوب ثم من آولاد الکنز الذين انتشروا فى سائر آنحاء البلاد ونزلت طائفة 
منهم بأعالى الصعيد . وكان لهذه الطائفة الأخيرة أثر کبیر فى استقرار الأمور فى مصر 
العليا . ذلك أن القرى الشرقية بالصعيد تعرضت لاغارات جماعات تعرف باسم 
یجة » سکنت المنطقة البمتدة من صحراء قوص الی ول بلادالحبشة .واضطررت 
السلطات الرسمية فى مصر الى مصالحة البجة لتأمن شر اغراتهم على القرى . ولكن 
بمجىء أولاد الكنز الى الصعيد وقفت اغارات البجة . كما بدأت تنتعش اقتصاديات 
البلاد » لأن أرض البجة المجاورة للصعيد غنية بمعدن التبر » وبدأت القبائل العربية 
فى أستخراجه . 
وانتشرت القبائل العربية فى شتى ارجاء البلاد المصرية » واختصت كل ناحية 
بقبيلة أو أكثر . فسكن حول أسيوط عرب من جهينة » وفى الفيوم نزل بنو كلاب » 
ومن منية غمر الى زفيتا سكنت جماعات من جذام » واشتغل أكثرهم مشايخ للبلاد 
وخفراء » وامتلكوا المزارع . وفى نفس الوقت انتقلت طوائف من فزارة الى الغربية 
وقليوب » كما سكن الدقهلية عرب ينتسبون الى قريش ٠‏ واستقر حول تنيس ودمياط 
قوم ينتسبون الى هوزان ۰ وصار لهم شأن عظيم فى تلك الأرجاء . واختصت مدن 
مصر بعدد کبیر كذلك من العرب الذين رابطوا فيها للدفاع عنها » وحماية الاسلام فى 
البلاد . ومن أمثلة المدن التى اعتبرها العرب من الثغور ‏ أى الواجب حراستها › 
والجهاد فى سبیلها -- البرلس ورشيد والاسكندرية والبحيرة واخنا ودمياط وشطا 
وتنيس والأشتوم والفرما والعريش وأسوان وقوص والواحات . ويعبارة آخری صار 
العرب يعيشون تماما بين المصریین سواء فى المدن الكبرى أو فى صميم الريف › 
وأخعذت تقوى بينهم أواصر المودة والألفة . 
ووفد مع القبائل العربية كثير من مواليها » الذين أسهموا بدورهم فى الاشتغال 
بشتی النواحی الاقتصادية فى البلاد . وبمرور الوقت لم يعد هناك أية تفرقة بين العرب 
ومواليهم فى أرض الوطن الجدید ۰ وأخذت حدة العصبية القبلية تضعف » وبدأت 
تتلاشی . وساعد هذا التطور الهام على سرعة الامتزاج بين العرب والمصریین » حتی 
۲۰۵ 


آنهم وقفوا صفا واحدا آمام عنت بعض الولاة الذین جنحوا آحیانا الى الاشتطاط فى 
جمع الضرائب ٠‏ أو التمادی فى فرض آخری جائزة . فاحس الجمیع » من العرب 
والمصریین أنهم آبناء وطن واحد ‏ وأن الروابط تجمع بينهم فى السراء والضراء . 

ولم تلبث الأحداث ان زادت من انصهار العرب والمصریین ۰ لیس نتيجة 
التزاوج فحسب » ولکن بسبب التطورات الجديدة التى حضعت لها الدولة الاسلامية 
على عهد الخليفة المعتصم العباسی . ذلك أن العرب فقدوا على عهد هذا الخليفة 
مرکزهم فى ادارة الدولة بسبب اعتماده على الاتراك فى الحکم والادارة . اذ ضاق 
المعتصم ذرعا بالنزاع والتنافس بين العرب والفرس على السلطان ۰ وظن واهما ان 
تخلیه عن كل من العرب والفرس ۰ واستبدالهم بالعنصر الترکی فيه ضمان لاستقرار 
الأمور لدولته . وکان العرب لهم دیوان تسجل فيه اسماژهم من أجل الحصول على 
العطاء الذی قررته الدولة لهم . وترجع هذه الظاهرة الى أيام الخليفة عمر بن التعطاب ؛ 
وظلت تعتبر عنوانا على تمتع العرب بمكانة ممتازة فى ادارة الدولة . ولذا عندما جاء 
الخليفة المعتصم الى عرش الخلافة ۰ وأخذ یفضل الأتراك على العرپ والفرس فى 
مناصب الدولة رأى أن يحرم العرب نهائیا من العطاء . 

وکتب الخليفة المعتصم الى والی مصر » وهو كيدر نصر بن عبد الله( ۵۲۱۲ / 
۱ ) باسقاط من فى الدیوان من العرب ۰ وعدم صرف العطاء لهم . ركان 
الاختلاط قد عظم بين العرب والمصریین اذ ذاك » لأن قرار المعتصم بمنع العرب من 
أخذ العطاء لم يكن له رد الفعل عنيف بين أصحابه . فعندما قطع کیدر العطاء عن 
العرب ار ۱ بحیی الجروی » » ولکن لم یتبعه أكثر من حمسمائة شخحص . والنتيجة 
الهامة التی ترتبت على قرار المعتصم هو ازدیاد الامتراج والمصاهرة والاختلاط بين 
العرب والمصریین ؛ واشترکوا جمیعا فى أعمال الزراعة والتجارة والصناعة ‏ والتعاون 
علی النهوض بمستوی بلادهم الاقتصادی . وبعبارة أخرى آفاد قرار المعتصم من 
حيث لايدرى ۰ فى تدعيم الجيل العربى الناشیء فى مصر ‏ وتقوية الطابع العربی فى 
تلك البلاد . 


۳۰۹ 


ومن ثم لم يكد ینتهی القرن الأول والقرن الثانی للهجرة حتی ظهرت طلائع 
الجیل العربی فى مصر قوية وواضحة . ذلك أن العرب احتفظوا بالانتساب لقبائلهم 
حوالی هذین القرنین من الزمان » حيث آوضخت معظم شواهد القبور التی اکتشفت 
مدذ وقت قريب فى مقابر آسوان والفسطاط أن اسم المیت یتبع باسم قبیلته فى خلال 
القرنین الأولين للهجرة . ولکن فى خلال القرن الثالث الهجری ‏ أى بعد قرار الخليفة 
المعتصم باسقاط العرب من الديوان » نجد أن اسم القبیلة قد حل محله اسم الجهة أو 
الاقليم الذى ينتسب اليه المتوفى » وصار يكتب فلان المصرى . وفى نفس الوقت 
أقبل المصريون على تعلم اللغة العربية » حتى ظهرت آيات التجاوب الطيب بين 
الجيل الجديد فى مصر » ممثلة فى اعتزاز الأفراد ‏ دون نظر لأصلهم الأول 
بوطنهم المصرى » وتعاونوا جميعا على تدعيم أواصر القربی بينهم وبين الوطن العربى 
الس 


نز ۷ 4 0 
ا ر أ ۹ 
از/ 1 
1 ی 


¥ 


حركة التعريب وانتشار اللغة العربية 


صاحب بناء الجيل العربى فى مصر ظاهرة أخرى فريدة اختصت بها مصر من 
دون غيرها من البلاد التى شاركتها فى الانضمام الى دائرة العروبة . فالشعب المصرى 
وقف طوال تاريخه العريق وقفة عناد لكل لغة أجنبية یحملها إليه أى دخيل عليه » من 
آبثال اليونان والرومان . فلم تتغلب اللغة اليونائية أو الرومانية على لغة المصریین 
الأصلية برغم سيادة اليونان والرومان على البلاد المصرية » حتى اضطر أحد 
المعاصرين لأولئك الدخلاء الى القول : « اذا أراد يونانى أن يعلم المصريين شيئا من 
القانون فخير له أن يتعلم لغة المصريين حتى يستطيع أن يتفاهم معهم . أما إذا 
خاطبهم باليونانية فلا فائدة من حديثه » . وفضلا عن ذلك أبطل المصريون اللغة 
اليونانية فى الكنائس واستبدلوها باللغة القبطية » على نحو ما حدث فى القرن 
السادس الميلادى » أى القرن السابق مباشرة للفتح الاسلامى لمصر . 

وباستقرار الفتح الاسلامى فى مصر » وانتشار القبائل العربية فى سائر أرجاء 
البلاد المصرية » بدأ المصريون يقبلون على تعلم اللغة العربية عن طواعية » ودون 
إكراه » مما يدل على شدة التجاوب بين العرب والمصريين » وأن عهدا جدیداً أحذ 
يشرق على الديار المصرية . وساعد على هذا التجاوب القواعد الجديدة التى وضعتها 
الدولة الاموية لتعریب دیون الخراج ولضبط النظام المالى » وهی أمور ساعدت أيضا 
على سرعة التعریب فى مصر . 

إذ اقتضی اتساع موارد الدولة وتعدد أوجه إنفاقها إذ ذاك ضبطاً للمؤسسات 
المالية ؛ ووضع فواعد جديدة للاشراف على نشاطها وسیر العمل بها . وکان معاوية 
أبن أبى سفيان أول من حس تلك الحاجة نتيجة الاستقلال المالى للولايات . إذ أمر 
لعمرو بن الزبير بمائة ألف درهم ‏ وسلمه كتابا بذلك ليأخذ المبلغ من والى العراق زياد 
ابن أبية » وفتح عمرو بن الزبير الكتاب فى الطريق وجعل المائة مائتين . وعند 
مراجعة الخليفة لميزانية العراق ساورته الشكوك » وأنكر هذا التلاعب . وعلى الرغم 


۳۱۰۸ 


من استرداد السلطات المالية لهذا المبلغ إلا ان معاوية رأى أنه لابد من ضبط جدید 
للمؤسسات المالية » وأنشأ لهذا الغرض ,۱ دیوان الخاتم » . 

وصار هذا الديوان الجدید من آهم معالم القواعد المالية الجديدة زمن 
الأمويين . فكانت له نظم دقيقة وعمال يقظون › فإذا صدر توقيع من الخليفة بأمر من 
الأمور ۰ أحضر التوقیع ای ذلك الدیوان » واثبتت نسخته فيه ؛ وحزم بخيط وختم 
بشمع ... وختم بخاتم صاحب الديوان » . وتولی رئاسة هذا الديوان على عهد معاوية 
أحد القضاة العدول وهو عبد الله بن محصن الحميرى » رغبة فى توفير الأمانة 
للمسائل المالية . 

واتضح على عهد الخليفة عبد الملك بن مروان وابنه الوليد أن ديوان الخاتم 
وحده لم يعد كافيا . وأن التنظيم المالى للدولة بات يتطلب تعريب ديوان الخراج فى 
كل ولاية » باعتباره المؤسسة المالية الرئيسية المشرفة على الموارد وكافة الشئون 
المتعلقة بها . فکانت لغة دواوين الخراج فى الولايات هى نفس اللغة التو اتبعتها قبل 
الفتح الاسلامى » إذ كانت لغة ديوان الخراج فى العراق هی الفهلوية ( الفارسية ) 
وفى الشام اليونانية » وفى مصر اليونانية والقبطية . ولم يعد هذا الوضع يتفق مع اتساع 
سلطان الولاة العرب » وتعدد موارد الدولة : 

وصار الدافع على تعريب دواوين الخراج هو تمكين الولاة العرب من الاشراف 
إشرافا تاما على شئون ولاياتهم المالية . إذ كان تدوين السجلات باللغات الأجنبية 
حافزاً شجع صغار العمال على التزوير والتلاعب فى السجلات دون أن يكتشف 
أمرهم . وقد روت بعض المراجع أسباباً أخرى مبهمة لتعليل نقل الدواوين إلى 
العربية : فذكر البلاذرى مثلا : « أن رجلا من كتاب الروم احتاج أن يكتب شیثاً فلم 
بيجد ماء > فبال فى الدواه » فبلغ ذلك عبد الملك ؛ فأدبه ( وأمر سليمان بن سعد 
بل الدبهان 6 . 

وكاد؛ سليمان بن سعد الخشنم كاتب الخليفة عبد الملك بن مروان على 
الرسائل هو الذى تولى تعريب ديوان خراج الشام 3 وذلك سنة ۵۸۱ . وجاءت هذه 


۲۰۹ 


الخطوة عملا هاما فى التنظیم المالی للدولة الاسلامية ۰ حيث كان المشرف العام 
على هذا الدیوان وأسراره منذ عهد معاوية هو « منصور بن سرجون الرومی » . ومنم 
الخليفة سلیمان بن سعد مقابل هذا العمل الجلیل خراج الأردن مكافأة له ؛ وقدره 
۰ ألف دینار . وکان أبلغ تقدیر لنجاح تعریب دیوان الخراج قول منصور بن سرجون 
لکتاب الدیوان القدامی من أصحاب اللغة اليونانية : « آطلبوا المعيشة من غير هذه 
الصناعة » . 

وکان یشرف على دیوان الخراج بالعراق فى ذلك الوقت « زادان فروخ » من 
قبل الحجاج بن يوسف الثقفی . وتصادف أن قتل هذا العامل أثناء فتنة عبد الرحمن 
ابن الأشعث بين سنتی ۸۲ ۰ ۸۸۲ ۰ وهو الأمر الذی سهل على الحجاج تحقیق 
سياسة الدولة المالية الجديدة . إذ کلف « صالح بن عبد الرحمن » ممن كان يجيد 
اللغة الفارسية والعربية تعریب دیوان خراج العراق . وقد حاول « مردانشاه » ١‏ ابن 
زادان فروخ » أن یدفع رشوة لصالح بن عبد الرحمن حتی يثنيه عن عمله . وأبى هذا 
العامل العربی » وأتم عمله پنجاح باهر » وتخرح على يديه نفر من کبار موظفی المالية 
العرب فى العراق . ۱ 

وتم تعریب دیوان خراج مصر على عهد الولید بن عبد الملك » وذلك تحت 
إشراف أخيه والی مصر ‏ عبد الله بن عبد الملك سنة ۸۷۸ / ۷٠۷م‏ . إذ عزل صاحب 
هذا الدیوان » وهو « آنتناش » » وعين مکانه أحد رجال العرب واسمه « ابن یربوع 
الفزاری » . وتبع ذلك تعریب باقی الدواوین فى بلاد المغرب على ید موسی بن 
نصیر ‏ وکان آخرها دیوان خراج حراسان » الذی تولی تعریبه سنة ۱۲4ه « اسحق بن 
طلیق » بتکلیف من الوالی نصر بن سيار . 

وصارت جمیع دواوین الخراج فى الدولة الاسلامية تستخدم لغة واحدة هی 
اللغة العربية » وهی خطوة هامة مهدت السبیل لنشر العروية بين سائر آرجاء تلك 
الدولة . إذ اضطر الناس إلى تعلم اللغة من أجل تسهیل التعامل مع رجال إدارتها 
الجدد » وضماناً للحصول على حقوقهم وصيانة مستحقاتهم أيضاً . وکانت هذه 


۳۱۰ 


الظاهرة الخاصة بتعریب دواوین الخراج هی التی جعلت الذهن ینصرف عن آهمیتها 
فى النواحی المالية إلى تتبع آثارها فى میدان الحضارة العربية الاسلامية . وتنهض 
هذه الظاهرة دلیلا رائعاً فى نفس الوقت على أن النظام المالی ليس نظاما جافا » على 
نحو ما حاولت الدراسات النظرية الحديثة بتر معالمه » وانما هو عضو فعال فى بناء 
الدولة العربية الاسلامية ۰ یتداعی مع ساثر الأعضاء الأخرى للنظم الاسلامية من 
أجل السهر على سلامة المجتمع الاسلامی وحمایته . 

واقترن بتعریب دواوین الخراج سك عملة جديدة من أجل دعم النظام المالی 
للدولة » وضبط المعاملات المالية بين الولایات » وتحقیق العدالة فى جباية الضرائب 
من أهلها . إذ كان بعض تلك الولایات مثل الشام ومصر تتعامل بالدینار من الذهب › 
وهو الوحدة الأساسية للنقد الذی ساد کل منهما منذ أيام تبعیتهما لدولة الروم قبل 
الالام . وتعاملت العراق وفارس بالدرهم من الفضة الذی ساد نشاطهما الاقتصادی 
منذ أيام الساسانیین قبل الاسلام . وعرف العرب هذین النوعین من العملات منذ 
العصر الجاهلی ۰ حیث كانت ترد علیهم الدنانیر من الروم والدراهم من پلاد فارس . 
وکان سعر التبادل عندهم هو کل عشرة دراهم تساوی سبعة دنانیر ۰« فأقر رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ذلك » وأقره أبو بكر وعمر وعثمان وعلی . فکان معاوية فأقر ذلك 
عى حاله » . 

وسرعان ما تبین صعوبة الاستمرار بهذا الازدواج النقدی » نظراً لاتساع رقعة 
الدولة من ناحية » وللفساد الذی دب إلى بعضص هذه العملات من ناحية آخری . إذ 
دأب الناس على أداء الخراج بالعملات ذات القيمة المنخفضة › والاحتفاظ 
بالعملات العالية القيمة » مما أضر بالخراج » وأساء إلى العدالة فى جبایته . 
وواجهت هذه الأوضاع السيئة الخليفة عبد الملك بن مروان عند مطالبة الناس 
بالكسور ‏ وهو بقايا الأموال المتخلفة ‏ ومبادرة دافعى الضرائب إلى تسديد تلك 
الكسور بالعملات المنخفضة القيمة . وشرح الماوردى هذه الظاهرة قائلا ۱ ثم فسد 
الناس : فصار أرباب الخراج يؤدون الطبرية التى هی أربعة دوائق ۰ وتمسكوا بالوافى 
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الذى وزنه وزن المثقال . فلما ولى زياد العراق طالب بأداء الوافی وألزمهم الکسور . 
وجار فيه عمال بنی أمية . إلى أن ولى عبد الملك بن مروان فنظر بين الوزنين وقدر وزن 
الدراهم على نصف وخمس المثقال » وترك المثقال على حاله » . 

وزاد فى اضطراب العملة الفارسية المستخدمة فى الولايات الشرقية بالعراق 
وفارس وخراسان سوء وزن الفضة فيها » وكثرة المغشوش منها أيضأ . وأشار إلى ذلك 
الماوردى فى قوله : « وقد كان الفرس عند فساد أمورهم فسدت نقودهم . فجاء 
الاسلام ونقودهم من العين والورق غير خالصة » إلا أنها كانت تقوم فى المعاملات 
مقام الخالصة » . وأدت هذه الظاهرة بدورها إلى سوء جباية الخحراج . وقلة مقاديره 
الحقيقية لما ورد على دیوان الخراج من عملات زائفة أو غير جيدة الضرب . وصار 
الموقف یتطلب سرعة إصدار نقد جدید یقضی على تلك المفاسد ویزیل آثارها 
السيئة . 

وكانت ولایات الدولة ؛ وبخاصة فى مصر والشام تعانى متاعب من نوع آخر 
نتيجة احتکار الروم ( البیزنطیین ) للدینار : وتحکمها فى سعره . وسرعان ما 
انفجرت أزمة بين الدولة الا موية وامبراطورية الروم عجلت بالسلطات الا موية نحو وضع 
نقد جدید لولاياتهم » وذلك على عهد الخليفة عبد الملك بن مروان نفسه ؛ ذلك أن 
مصر كانت تصدر القراطیس ٠‏ وهی ورق الکتابة إذ ذاك لامبراطورية الروم منذ تبعیتها 
لها قبل الفتح الاسلامی . وجرت عادة أقباط مصر على كتابة اسم السید المسیح 
وعبارة التثلیث فى رژوس الطوامیر » وهی فطع الورق الکبيرة . ولکن الخليفة عبد 
الملك رأى أن هذه الصيغة لاتتفق ومظهر الدولة الاسلامية الجديدة . فامر أن یستبدل 
بهذه الصيغة عبارة « قل هو الله احد 4 . 

ووصلت هذه القراطیس الجديدة إلى |مبراطورية الروم ۰ وأحدثت ضجة کبری 
فى البلاط ؛ إذ غضب الامبراطور جستنیان الثانی واستکبر قيام الدولة الاسلامية 
بممارسة حق من حقوقها فى السيادة . وکتب إلى الخخليفة عبد الملك « |نکم 
أحدثتم فى قراطیسکم کتاباً نکرهه ۰ فان ترکتموه » والا أتاكم فى الدنانیر من ذکر 
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نبیکم ما تکرهونه » . وأغضب هذا الخطاب الخليفة عبد الملك کثیراً » وخحشی 
اضطراب أحوال العملة بسبب تهدید إمبراطور الروم » وما قد يحدثه ذلك من أثر سىء 
فى نفوس عامة المسلمين ٠‏ لأن دنائير الروم كانت العملة الرسمية للتجارة فى الأسواق 
الاسلامية الداخلية » ومع الدول الخارجية أيضاً . 
وظهر أثناء هذه الأزمة قوة البيت الأموى » وما ساور تفكيرهم إذا ذاك من رغبة 
فى التخلص من هذه التبعية النقدية » وإصدار عملة جديدة خاصة بالدولة 
الاسلامية . إذ أشار خالد بن يزيد على الخليفة عبد الملك بالتمسك بالقراطيس 
الجديدة » دون أن يخشى تهديد البيزنطيين فقال : « يا أمير المزمنین ‏ حرم دنانيرهم 
فلا يتعامل بها » وأضرب للناس سككاً » ولا تعف هؤلاء الكفره مما كرهوه فى 
الطوامير » . وصادف هذا الاقتراح هوى فى نفس الخليفة ٠»‏ ورأى أنه يصلح خطوة 
أساسية لدعم النظام المالى للدولة وخلق وحدة إقتصادية عن طريق عملة خاصة بها . 
وأقبل عبد الملك على سك دنانیر إسلامية جديدة عليها آپات من القرآن 
الكريم » عرفت باسم الدنانیر الدمشقية » كما أصدر أوامره للحجاج بن يوسف الثقفى 
فى العراق بضرب دراهم إسلامية بدلا من الدراهم الفارسية . وقد حدد الخليفة عياراً 
ابتأ لهذين النوعين من النقود » وذلك وفق الشرع . ولقيت هذه العملة الاسلامية 
الجديدة احترام الناس فى كل مكان لسلامة آوزانها » وأقبلوا سريعاً على التعامل بها › 
دون أن يحدث خلل فى النظام المالى للدولة . ودعم هذا التعامل النقدى الجديد أن 
الخليفة أصدر أوامره باعتبار دور الضرب التابعة للدولة هى الجهة المعتمدة لسك 
النقود » وتحريم أى نقد يضرب خارجها » وسحب النقود القديمة المتداولة من 
الأسواق . 
واستفاد النظام المالى للدولة الأموية من هذا الاستقرار النقدى ۰ حيث كفلت 
النقود الجديدة العدالة لكل من الرعية والخراج الخاص بالدولة . وأجمع المؤرخون 
على أن الوزن الذى سكت عليه تلك النقود كان هو الوزن الشرعى الذى ساد عهد 
الرسول الكريم » من العملات السليمة إذ ذاك وهی الدرهم الفارسى ودینار الروم . 
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وروی ابن خلدون وصف المعاصرین لهذه العملة الجديدة قائلا : « وقد طلعت عماة 
عبد الملك مطابقة لهذه الأوزان واستقر الاجماع أيضاً على آنها هی النقود الشرعية , 
وأطبق الكل على العمل بها » ووافق الفقهاء عليها ‏ قاطبة ‏ وعلی آنها هی التى 
تؤخ بها الزكاة وتؤدى بها كل الحقوق التى أوجبها الشرع أو ندبها » وسار العمل بهذه 
الأوزان فى العصور الاسلامية . 


وأجاد بعض المصريين اللغة العربية فى هذه المرحلة المبكرة من حركة تعريب 
الدواوين والعملة الاسلامية . حتى أن القس بنيامين شرح الانجيل بالعربية للأصبغ 
ابن والی مصر . ثم إن المصریین الذین اعتنقوا الدین الاسلامی تعلموا اللغة العربية 
حتی يستطيعوا قراءة القرآن الكريم 3 وفهم دروس الفقه . 

واستطاع العرب الذین آقاموا بمصر نشر لغتهم كذلك بين المصربین لمعرفتهم 
اللغة القبطية والتخاطب بها مع جيرانهم من المصريين . ومن ذلك أن أحد قضاة مصر 
العرب » وهو خير بن نعيم ۱ كان يسمع كلام القبط ويخاطبهم , بها » وكذلك الشهود 

منهم › وبحكم بشهادتهم 0 . وکان کثیر من العرب یحضرون مجالس القبط ۱ 
ویفهمون الا حادیث التی تدور بینهم بالقبطية » كما تحادئوا معهم أحيانا بلغتهم ۰ 


وصارت مصر منذ أواخر القرن الثانی الهجری / الثامن المیلادی ‏ تشارك 
مشاركة واضحة فى الحياة الادبية العربية » وظهر فیها نفر من أهل البلاد » آجادوا 
اللغة العربية إجادة تامة . وصاروا یقفون فیها على قدم المساواة مع أعرق الشتحصیات 
العربية . فیروی أن الامام الشافعی وهو الامام فى العربية وعلوم الدین ٠‏ التقی برجل 
من أهل مصر یعرف پاسم « سرج الغول » وکان هذا الرجل حجة فى اللغة العربية › 
وكان الامام الشافعى يأنس له کثیراً » ويقول لتلميذه ه الربیع بين حين وآخر ۰ « يا ربیع 
أدع لى سرج الغول ) » فیأتی به » ويناظره ه الشافعی » ویمجب بغزارة علمه » ولا يقول 
۱ أحد شيئاً من الشعر | إلا عرضه عليه » وعندما ينصرف « سرج الغول » يقول 
الشافعى : « يا ربیع » نحتاج أن نستأئف طلب العلم 4 , 
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ونبغ فى مصر فى آواخر القرن الثانی ومطالع القرن الثالث الهجری علماء 
آفاضل . بعضهم ممن كان أصلا من المصریین الذين اعتنقوا الاسلام ؛ والبعض من 
سلالة القبائل العربية التی استوطنت فى البلاد . ومن أمثال هؤلاء أحمد بن یحیی 
التجیبی » والحافظ النحوی ‏ الذی كان من أعلم أهل زمانه بالشعر والأدب والتاریخ 
وعلوم الدین . وکانت هذه الظاهرة الخاصة بظهور أسر مصرية فى میدان الثقافة العربية 
من آهم الا حداث التی دفعت بالحضارة العربية خطوات واسعة إلى الأمام » وأثبتت أن 
مصر تصعد سریعاً فى مدارج الحياة العربية الجديدة ۰ وتضطلع بمسئولیاتها فى تنمية 
التراث العربی وتوسیع أهدافه » والعمل على تثبیت آوتاده ودعائمه . 


۳۱۵ 


(ج) المدارس الدينية المصرية وتدوین التراث العربی 


صاحب انتشار اللغة العربية فى مصر . وساعد على أصالتها فى البلاد قيام 

حركة دينية واسعة النطاق ۰ عقب الفتح الاسلامى مباشرة . وتركزت هذه الحركة فى 
جامع عمرو بن العاص بالفسطاط » حيث اتخذه الصحابه الذين شهدوا فتح مصر مقرأ 
ولتدريسهم . وترتب على ذللثه ظهور مدرسة دينية بمصر ء نشأت ثم نحت 


بالتدریج ۰ وصار لها أتباع عدیدون » أسهموا فى دعم الثقافة الدينية » التی أمتلأت 
بها سائر أرجاء الدولة الاسلامية فى صدر حیاتها » وجعلوا من وطنهم فى مصر مرکزاً 
هاما من مراكز هذه الحركة الدينية الزاهرة . فتحصص نفر من علماء مصر فى دراسة 
القرآن الكريم » وكذلك الحديث » واستنباط الأحكام منهما » حتى صارت الديار 
المصرية مقصد الطلاب من الأقطار المجاورة لها . 

ويرجع السبب فى هذا النشاط المبکر لمصر فى میدان الدراسات الدينية إلى 
آن الخلفاء اختاروا لها خيرة العلماء العرب ۰ وأوسعهم نقافة وفهما لشئون الدین . 
فمثلا نری الخليفة عمر بن الخطاب یبعث إلى أهل مصر حیان بن أبى جملة 
لیفقههم > ولیکون مرجعا لهم فى شئون دینهم . وسار على هذا النهج من جاء بعده 
من الخلفاء على اختلاف آزمانهم » حتی أن الخليفة عمر بن عبد العزیز أوفد إلى مصر 
نافعاً » مولی بن عمر » وهو فقیه آهل المدينة » ليفقه آبناءه مصر بشئون دینهم › 
ولیعلمهم السنن . وأقام نافع بمصر مدة طويلة » وترك فیها كثيراً من التلامیذ الذین 
حملوا من بعده لواء الدراسات الدينية فى البلاد . 

وحطت الدراسان الدينية فى مصر خطوات واسعة بظهور المذاهب الأربعة التی 
قوی شأنها فى العصر العباسی ۰ وأقدم هذه المذاهب الأربعة هو مذهب الامام أن 
حنيفة » الذى ولد بالكوفة سنة ۸۰ وتوفی ببغداد سنة ۱۵۰« » ويعد أبو حنيفة 
امام أهل الرأى والقياس ٠‏ وثانى أئمة المذاهب الأربعة الامام مالك بن أنس » الذى 
ولد بالمدينة المنورة سنة ۳٩ه‏ أو سنة ١ه‏ » وتوفى بها سنة ۵۱۷۹ . ويمتاز مذهب 
مالك بالاعتماد على الحديث ؛ ويقال لأتباعه أهل الحديث . وثالث أولئك الأئمة هو 
الامام الشافعى » ولد بغزة سنة ۸۱۳۰ ۰ وتوفی بمصر سنة ٠١‏ . ویتصف مذهب 
الشافعی بأنه جمع بين مذهبى الرأى والحديث . ورابع هؤلاء الأئمة هو الامام أحمد 
بن حنبل الذی ولد ببغداد سنه ٤٠اه‏ . 

وعلی الرغم من آن مذهب الا مام آبی حنيفة هو أقدم المذاهب الأربعة » فان 
مذهب الامام مالك هو الذی دخحل مصر أولا » وانتشر بها › كما لقى بها قبولا 
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عظیما ۰ مما يدل على قوة الوازغ الدینی لدی أهل البلاد . وکثر فقهاء المالكية 
بمصر » واشتهروا بسعة علمهم » آمثال عبد الله بن وهب ‏ الذی صحب الامام مالك 
نفسه عشرین سنة » وکان مالك إذا کتب إليه فى مسائل خاصة أو عامة » بدأها بقوله : 
إلى عبد الله بن وهب المفتی » ولم يكن یفعل ذلك مع غیره . 


وظل المصريون يتبعون مذهب مالك حتى قدم الامام الشافعى إلى مصرء 
ونشر مذهبه الجديد بها . وعندئذ تبع كثير من المصریین مذهب الشافعى » ونبغ منهم 
علماء أفاضل » من أشهرهم يوسف بن يحى البويطى » نسبة إلى بوبط » وهی قرية من 
قرى صعيد مصر . وخلقت مدرسة الشافعى جوا جديدا من العلم فى مصر » إذ 
استطاعت أن تنافس المذاهب الأخرى . وأن تناظرها . ومن ثم بدأت أذهان 
المصريين تدرك قيمة المناظرات العلمية » إذ كان يأتى بالآية أو الحديث ويشرحه »ثم 
يستنبط منه ما ينتهى إليه رأيه » كما كان يختار الألفاظ أو الحديث ويشرحه ؛ ثم 
يستنبط منه ما ينتهى إليه رأيه"» كما كان يختار الألفاظ الجيدة التى تلائم المعنى . 
وبذلك ظهرت روح الكتابة عند المؤلفين المصريين » ونقل عنهم جيرانهم هذا الدمط 
من الكتابة العلمية . 


وبذلك لم يكد يقترب القرن الثانى الهجرى من نهايته حتى ظهر فى مصر علماء 
أفاظل صاروا طليعة الجيل العربى فى مصر » وحملت مشاعل الثقافة الاسلامية إلى 
سائر أرجاء العالم العربى المجاور لبلادهم . ومن ثمار هذا الجيل الجديد فى مصر 
« ورش المقرىء » واسمه عثمان بن سعيد المصرى الذی انحدر من أصل قبطى : 
وأخحذ هذا العالم المصرى القراءة عن نافع » وهو الذى لقبه بورش لشدة بیاضه ‏ ويقال 
لأن الورش شىء يصنع من اللبن » وقیل ولقبه ورشان » وهو طائر معروف . وقد انتهت 
إلى هذا العالم المصرى رياسة القراءة فى مصر ‏ كما اشتهر بإجادته للغة العربية . 
وتوفى ورشان سنة ۸۱۹۷/ ۸۱۳م » تارکا وراءه تلاميذ نجباء » منهم يعقوب الأزرق › 
الذی أتقن الأداء فى الاقراء » على نحو ما تعلمه من أستاذه . 
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ولم یقتصر نشاط العلماء المصریین على وطنهم ۰ فى تلك المرحلة المبکرة 
من تاریخها فى ظل العروبة » وانما جعلوا من بلذهم مرکزا اجتذب إليه الطلاب من 
الأقطار المجاورة » وهی افريقية ( تونس الحالية  )‏ والمغرب » والأندلس كذلك . 
فأثرت مصر على المغرب والأندلس فى المذاهب وفی العلوم الدينية أيضاً . فمن 
علماء افريقية الذين أخذوا عن المصریین » البهلول بن راشد » الذی توفی سنة ۱۷۲ه 
/ ۷۹ . ومن علماء الأندلس الذين وفدوا إلى مصر إذ ذاك عیسی بن دینار » الذی 
تلقى العلم على مشاهیر فقهائها . وحین عاد عیسی إلى الأندلس تولی رياسة الفتيا 
بقرطبة » ولم يتقدم عليه أحد لأنه تعلم على خيرة علماء مصر ؛ وتوفى عيسى فى 
طليطلة سنة ۸۲۱۲/ ۸۲۷م . وهكذا انتشرت هذه المذاهب المبكرة فى مصر . ولكن 
الغالبية من أهالى تلك البلاد مالت الى فقه المالكية والشافعية . 
طلائع علماء مصر الاسلامية 

وتعتبر أسرة المؤرخ المصرى ابن عبد الحكم نموذجا لهذا اللون الجديد من 
الطابع الدينى الذى ساد الديار المصرية . وتنتسب هذه الأسرة الى بلدة الحقل بالقرب 
من أيله ( العقبة ) » كما تستمد أصولها من قبيلة قريش . واختص أبناء هذه الأسرة 
خالفا عن سالف بالاهتمام بالدراسات الدينية وعلو كعبهم فيها . فأول شخص ذاع 
اسمه من أسرة ابن عبد الحكم ؛ وهو أبو عثمان عبد الحكم بن أعين بن الليث بن 
رافع , كان على صلة وثيقة بالامام مالك وبحوثه . وتوفى هذا الجد الأكبر سنة ۵۱۷۱ / 
۷ تاركا لابنائه من بعده سياسة واضحة المعالم للسير فى سبيل خدمة الاسلام 
وحضارته . فحمل لواء العلم بعد جد تلك الأسرة » والد المؤرخ ابن عبد الحكم » 
وهو عبد الله بن عبد الحكم بن أعين » الذى ولد سنة 2۱۰۵ / الالام . 

وكان بيت عبد الله بن عبد الحكم مقصد كبار العلماء والفقهاء الوافدين الى 
مصر » حيث عرف بالثراء والكرم كذلك . وبلغ من ثرائه أنه تلقى الامام الشافعی حين 
جاء الى مصر سنة ۸۱۹۹ وأنزله فى داره » وأعطاه من ماله الخاص ألف دينار . 
واستطاع عبد الله بنفوذه أيضا أن يجمع للشافعى الف دینار أخرى من بعض 


۳۱۹ 


المصريين » ومن أحد مشاهیر التجار اذ ذاك » وهو ابن عسامه آلفا ثالثة . وترك هذا 
الكرم أطيب الأثر فى نفس الامام الشافعى وحبب اليه البقاء فى مصر بعد أن كاد 
يغادرها فى أول الأمر . 

وانعكست آثار هذا النشاط العلمى العظيم الذى ساد حياة عبد الله بن عبد 
الحكم فى مؤلفات ابنه المؤرخ ابن عبد الحكم . اذ تجلى فى تلك المؤلفات الخبرة 
الواسعة بأحوال مصر وما جاورها من بلاد » وذلك عن طريق أوثق المصادر وأدقها . ثم 
ان صلة المؤرخ ابن عبد الحكم بالحياة الثقافية لم تنقطع بوفاة والده » ذلك انه كان رابع 
أحوة ثلاث تابعوا جميعا رسالة والدهم فى النهوض بالدراسات الدينية فى الديار 
المصرية » وجعل وطنهم كذلك كعبة يحج اليها طلاب تلك الدراسات ٠‏ والراغبين 
فى الاستزادة منها . ووجد المؤرخ ابن عبد الحكم بالتالى فى آخوته مصادر أخرى, 
غزيرة » جعلت لمؤلفاته مكانة فريدة فى ميدان الدراسات العربية . 

وجاء نشاط ابن عبد الحكم العلمى فى مرحلة هامة من مراحل التطور فى حياة 
مصر فى أواخر القرن الثانى ومطالع القرن الثالث الهجری . وهی مرحلة تكون عصر 
من أهم عصور اليقظة الفكرية ۰ ليس فى تاريخ الفكر والثقافة العربية فحسب ولكن 
تاربخ الفكر والثقافة فى العالم كذلك . 

وكان من آیات هذا التطور الفكرى الهام انطلاق حركة الترجمة إلى العربية 
انطلاقا واسع المدى » حتى أنها قطعت آشواطا هائلة فى طريق التقدم . فصار العرب 
سادة مناهل الفكر القديم . ویملکون فى دوائرهم الثقافية أشهر مؤلفات أرسطر 
الفلسفية وغيرها من كنوز العلماء اليونانيين القدامى ۰ وذلك فضلا عن المؤلفات 
الفارسية والهندية التى تتناول البحوث العلمية . 

ولم تمض سنوات قليلة على حركة الترجمة حتى هضم العلماء العرب ما أنفق 
القدامى القرون فى توضيحه » وعمدوا إلى الملائمة بين ذلك التراث القديم وبين 
ترائهم الاسلامى الجديد . وظهرت معالم الامتزاج بين الثقافات العربية الأصلية وبين 
الثقافات القديمة فى اشتغال العرب بمعارف جديدة لم يكن لهم بها علم من قبل . 


۳۳۰ 


غير أن هذه النهضة الثقافية التی قام بها العلماء العرب تمشت مع انتشار الاسلام › 
وصارت الصبغة الاسلامية هی الغالبة علیها . وکانت الدراسات التاريخية التی 
ازدهرت فى هذه المرحلة من عصر الثقافة العربية خير نموذج لهذه الروح الاسلامية 
الخالصة . 

ويرجع السبب فى تلك الخاصية الفريدة التی اتصفت بها الدراسات التاريخية 
إلى أن القائمین بها لم یکونوا فى أول آمرهم من الرجال الذين عاشوا فى كنف 
الأمراء » أو ممن عهدت إليهم الدولة بجمع الوثائق والأسانيد » ثم عرضها بما يتفق 
ووجهة نظر السلطات الحاكمة ۰ وإنما عاش أولئك المؤرخون العرب عيشة بساطة 
تامة » بعيدين عن زخرف الحياة وبريقها ۰ وقانعين بالقليل من أسباب العيش » وفى 

نفس الوقت صرف هذا النفر من المؤرخين جهودهم فى تتبع أحداث ماضى بلادهم 
وشرح ما امتلأت به حياة أهلها من نزعات مذهبية ‏ 0 سياسية » وصور 
اجتماعية » واستهدفوا من ذلك تجنيب مواطنيهم العثرات » وأخطاء السلف » 
وتوضيح النماذج العالية الجديرة بالدرس والأقتداء . وبذلك جاءت الدراسات 
التاريخية التى قام بها المؤرخون العرب صورة نزيهة للمجتمع الذى عاشوا فيه وتعبيرً 
صادقاً عن مشاعرهم وتجاربهم . 

وساعد على نزاهة تلك الدراسات العربية الأولى فى ميدان التاریخ أن القائمین 
بها نشأوا فى مهاد الدين » وشبوا وترعرعوا فى خدمة مظالبه کذلك . فاقترنت 
الدراسات التاريخية العربية فى أول آمرها برواية الحدیث وتفسیر القرآن الكريم . ذلك 
أن المشتغلین بجمع القرآن وتفسیره » واستقصاء الحدیث کذلك ‏ احتاجوا إلى 
الا حادیت وتحروا فى ذلك منتهی الدقة والأمانة . فالقرآن الکریم حوی الشرائع 
وال حکام والاً خبار التی تهدی الناس سواء السبیل ‏ فضلا عن أن الا حادیث المأثورة 
تعين على توضیح ما يواجه الناس من مشاکل ویساعدهم على حلها . 

واقتضت هذه الدراسات الدينية أن يكون النبی الكرر يم وسيرته أول موضوع تتناوله 
الدراسات التاريخية فى هذه المرحلة من عصر اليقظة الفكرية العربية » فحياة الرسول 


۳۳۱ 


الكريم وجهاده آمر جوهری يفيد آبناء المجتمع » للسیر على هدی سنته والاسترشاد 
من النزاهة والورع . ذلك أن تاريخ النبی الکریم كان داخلا فيما یروی من الحدیث › 
حيث دأب المحدنت فى آول آمره على أن يجمع كل ما وصل إليه علمه من أحاديث 
النبى » من غير ترتيب » ولكن متوخیاً الدقة التامة فى الحصول عليها ٠‏ والتأكد من 
نزاهة رواتها . ولما بدأ المشتغلون بالحديث يرتبونها فى أبواب خاصة من حيث 
المواضيع التى تتناولها ظهر منها باب مستقل يقتصر على سيرة الرسول الكريم , وهذا 
الأمر الا یر كان إيذاناً بمولد الدراسات التاريخية » التى نهض بها طبقة المؤرخين 
العرب . 
والسير ) لان المغازی ولو أنه یقصد بها الغرو » إلا أنها لم تلبث أن صارت قاصرة على 
جهاد النبى ومرادفة لسيرته . ثم أخذت الأبواب الخاصة بسيرة النبى الكريم تنفصل 
شيئا فشيئاً عن الأحاديث وصار يطلق على المتخصصين فى آخبار السيرة وغيرها من 
الحوادث الماضية اسم « الاخباربین » . واشتهر بالتأليف فى هذا الميدان الجديد 
من المغازى والسير أربعة هم : أبان بن الخليفة عثمان بن عفان » وعروة بن الزبير › 
وشرحبيل بن سعد » ووهب بن منبه . وتخرج على أيدى هؤلاء الأساتذة الأربعة عدة 
أجيال من المژرخین » الذين وضعوا الحجر الأساسى للدراسات التاريخية فى البلاد 
التى فتحها العرب » وحملوا إليها راية الاسلام . 

وقد أسهمت مصر عقب الفتح العربى فى هذه الحركة الثقافية » حيث تأسست 
بها مدرسة للتاريخ ؛ تخرج منها عدد عظيم من نجباء المؤرخين » الذين يقف على 
رأس قادمتهم ابن عبد الحكم . إذ استطاع هذا المؤرخ المصرى الأول أن يجد فى تلك 
المدرسة من الدراسات التاريخية القيمة » ويلقى فيها من الرواة الثقاة » ما أتاح له 
تسجيل صورة دقيقة عن وطنه فى أهم مرحلة من مراحله الأولى فى ظل العروبة 
والاسلام » وترك لمن جاء بعده من أجيال المؤرخخحين تراثا ثميناً » وطريقاً قويما » هيآ 


۳۳ 


لهم الاستمرار فى عملهم من أجل خدمة الثقافة العربية وتدعیم أوتادها . 

واحتصت مدرسة التاریخ فى مصر بلون هام من الدراسة » كان له أكبر الأثر فى 
إنتاج ابن عبد الحکم العلمی ۰ إذ انتشر فى مصر عقب الفتح الاسلامی لون من 
القصص الدینی » شجع على ظهور طبقة من الناس لجمع آخبارها » وعرض مادتها 
عرضاً طيباً . واطلق على هذا النفر من الناس الذين عنوا بجمع الا خبار الشائقة › 
والتی تثیر حب الاستطلاع اسم « القصاص » » وأحیانا اسم الرواة والاخباریین . 
وجرت العادة على أن یجلس القاص فى المسجد وحوله الناس » ویقص علیهم 
حكايات وأحاديث تدور حول شخصية النبی وأبطال الاسلام » أو عن الأنبياء الوارد 
ذکرهم فى القرآن » متبعاً فى ذلك أسلوب الترغیب والترهیب . وشاع هذا اللون من 
القصص التاریخی لأنه یتفق ومیول الناس » ولأن الا حداث السياسية على عهد الفتن 
بين على ومعاوية > جعلت منه أداة فى ید الا حزاب المتنافسة . 


وأدت هذه التطورات الهامة إلى أن یصبح القصص عملا را وعهدت 
الدولة به إلى رجال رسميين وأعطتهم عليه جرا ؛ وبدأ هذا التنظيم الجديد على عهد 
معاوية بن أبى سفيان الذى احتاج إلى رواة القصص لتشجيع أنصاره ضد على بن أبى 
طالب . وحفلت المدرسة المصرية بأعداد كبيرة من أساتذة هذا اللون من القصص 
التاريخى ۰ كما نبغ منهم بعضص الأفراد العلماء . ومن أول هؤلاء العلماء وأشهرهم 
١‏ سليم بن عتر التجیبی » » وكان من التابعين . « وهو أول من قص سنة 4ه . وولا» 
معاوية القضاء سنة ٠4هء‏ فأقام قاضيا عشرين سنة . واشتهر هذا العالم بأنه أول من 
عتر عن وظيفة القاص حتى بعد أن ترك القضاء . واستمر يعظ الناس ؛ متخذا مقرأ له 
جامع عمرو بن العاص . وظل هذا العالم الجليل موضع تقدير الناس لما عرفوه عنه من 
كفاية علمية فى قصصه وأحكامه» وكفاية إدارية أيضاً فيما وكل إليه من أعمال أخرى › 
مثل تنظيم الخراج والقضاء . 


0 


واشتهر من مدرسة مصر أيضاً ۱ عبد الرحمن بن حجيرة  »‏ الذی ولی 
القضاء لعبد العزیز بن مروان ۰ وجمع إليه القضاء وبيت المال . وحصل هذا العالم 
على راتب عظیم نظیر المهام التی قام بها . ومن ذلك أنه نال فى السنة « من القضاء 
مائتى دینار . ومن القصص مائتی دینار » وكان رزقه فى بيت المال مائتی دینار . فلا 
يحول عليه الحول وعنده شىء منها يفضل على أهله واخوته » . وظل ابن حجيرة فى 
منصب القضاء اثنتى عشر سنة ؛ واشتهر بمعلوماته التاريخية › ولا سيما فيما يتعلق 
بعصر الخلفاء الراشدين ۰ فكان يستشهد بأقوال للخليفة عمر بن الخطاب ويشرحها 
للمستمعين له . 

واضطلعت القصة التاريخية منذ ذلك الوقت بدور هام فى تدعیم أركان الحياة 
الثقافية بمصر » ونشر الوعی بين أهلها » من أبناء الجیل العربی الجدید بها . ذلك أن 
القاص اتخذ من تاريخ مصر القدیم .ولا سيما ما ورد منه فی القرآن الكريم مادة له » 
كما استمد من آخبار القبائل العربية قبل الاسلام ما یساعده على تحقیق الأغراض 
السياسية أو الاجتماعية التی تطلبتها السلطات الرسمية . ووجدت هذه القصص 
طریقها بعد ذلك إلى التدوین » ونقل منها المورخ ابن عبد الحکم الشیء الکثیر فى 
مؤلفانه » خاصه فیما كتبه عن تاريخ مصر القدیم ٠‏ والمرحلة السابقة للفتح الاسلامی 
لها . 

وظلت هذه الحركة العلمية رائد الدراسات التاريخية فى مصر ‏ كما غذاها 
مجیء عدد من الاخباریین وأصحاب المغازی إليه » ومن هزلاء محمد بن اسحق » 
صاحب السيرة » وعبد الملك بن هشام زاویها . آما الأول فجاء إلى مصر سنة ۱۱6ه 
/ ۲م » أى قبل مولد المؤرخ ابن عبد الحکم بحوالی سبعین سنة تقريباً . وقد 
اتصل صاحب السيرة بعدد من أساتذة المدرسة التاريخية فى مصر ‏ ونقل عنهم كثيراً 
من المادة التاريخية التى ضمنها مؤلفه القيم عن المغازى . وعاد ابن اسحق إلى 
المدينة » بعد أن تزود بقدر جليل من المادة التاريخية » جعلته يعتبر حجة فى سيرة 
الرسول » وموضع تقدير المعاصرين له من العلماء . 
۲٤‏ 


ولم يصل إلينا من سيرة ابن اسحق سوى مختصرها . الذى قام په أحد 
المؤرخين من أبناء مدرسة مصر » وهو عبد الملك بن هشام » الذى أسهم فى نشاط 
تلك المدرسة حتى وفاته سنة ۸۲۱۸/ ۸۳۳م » أى أنه عاصر مؤرخ مصر الأول ابن عبد 
الحكم وهو فى العقد الرابع من عمره . وصادف دخول ابن هشام مصر وجود الامام 
الشافعى بها فى ضيافة أسرة ابن عبد الحكم » وکان لهما مساجلات رائعة » تركت 
أثراً عظیماً فى البلاد » وفى مؤلفات ابن عبد الحكم نفسه . وظهر فى مختصر السيرة 
الذى قام به ابن هشام استفادته من مدرسة مصر التاريخية » فروى عن علماء هذه 
المدرسة کثیراً » ومن ذلك على سبيل المثال : حدثنا عبد الله بن وهب » عن عبد 
الله بن لهيعة » عن عمر مولى عفرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الله فى 
أهل الذمة » أهل المدرة السوداء » الشحم الجعاد › فإن لهم نسباً وصهراً . قال عمر 
مولى عفرة : نسبهم أن أم اسماعيل منهم » وصهرهم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تسرى فيهم . وقال ابن لهيعة : أم اسماعيل هاجر من « أم العرب » قرية كانت 
أمام الفرما من مصر » وأم ابراهيم مارية سرية النبی صلى الله عليه وسلم التى أهداها له 
المقوقس من حفن من كورة أنصنا » . 
وجاء ظهور ابن عبد الحكم نقطة تحول هامة فى مدرسة التاريخ بمصر ‏ ذلك 
أن القرن الثانى «الهجرى / الثامن الميلادى لم يكد ينتهى حتى ظهرت بمصر مجموعة 
هائلة من المادة التاريخية » اشتملت على عدد كبير من القصص الشائع والأساطير » 
فضلا عن الروايات المختلفة الألوان » بعضها مكتوب والبعض الآخر » وهو الغالب 
شفوى » حيث تناقلته الأجيال تلو الأجيال . وبمطلع القرن الثالث الهجرى / التاسع 
الميلادى تطلب الأمر تدوين تلك الروايات والأساطير تدويناً منظماً » لأن الاعتماد 
على الذاكرة وحدها أمراً مستحيلا » لأن بعض الروايات المزيفة بدأت تأخذ طريقها 
إلى الوجود » بسبب الفتن العديدة التى أمتلأت بها أرجاء البلاد العربية فى ذلك 
القرن » ومحاولة الأحزاب المتنافسة دس الأحاديث أو الأقوال المأثورة التى تضمن لها 
تحقيق ماربها . ولذا كان لابد من تجريد الروايات الصادقة من برائن هذه الحشود 
الهائلة من الأخبار » وعرضها بما يكفل للأجيال المتعاقبة الاستفادة منها . 
Y٥‏ 


وساعد كذلك على هذا التطور الهام فى حركة تدوین التاریخ فى القرن الثالث 
الهجرى رغبة السلطات الرسمية فى تدعيم النظام المالى فى الدولة » لأن الخراج فى 
البلاد التى فتحها المسلمون اختلف من مكان إلى آحر حسب فتحها صلحا أوعنوة أو 
بعهد » وتبعاً للأحداث السياسية والاجتماعية التى سادت تلك البلاد أثناء الفتح ع 
وصارت ذاكرة الرواة لا تستطیع أن تعى ملابسات الفتح > فان الأمر بات يتطلب 
التدوین » حتی لا یثار حلاف حول جباية الخراج من البلاد المفتوحة . 

ولذلك حان الوقت فى القرن الثالث الهجری لكتابة التاریخ بطريقة منظمة » 
موسسة على القصص والروایات والأخبار » ووفق الأغراض التی استهدفها مؤرخو هذا 
القرن . وکان هدف ابن عبد الحکم تجرید الا خبار المتعلقة بمصر ‏ وافرادها 
بالتأليف » حتی يكون کتابه الحجة التی برجم لیها المعاصرون » ومن یأتی بعدهم من 
الباحثين فى تاريخ مصر » ومعرفة الدور الذی قامت به تلك البلاد فى خدمة العروبة 
والاسلام . ولم تكن مهمة هذا المزرخ المصری سهلة ميسورة » بسبب کثرة الا قوال 
والروایات فى مصر ۰ سواء عن طریق القصاص الذین امتلأت بهم المساجد » أو الرواة 
الذين وفد إليهم الناس لسماع الا حادیث ‏ أو المخطوطات التی دأب نفر من الباحئین 
على تدوينها طول النصف الا حیر من القرن الثانی » ومطلع القرن الثالث الهجری . 

وکان المنهج الذی سار عليه ابن عبد الحکم فى تأليفه » هو المنهج العام الذی 
اتبعه المعاصرون له من مؤرخى القرن الثالث الهجری » وهو المعروف بطريقة 
« الاسناد » » التی جری علیها رواة الحديث . فکانت كل حادثة تروی بالفاظ شاهد 
عبان أو.معاصر ۰ ثم تصل إلى الرواية النهائی أو المؤلف عن طريق سلسلة من الرواة 
( أو الاسناد ) . وأدى الاسناد إلى نظام الدقة التامة فى تدوین التاریخ › ولاسیما من 
حيث الا صرار على تاريخ الحوادث وارجاعها إلى الشهر ۰ بل والی الیوم . ثم إن نظرية 
الاسناد لم تكن عملا هینا » وانما سببت للقائمین بها متاعب لا نهاية لها » لأن 
الأبحاث التى قام بها المؤرخ لتوثيق كل راو تطلب جهدا عظيما » وصارت صحة 
الأخبار المروية تتوقف على اتصال سلسلة الاسناد » والثقة فى أمانة كل رواية » أكثر 


۳۳۹ 


من توقفها على الفحص النقدی للخبر نفسه . 

وحرص ابن عبد الحکم على الدقة فى تحری آسانیده » ولا سیما أنه كان 
محدث » غلبت عليه طريقة المحدئین من حیث القدرة على تتبع الرواة المشهود لهم 
بالأمانة . وإذا أحس هذا المورخ بأن هناك شك فى إحدى الروایات فانه آعاد ذکرها › 
مع بيان سلسلة الاسناد لكل مظهر من مظاهر تلك الرواية » وذلك مبالغة منه فى 
الأمانة العلمية . ومع ذلك ظلت نظرية نقد الرواية التاريخية نفسها آمراً لا يعرفه ابن 
عبد الحكم » كما لم يعرفه معاصروه من مؤرخى القرن الثالث الهجرى . وترتب على 
ترك الرواية نفسها دون نقد تسرب كثير من الأساطير والقصص المبالغ فيها إلى التاريخ 
الذى وضعه ابن عبد الحكم . ولكن ذلك لا يقلل من 'قيمة العمل الذى قام به ء 
وخاصة أن أمثال تلك الأساطير والقصص تتضاءل أمام الحقائق التاريخية القيمة › 
التى كان يتعذر معرفتها عن تاريخ مصر » لولا مجهودات ابن الحكم » ودأبه المتواصل 
على جمع الأخبار وتنسيقها . 

وهناك ناحية أخرى نجح فيها ابن عبد الحكم » كما أجاد استخدامها كذلك 
كل مؤرخى القرن الثالث الهجرى » وهی إعادة أواصر المودة والألفة بين مادة التاريخ 
وميدان جمع الأحاديث النبوية وتبويبها . ذلك أن مؤرخى السيرة منذ فصلوا التاريخ 
عن الحديث » وصاروا يعملون على جمع الحوادث والأخبار ؛ وهم موضع نقد رجال 
الدين الذين أطلقوا عليهم اسم الأخباريين » للتفرقة بينهم وبين المحدئین . غير أن 
ابن عبد الحكم استطاع » كما فعل معاصروه من المؤرخين » أن يعيد تيار الثاریخ وتيار 
الحديث إلى الالتقاء مرة ثانية . فابن عبد الحكم محدث بارع » ومن بيت اشتهر كل 
أبئائه بالفقه والاجادة فى الحديث » وصار حجة فى دینه » وموضع ثقة الجميع . ولذا 
نجح هذا المؤرخ المصرى بفضل ما توافر له من حصال الدين والدنيا . أن يرفع من 
شأن التاريخ وشأن المشتغلين به كذلك . 

واستطاع بن عبد الحكم أيضا بفضل إجادته للمنهج العام الذى اتبعه كل 
المعاصرين له من المشتغلين بالتاريخ أن يضمن لمؤلفه الاحترام » وأن يصبح مرجعا لا 


۳۳۷ 


يستغنى عنه أحد من الراغبین فى الدراسات العلمية المتعلقة بالمرحلة المبكرة من 
تاريخ انتشار العروبة والاسلام فى مصر . وفی نفس الوقت ضمن ابن عبد الحکم 
لاسمه أن یقف على رس قائمة المعاصرین له من کبار المژرخین أمثال الطبری » 
والبلاذری ۰ وابن قتيبة » ویجدد فى بناء النهضة التاريخية التی اختص بها القرن 
الثالث الهجری . 


ذلك أن مؤلفات المؤرخين فى القرن الثالث الهجری ظلت - على الرغم من 
آهمیتها العظمى ‏ تفتقر إلى التنسيق أو التبویب الذی يعين القاریء علی تتبع 
موضوع واحد تتبعا منطقیا سلیما » والخروج بنتائج واضحة محددة المعالم عن ذلك 
الموضوع الذی برغب دراسته . ذلك أن حرص مؤرخى القرن الثالث الهجری على 
تتبع کل ما یصل إليهم من مختلف الروایات عن شتی المواضع جعلهم أصحاب 
ملکات عالية من حيث إدراك الجزئیات |دراکا دقيقا » ولکن دون أن یقدروا على ربط 
الحوادث برباط جامع . وصار على الباحث فى هذه المولفات أن یتذرع بالصبر وهر 
يطلع على الروایات العديدة المتشابهة فى المعنی » والمختلفة من حيث رواتها » وأن 
یطوی الصفحات تلو الصفحات حتی یستطیع أن یتابع ربط الا حداث التی یحاول 
دراستها . 


وانفرد المزرخ ابن عبد الحکم » من بين مژرخی القرن الثالث الهجری ؛ 
بمحاولته تجنیب الباحئین التخبط فى تيه الصفحات العديدة » وما تحتوبه من کل 
واردة » وقدم روایته فى موضوع خاص . بلغة البحث العلمی فى الوقت الحاضر . 
فجمع الروایات المتعلقة بتاریخ مصر فى کتاب سماه « فتوح مصر » مستهدفا بیان 
الدور الذی قام به العرب فى نشر دعوتهم فى تلك البلاد وما جاورها من الا قطار › 
ولیکون هذا البحث هادیاً لمواطنیه لمعرفة الحقائق المتعلقة بوطنهم . وسط التیارات 
العديدة والمتعارضة من أقوال القصاص وغیرهم من العلماء الذین انتشروا فى 
المساجد والمحافل . 
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ویعتبر ابن عبد الحکم بذلك من طليعة المجددین فى كتابة التاریخ من آبناء 
القرن الثالث الهجری ‏ إذ جمع بين طريقة الاسناد الشائعة فى المنهج العام لدی 
بزرحی هذا القرن » ولکن خالفهم من حيث موضوع الدراسة » وتبویب مادته العلمية 
كذلك . آما من حيث الموضوع فیعتبر کتاب ابن عبد الحکم تسجیلا لنمو القومية 
العربية فى مصر وشمال افريقية » وکیف كانت مصر محور نشاط الأصول الأولى لهذه 
القومية » والینبوع الصافی الذی تولی تغذیتها بأسباب البقاء والازدهار » والحارس 
الأمين كذلك على سلامتها ودعامة أوتادها . 

ثم ان ابن عبد الحكم أضاف فنا جديدا فى التاريخ لم يسبقه إليه أى مؤرخ آخر 
من معاصريه » وهو فن « الخطط » » ويقصد به تاريخ الأمصار أو المدن وبيان ما لها 
من أثر فى بناء الحضارة العربية ونشر معالمها ومظاهرها على اختلاف ألوانها فيما 
جاورها من أرجاء . واعتمد ابن عبد الحكم فى معالجته لهذا الموضوع الجديد على 
مشاهداته للأمصار فى وطنه بمصر » وأهمها الفسطاط التى غدت فى سرعة ملحوظة 
مركزا هاما من مراكز العمران العربى » والنشاط العلمی والاقتصادى للحياة العربية 
الناشئة فى الديار المصرية ۰ وجاراتها من بلاد شمال إفريقيا كذلك . 

وابتكر ابن عبد الحكم طريقة جديدة فى معالجة المادة التاريخية التى تناولها 
بالذكر فى مؤلفه » وهو الأمر الذى كان له أكبر الأثر فى تدوين التاريخ القومى العربى » 
وتوضيح جوانبه العديدة . إذ قسم موضوعه إلى سبعة أقسام » وأدرج تحت كل قسم 
منها المادة الخاصة بتاريخ مصر منذ أقدم العصور إلى أن وصل إلى سنة 145ه » أى 
قبل وفاته بعشر سنین . وکان المنهج الذی اتبعه ابن عبد الحکم طوال الا قسام السبعة 
التى وضعها لکتابه هو ربط مواضیعها بالتاریخ العربی سواء قبل الاسلام أو بعده » 
بحیث یلمس القارىء صورة واضحة عن مكانة مصر فى التاریخ القومی العربی » وذلك 
على نحو ما جاء فى دراسته عن الصحابة فى مصر . 


۳۳۹ 


مدرسة الصحابة فى مصر 

كان الشغل الشاغل لرجال الدين فى الأمة الاسلامية هو التحدید الجامع لما 
يواجه الناس فى الحياة العامة من آمور على هدی هذین المصدرین : القرآن الکریم 
والسنة النبوية » بما یکفل السعی إلى نجاة النفوس فى الدنیا والاخرة . 

ونقل الصحابة بعد وفاة الرسول الكريم هذین المصدرین وأسلوب العمل بهما 
الى مصر وکذلك الى كل مکان ذهبوا اليه بعد اتساع الفتوح الاسلامية » كما حمل 
هذه الرسالة من بعدهم التابعین وتابعیهم باحسان الى یوم الدين » حتی وصلت 
الحدود الاسلامية من الصین شرقا الى جبال البرانس غربا . ۱ 

وسجل تاريخ الصحابة فى مصر المؤرخ ابن عبد الحكم فى کتابه ١‏ فتوح 
مصر » اذ خصص فى مؤلفه القيم فصلا مطولا عن الصحابة الذين وفدوا الى مصر ؛ 
وروى عنهم بعض الأحاديث المختارة » وأسهم هذا المؤرخ بذلك فى الحركة العلمية 
التى اتجهت الى دراسة تاريخ الصحابة نظرا لارتباط حياتهم برواية الحديث » وهر 
الموضوع الذى كان يلى القرآن الكريم من حيث أهميته للناس ۰ وتبصرتهم بشئون 
دينهم ودنياهم . فالصحابة كانوا يعاشرون النبى ( ص ) › ويسمعون قوله ويشاهدون 
عمله »ثم يتحدثون بما رأوا وما سمعوا . واشترط العلماء فى الصحابى عدة أوصاف 
منها » أن يكون شخصا طالت صحبته للرسول الكريم » أو حفظ روايته » أو اشترك معه 
فى غزوة من الغزوات ٠‏ أو من رأه ولو لم يجالسه » أو سمعه ولم يره بسبب العمی 
مثلا . 

واختلف أولعك الصحابة فيما بينهم من حيث درجتهم العلمية » حيث كان 
بعضهم أعلم من بعض . فيروى عن الرسول الكريم ( ص ) قوله : « ان مثل ما 
بعثنى به الله من الهدى والعلم کمثل غيث أصاب أرضاً ؛ فكان منها طائفة طيبة قبلت 
الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير » وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله تعالى 
بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا » وأصاب طائفة منها أخرى انما هی قيعان لا 
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تمسك ماء ولا تنبت كلأ ۰« واشتهر من الصحابة ستة أو سبعة صاروا یکونون الطبقة 
الأولى فى العلم » هم : عمر وعلی وابن مسعود » وابن عمر » وابن عباس وزید بن 
ثابت وعائشة » وجاء بعد هؤلاء الستة الأعلام حوالی عشرون من الطبقة الثانية ؛ ثم 
نحو مائة وعشرون من الطبقة الثالثة » وهکذا . 

وکانت التربية الدينية التی تلقاها ابن عبد الحكم سببا فى اهتمامه بتاريخ أولئك 
الصحابة » وتسجیل نشاطهم وخدماتهم للدولة الاسلامية الناشثة . والمعروف عن 
أسرة ابن عبد الحکم انها كانت على المذهب المالکی ۰ الذی یعطی الا حادیث 
النبوية الكريمة الأهمية الکبری فى التشریع ‏ واتخاذها الأساس الأول » والمرجع 
الأخير لكل فقیه أو عالم فى شئون الدین . وتطلبت هذه الظاهرة بالتالی اهتمام أفراد 
الاسرة بالصحابة الذین رووا أحاديث الرسول ( ص ) » ومعرفة قدر کل منهم من 
العلم والاجادة . ولابد ان هذا الا هتمام اثار عند بنى عبد الحكم اتحاهان عديدة » 
استمع اليها ابنهم المؤرخ وهو صغير الس 3 وأدرك من متابعته للمناقشات التی دارت 
حول هله الاتجاهات ان دراسة حياة الصحابة أمر واجب لفهم الأحاديث التى رووها 
عن الرسول الكريم . 

وأول الاتجاهات التى لابد أن ابن عبد الحكم قد استمع اليها من أفراد أسرته أن 
عدد الصحابة كان عظيما » وانهم بلغوا عند وفاة الرسول الكيم ما يقرب من ١4٠٠١‏ 
صحابى كلهم سح منه الأ حاديث ورواها عنه . هذا فضلا عن أقوام آخری شاهدت 
أفعالا للرسول لم يشاهدها غيرهم . 

وثانى هذه الاتجاهات التى لابد وأن ابن عبد لحكم قد استمع اليها أيضا »هو 
تفاوت مقدرة أولئك الصحابة على رواية الحديث ٠‏ وان بعضهم قد اشتهر بالاكثار من 
الرواية » على حين جنح الم لبعضر الآخر الى تحرى الدقة التامة فى كل ما يرويه › 
وبالتالى الو التقلیا من رواية الحديث . 

وخرج ابن عبد الحكم من دراساته لهذه الاتجاهات العديدة برأى جديد » هو 
الاق ار على تدوين تاريخ الصحابة الذين وفدوا الى مصر وذكر مختارات من 
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آحادیثهم ۰ مع بيان المناسبات التی وردت فیها تلك الأحاديث . واستطاع هذا 
المؤرخ الجلیل ان یعطی بذلك صورة واضحة المعالم عن نشاط مدرسة الصحابة فى 
مصر » ویوضح مکانتها فى خدمة الحضارة العربية الاسلامية . 

وقسم ابن عبد الحکم رجال هذه المدرسة آقساما عديدة » ورتبها ترتیبا طيبا ) 
حسب الصحابة الذين شهدوا فتح مصر مثلا » وأولئك الذين جاءوا اليها بعد الفتح » 
ثم الصحابة الذين دخلوا مصر وهم فى طريقهم الى شمال أفريقيا . واستعرض ابن 
عبد الحكم تاريخ أولئك الصحابة ونشاطهم على النحو التالى . 


ع 


أولا 2 


أشار الى المنازل التى شيدوها فى الفسطاط ٠‏ وأقاموا بها » وكيف أن بعض 
أولئك الصحابة مال الى تجميل داره » والانفاق عليها عن سعة . فأشار مثلا الى أن 
عبد الله بن سعد بن آبی سرح بعد أن فرغ من بناء داره قال للصحابی » المقداد بن 
الأسود. : کیف تری بنیان هذا الدار ؟ . فقال المقداد : ان كان مال الله فقد 
آسرفت » وان كان من مالك فقد آفسدت . 

وجاءت ملاحظات ابن عبد الحكم فى هذا الموضوع ذات قيمة كبيرة فى تتبع 
أخبار الصحابة ؛ وخاصة أولئك الذين غادروا مصر . فقال مثلا واختط قيس بن سعد 
ابن عبادة فى قبلة المسجد الجامع .. كانت فضاء » فبناها ( أى بنی داره ) ولما ولى 
البلد ( الفسطاط ) ؛ فولاه اياها على بن ابی طالب » ثم عزله فكان الناس يقولون ؛ 
انها له حتى ذكر له ذلك » فقال : وأى دار لی بمصر ؟ فذكروها له » فقال انما تلك 
بنيتها من مال المسلمين لا حق لى فیها . 
ثانيا : 


وروى ابن عبد الحكم أحاديث الصحابة فى مصر . مبینا الأحداث التى 
ارتبطت بها أو المناسبات التى تعلق بها . وغلبت على أبن عبد الحكم روح 
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التاريخ » حیث أسهب فى ذكر الوقائع التی أحاطت بهنه الأحاديث ومن ذلك هذا 
الل الذى دونه ابن عبد الحكم عن عمرو بن العاص » وجاء فيه ما يلى ١:‏ وهو أول 
بن أمر على أهل مصر فى الاسلام ؛ ولهم عنه آکثر من عشرین حدیثا ۷ ؛ منها : 

أن عمرو بن العاص قال لما انصرفنا من الخندق ( غزوة الخندق » ولم يكن 
عمرو قد اعتنق الاسلام اذ ذاك ( جمعت نفرا من قريش » بينى وبيئهم خحاصة › 
فقلت لهم : تعلموا والله أنى أرى أمر محمد يعلو .. فهل لكم فی رأى قد رأيته ؟ . 
فالوا ؛ وما هو ؟ قلت : نلحق بالنجاشى ( ملك الحبشة ) فنكون عنده حتی ينقضى 
ما بيننأ وبين محمد . قالوا : قد اصيث . 


ثم حرجنا » فبيدما نحن قد دنونا منه ( أى ملك الحبشة ) » اذ نظرت الى 
عمرو بن أمية قد بعثه رسول الله( ص ) الى النجاشى . فقلت أيها الملك أنى قد 
رأيت ببابك رسول محمد » وهو لنا عدو آعطنیه أضرب عنقه .. » فقال 
( النجاشی ) : تسألنى رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذى يأتى موسی ‏ والذى 
نفس النجاشی بيده ويحك يا عمرو » فأطعنى واتبعه . والذى نفسى بيده ليظهرن هو 
ومن اتبعه على من سواهم » وعلى من خالفهم . 

فخحرجت على اصحابى » وقد حال رأيى عما كان عليه معهم .. فانطلقت تهوی 
بی رالحلتى .. حتى جئنا رسول الله » ثم تقدمت فبايعت . فقلت : يا رسول الله 
بليمك على أن يغفر لى ما تقدم من ذنبى » ولم أذكر ما تأحر » فقال الرسول 
( ص ) : بايع يا عمرو » فان الاسلام يجب ما كان قبله » وان الهجرة تجب ما كان 
قبلها . 
ثالنا : 

آشار ابن عبد الحكم الى الأحاديث التى انفرد بها الصحابة فى مصر » وكذلك 
تناول ذكر الصحابة الذين حاط الغموض بتاريخهم من صحبتهم للرسول الكريم . 
وتعتبر هذه الدراسة التى قام بها ابن عبد الحكم فى ذلك الموضوع عملا فريدا ۰ آشبه 
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بالتحقیق افاي الذی نشاهده فی دراساتنا التاريخية المحاصرة . فقال ابن عبد 
الحکم فى ذلك مثلا : « ومعاوية بن حدیج الکندی ٠‏ وهو كان رسول عمرو بن 
العاص الى عمر بن الخطاب بفتح الاسكندرية . وقد اختلف فى معاوية بن حديج » 
فقال قوم : له صحبة » واحتجوا فى ذلك بحديث حدثناه عن أبى عبد الله بن عبد 
الحكم .. وقال آخرون : ليست له صحبة › واحتجوا بحديث حدثناه يوسف بن 
عادى ) . 

رابعا : 


أشان ابن عبد الحكم الى عدد الأحاديث التى رواها كل صحابی فى مصر ؛ 
وخاصة تلك التی رواها آهل مصر أنفسهم . فقال نقلا عن الصحابی عن عبد الله بن 
الحرث الزیبدی وهو آخر صحابی توفی فى مصر ( 2۸۰ / ١٠۷م  )‏ ولاهل مصر 
عنه » عن النبى ( ص ) ما یقرب من عشرین حدیثا ؛ منها : سمعت رسول الله 
( ص ) یقول : أن الله أعد لعباده الصالحین مالا عين رأت ‏ ولا أذن سمعت .ولا 
يخطر على قلب بشر .. ومنها حدیث عن عبد الله بن الحرت . قال : ما ریت أحدا 
آکثر تبسما من رسول الله ( ص ) . 
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ارتباط مصر بأهل الجماعة 


دخل الجیل العربی فى مصر مرحلة النضوج مبکرا منذ القرن الأول الهجری › 
اذ توافرت لمصر جميع المقومات اللازمة لهذا النضوج من صلاحية المناخ والمنعة 
من العوارض والنزلات حتى غدا الكيان المصرى قلعة شامخة من القلاع .الكبرى 
الساهرة على مقدسات العروبة والاسلام . 

وكانت أولى العلامات الطيبة فى هذه المرحلة هو محافظة مصر على الروابط 
القوية مع أهل الجماعة الاسلامية » والسير على نهجها الذى يحث على الوحدة بين 
أبناء الدولة الاسلامية » ونبذ كل ما من شأنه اثارة الشقاق والنزاع . وحدد معالم هذا 
النهج القويم » ووضعه موضع التنفيذ العملى صحابة رسول الله الذين أجمعوا كلمتهم 
عقب وفاة النبى الكريم على مبايعة أبى بكر خليفة لرسول الله » واجتياز المشكلة 
الخطيرة الكبرى التى واجهت الامة الاسلامية الفتية » وضربوا المثل العملى على أن 
اجماع الكلمة هو الصراط المستقيم » والملاذ الآمن من شرور الفردية والانانية » 
والعاصم للنفس من الشطط والهوى . 

وكان التشريع الاسلامى هو الرباط الآخر المتين الذى وحد مصر مع أهل 
الجماعة » وزودها بینبوع دافق من ينابيع الحضارة العربية الاسلامية . وعرفت تلك 
البلاد أيضا » وهی فى مستهل مرحلة النضوج جميع مصادر التشريع الاسلامی 
ورجاله » بحيث استطاعت ان تنتقى ما يتفق ومزاجها القومى ۰ ويحفظ لها كيانها 
الاسلامى والعربى . ذلك أن آراء أهل مصر لم تختلف عن آراء الجماعة الاسلامية 
التى صار يطلق عليها فى ذلك الوقت اسم أهل السنة لتمسكها الشديد بالقرآن الكريم 
وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لمواجهة التحديات العديدة من آراء الخوارج والشيعة 
بصفة خاصة . 

وكانت الرحلات لأداء فريضة الحج وطلب العلم تخرج بانتظام من مصر الى 
أرجاء العالم الاسلامى » وأتاحت لعلمائها المصريين الاتصال بأهم مدرستين ظهرتا اذ 
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ذاك فى التشریع الاسلامی » وهی مدرسة العراق ومدرسة الحجاز . واستندن هاتان 
المدرستان على المصدرین الأساسين للتشریع الاسلامی وهما القرآن الكريم ٠‏ والسنة 
أو أحاديث الرسول الكريم . فکان هناك احساس عند كل منهما بأنه لا غنی للحياة 
العامة فى الأمة الاسلامية من أن تؤسس على القرآن الكريم وحسبما تفسره وتشرحه 
أحاديث النبى عليه الصلاة والسلام . ثم تباينت اتجاهات هاتين المدرستين بعد ذلك 
فى مدى التزام كل منهما بهذين المصدرين الأساسيين . 


وكان السبب فى ذلك أن القرآن الكريم وضع قواعد للعلاقات الأساسية فى 
المجتمع الاسلامى الجديد ؛ تناول بعضها بالتفصيل كالزواج والقرابة والميراث 
والنشاط الاقتصادى والحرب ٠‏ والبعض الآخر بالاجمال . وتطلب ذلك الرجوع إلى 
أحاديث الرسول الكريم باعتباره الأسوة الحسنة والاقتلااء بما آثر عنه من قول أو فعل أو 
تقرير . فالقرآن الكريم لم يبين مثلا المقادير الواجبة فى الزكاة ولا شروطها » انما بینها 
النبى ( ص ) بقوله أو أفعاله التى صارت تشريعا يجب أن يحتذى . وهذان 
الأصلان » الكتاب والسنة » هما مصدر التشريع » وليس لأية سلطة حق مخالفتهما 
ولا الخروج عليهما » وهو الأمر الذى التزم به الجيل العربى فى مصر » انطلاقا مع أهل 
الجماعة الذين ابتعدوا عن مساوىء الفرق الاسلامية وتطرفها . 


وظل أهل مصر بذلك مع أهل الجماعة حماة التطور السياسى للدولة الاسلامية 
وتأييده بقوة العقيدة فى أن الله يهدى الجماعة ٠‏ وأنها لذلك مبرأة من الخطأ بقوة 
الاجماع > عملا بقول الرسول الكريم فى حديثه الشريف « لا تجتمع أمتى على 
ضلالة » . وتصدى أبناء مصر وأهل الجماعة بذلك لخصومهم من الخوارج والشيعة 
الذين اتخذوا لأنفسهم آراء خاصة فى الخلافة ؛ واتهموا بها أهل الجماعة حسب تلك 
الآراء الخاصة بأنهم تنكبوا جادة الاسلام ؛ وتردوا فى الآثام لأنهم دانوا بالولاء لخلفاء 
لا حق لهم فى هذا المنصب . ومن أمثلة ذلك قولهم : إن أهل الجماعة وقعوا فى 
خطأ مبايعة ابى بكر وإقرارهم خلافة معاوية كذلك , 
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ویلاحظ أن تلك الاتهامات وما اقترن بها من آراء لم تستطع أن تصمد آمام قوة 
أهل الجماعة . ذلك أن نظرية الخوارج والشيعة اعتمدت فى كثير من الأحيان على 
وضع احكام لقضايا لم تقع بعد > فضلا عن بعض الاستنباطات الافتائية . أما أهل 
الجماعة فقد تمسكوا بجوهر عقيدتهم القائل بأن الأمة تسیر فى تطورها بخطوات 
يرسمها الله » وأن ستمرارها منوط بقوة الاجماع المبرأ من الخطأ . وهيأت أهل 
الجماعة بذلك للمجتمع الاسلامى الجديد إطاراً اجتماعيا ودينيا صلبا » له شعائره 
الجديرة بالاحترام ٠‏ فهو مجتمع قلما تعكر صفوة المشكلات الكلامية » ومتدينوه 
زهاد لا حكماء » وأن مراعاة شعاثر هذا المجتمع هی الاشارة الظاهرة الدالة على 
انتماء الفرد للأمة الاسلامية . 


وصار أهل الجماعة بذلك هم مدرسة الوعى الاسلامى السليم القادر على أن 
يهدى العامة سواء السبيل » واشباع فطرتهم وتحقق السعادة لهم فى الدنيا والآخرة . 
وسلكت عقيدة أهل الجماعة طريقها إلى مصر على هذا النمط المتين منذ الفتح 
الاسلامى لتلك البلاد » ووجدت إستجابة قوية من جميع أهلها . ذلك أن الجند 
العرب الذين حملوا راية الاسلام إلى مصر كانوا جميعا من أهل الجماعة 
والمتمسكين بالتعاليم الحقة لهذا الدين الحنيف . وكان لهذه الظاهرة أثرها البعيد 
المدى فى مرحلة النضوج للتكوين الاسلامى والعربى لمصر » إذ غدا لتلك البلاد ‏ 
بفضل ارتباطها بأهل الجماعة ‏ مقياس حساس ۰ كشف لها جميع الآفات التى 
تصيب مراحل النضوج وأتاح لها كافة أسباب الانطلاق السليم نحو استكمال مقوماتها 
الاسلامية والعربية مع الاحتفاظ بها نقية طاهرة الى اليوم . 
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الفصل الرابع 
مصر رباط الاسلام 


قال عمرو بن العاص : 
يقول : 
اذا اح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفاء فذلك خير أجناد الأرض . 
فقال له أبو بكر: 
ولم يا رسول الله؟ قال: لأنهم وأزواجهم فى رباط الى يوم القيامة 


آولا : دور مصر فى بسط السيادة الاسلامية على البحر المتوسط 
طلائع القوة البحرية لمصر الاسلامية : 


فتح المسلمون باستيلائهم على مصر صفحة جديدة فى تاريخ البحر المتوسط 3 
أبى سفیان والی الشام وملاها بأخبار عظيمة المسلمین ونشاطهم الرائع فى میدان 
منذ زمن مبکر ۰ وحل المشكلة البحرية التی اعترضتهم منذ فتوحاتهم الأولى فى 
الحوض الشرقی من ذلك البحر » اذ أطل المسلمون على میاه البحر المتوسط من 
شواطىء طويلة تمتد من طرسوس شمالا ال برقة جنوبا » وواجهوا فى هذه المیاه 
أعداء الداء » دأبوا على الاغارة على الشواطیء الاسلامية وقض مضاجعهم بها . 

وأدرك كل من معاوية وعبد الله بن سعد المقومات الضرورية اللازمة لبقاء 
المسلمين فى حوض هذا البحر 3 والاحتفاظ بهيبتهم بين دوله 5 فالبحر المتوسط 
يعتبر منذ أقدم التاريخ المحور الذى دارت عليه أحداث النزاع بين قوى العالم الكبرى 
من أجل السيطرة والسلطان » وكان بقاء الدولة الفائزة رهنا بسيطرتها على مياه هذا 
البحر وما به من مراک استر اتیجیه هامه . فتطلع عبد الله بن سعد ومعاوية الى ابعاد 
مخالب البیزنطیین التو كانت تتحفز لتنشب مرة أخرى فى شواطىء مصر والشام 3 
وعمدأ الى الا ستیلاء علی الجزر القريبة من مقر ولايتيهما 3 والتی كانت قواعد 
للأساطيل البيزنطية » تخرج منها لتسديد ضرباتها حيثما تشاء بأرض المسلمين . 
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وقد وضع هذان الوالیان خطة سليمة لتحقیق أهدافهما البحرية » ثم تطورت مع 
الزمن حتی ترکا لخلفائهما سياسة مرسومة واضحة المعالم والأهداف . ولم تكن 
خطتهما من وحی الارتجال » أو من محض الصدف وتقدير المقادير » وانما كانت ثمرة 
تفکیر صحیح وئید بدأت طلائعه منذ أيام الخليفة عمر بن الخطاب . وتعتبر فترة ولاية 
معاوية على الشام وعبد الله بن سعد على مصر الحجر الأساسى فى صرح العملیات 
البحرية . وفاتحة المجد البحرى الاسلامى عند الاطلاق . وتجلت الخطوط الرئيسية 
لهذا البرنامج البحرى حين أرسل معاوية الى الخليفة عمر بن الخبطاب يستأذنه فى غزو 
جزيرة قبرص » مبینا له شدة خطورة هذا المعقل البيزنطى على سلامة مدن الشام » اذ 
جاء فى خطابه: « يا أمير المؤمنين ان بالشام قرية يسمع أهلها نباح كلاب الروم وصياح 
دیوکهم » وهم تلقاء ساحل من سواحل حمص ۰4 وختم خطابه بعد هذا الوصف 
الدقیق المؤثر طالبا السماح له بغزو هذه الجزيرة . 

ولم يكن الخليفة عمر بالشخص الذى یندفع فى آرائه » ولا سیما فى مهام 
الأمور التی تتعلق بسلامة جند الاسلام والمسلمین . وکا عمر بن الخطاب على 
صواب فى استشارة قادة الدولة الاسلامية فى هذا الموضوع الجدید الذی آثاره 
معاوية . ووقع اختیاره على استطلاع رای عمرو بن العاص والی مصر » لما لهذه 
الولاية من شواطیء على نفس البحر المتوسط مثل بلاد الشام » ولأنها کذلك معرضة 
للاغارات البحرية التی شنها البیزنطیون على سواحل المسلمین . وجاء رد عمرو بن 
العاص وصفا رائعا لطبيعة البحر ورکوب مياهه » وما يلاقيه المرء فى ذلك من 
صعاب » فکتب الى الخليفة : « انى رأيت خلقا کبیرا » يركبه خلق صغیر » ان ركن 
حرق القلوب ٠‏ وان تحرك أزاغ العقول ... هم فيه کدود على عود » ان مال غرق وان 
نجا برق » . 

ولذا لم يكن عجبا أن يؤثر عمر بن الخطاب التريث فى اجابة طلب معاوية » ولا 
سیما أنه رأى ألا توجد حاجة ملحة تتطلب دخول المسلمین فى میدان المغامرات 
البحرية ضناً منه بسلامة المسلمین ‏ اذ قال لمعاوية فى رده « تالله لمسلم أحب الى 
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مما حوت الروم » . ولکن معاوية لم يكن بالوالی الذی یغمض عینیه تماما عن أى 
خطر يلوح فى الأفق مهددا ولايته وأرض الاسلام . فکتب الى عمر بن الخطاب مرة 
أخرى يعرض عليه سوء حال سواحل الشام وما هی عليه من خراب وافتقارها الى 
وسائل الدفاع القوية » اذ كانت الخطة التی اتبعت فى الفتوحات على عهد عمر هو أن 
المسلمین ١‏ كلما فتحوا مدينة ظاهرة أو عند ساحل رتبوا فيها فدر من یحتاج لها اليه 
من المسلمین ۰ فان حدث فى شىء منها حدث من قبل العدو » سربوا الیها 
الأمداد » . فکان هذا الأسلوب المتبع یتطلب العناية پحالة المدن الساحلية لتصبح 
مهيأة لاقامة الجند الاسلامى » وتمكنه من الدفاع عنها . ولم يتردد الخليفة عمر فى 
أن يطلق يد معاوية لاصلاح حال السواحل بما يراه كفيلا لسلامتها من ١‏ مرمة 
حصونها » وترتيب المقاتلة فيها » واقامة الحرس على مناظرها واتخاذ المواقيد لها » . 

واستغل معاوية هذا التصريح واتخذ خطوة أساسية يبنى عليها فیما بعد مشاريعه 
البحرية . فاثر أن يحصن المدن الساحلية ويزودها بالقوات المحاربه » بما يجعلها 
قواعد فى المستقبل تنقل منها الجنود بحرا الى أى مكان يشاء . ووضع لهذه المدن 
نظاما عرف بالرباط » وهو ما يقصد به الأماكن التى تتجمع بها الجند والرکبان استعدادا 
للقيام بحملة على أرض العدو . واعتنى معاوية بهذا النظام حتى أصبح جزءا مرتبطا 
أشد الارتباط بالجهاد أو الحرب المقدسة . اذا اجتذب الرباط اليه كل الأتقياء 
المتحمسين ؛ العاملين دائما على اعزاز الاسلام ونصرته . 

ويبدو أن معاوية استعار هذا النظام من البيزنطيين » وأدخل عليه عدة تغييرات 
جعلته صاليحا لتنفيذ مشاريعه . اذ عرف البيزنطيون نظام الأديرة المسلحة وهى الأماكن 
التى انقطع فيها الرهبان للعبادة واجتمعوا فيها سويا لخدمة مطالبهم مبتعدين عن 
الحياة وزخرفها الباطل . ولكن لا توجد شواهد قاطعة على اشتراك أشباه أولئك 
الرهبان المقيمين فى الأديرة المسلحة فى العمليات الحربية التى قامت بها الدولة 
البيزنطية . على أن الرباط غدا دائما مجمع المتحمسين والغلاة المتدينين الذين وقفوا 
حياتهم لشد أزر أخوانهم من الجند النظامى 
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وتدرج معاوية فى تدعیم هذا النظام على نحو ما اتبعه فى کل أعماله التی 
اتسمت بالدقة والابتعاد عن الارتجال والاندفاع . فأعد الربط لتکون حصونا يتجمع 
فیها الجند للدفاع عن المناطق المعرضة لاغارات الا ساطیل البيزنطية » ولتکون ملجأ 
یحتمی بها الأهالى فى المناطق التی یدهمها العدو . وقد حصص حامیات فى الرباط 
لانذار الأهالى فى المناطق الساحلية بأن يأخذوا حذرهم اذا ما لاح خطر السفن 
البيزنطية فى المیاه الاقليمية . فکان الحصن فى و و وج للجند ومساكن 
لهم ؛ ومخازن للأسلجة والمؤن » وبرجا للمراقبة . ثم يلبث الرباط أن اسع وازدادت 
أهميته حتى أصبح قاعدة للهجوم وشن الاغارات . 

واکتفی معاوية بسياسة تقوية السواحل حتی ولى الخلافة عثمان بن عفان » اذ 
خطا منذئذ خخطوة ثانية فى متابعة سياسته البحرية وتشجيع الناس على النزوح الى 
المناطق الساحلية لینمی عندهم ملكة ركوب البحار . وساعد معاوية على تحقيق 
خطته أن الخليفة أمر بمنح كل راغب فى الاقامة بالمدن الساحلية اقطاعات من 
الأرض يستغلها ويتمتع بخيراتها . فترتب على ذلك ازدياد العمران بالسواحل وانثيال 
الناس عليها للتمتع بامتيازات الاقامة بها » دون أن يأبهوا بمخاوف التعرض لاعتداءات 
السفن البيزنطية » وذلك لأن معاوية أعد جيوشا دائمة فى المدن الساحلية للدفاع عنها 
الى جانب القوات التى تخرج للغزو والاغارات » ودأب على أخذ أرض من پتخحلف 

عن الغزو واعطائها للجند المقيم على حراسة السواحل أثناء الخروج للاغارة . 

وتعتبر سياسة منح الاقطاعات بالسواحل الخطوة الأخيرة فى سلم السياسة 
البحرية الدفاعية التى رسمها معاوية قبل أن يستطيع ركوب البحر فى عهد عثمان بن 
عفان . اذا أتم بفضل هذه الامتيازات اعداد القواعد البحرية التى أخل ينشىء فيها 
أساطيله : وكانت آية ازدهار المدن الساحلية نقل جماعات من أهالى بعلبك وحمص 
وانطاكية سنة ؟4ه / 11۲م الى صور وعكا وغيرهما من المدن بسواحل الأردن . 
كذلك أصلح معاوية حصون هاتين المدينتين » ولا سيما عكا التى خرج منها بأولى 
حملاته البرية ضد قبرص . وبسط معاوية اهتمامه الى سائر المدن الساحلية » فمنح 
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الجند أراض آیضا فى انطرسوس ومرقية وبلنیاس ؛ واهتم اهتماما خاصا برباط عسقلان 
والجند الموکلین بحمایتها . وأخیرا جدد بعض الحصون فى المدن التی خربت 
معاقلها القديمة » كما فعل فى مدينة جبله » اذ بنی لها حصنا آخر غير حصنها القدیم 
الذی كان من قبل مقر رهبان بیزنطیین . آقاموا به للعبادة . ومن ثم آتت سياسة 
الاقطاعات ثمارها ۰ فعمرت الثغور البحرية لأن « الناس انتقلوا الى السواحل من کل 
ناحية » على حد قول المورخین المسلمین . 

وجنی معاوية مار هذه السياسة التمهيدية السابقة حين استطاع أن یظفر من 
الخليفة عثمان بن عفان بتصریح یبیح له غزو قبرص . اذ سمح له الخليفة بالقیام بالغزو 
البحری على شرط ألا يكره أحدا على ركوب البحر » وأن یعبیء أساطيله من المتطوعة 
نقط . ولم يلق معاوية عناء فى اجتذاب الجند الذی أخذه معه فى حملاته البحرية › 
اذ کانت المدن الساحلية عامرة بالمغامرین وغیرهم ممن ذاقوا ثمار الاقطاعات 
وامتیازاتها » وتطلعوا الى خوض غمار المیدان البحری تحت راية معاوية » مخلدین 
آسمهم فى طليعة الحملات الاسلامية البحرية لتقلیم آظافر البیزنطیین . 

وظهر فى هذه الفترة المبكرة من نشاط معاوية البحری مدی الارتباط والتعاون 
بين الشام ومصر فى ميدان العملیات البحرية . اذ كانت مصر فى تلك الفترة من ولاية 
معاوية على الشام تحت امرة عبد الله بن أبى سرح » أخى الخليفة من الرضاع . 
واشترك معاوية وعبد الله فى الاغارات البحرية على جزر البيزنطيين فى البحر 
المتوسط » وفى صد اغارات أساطيلهم . وكانت بمصر اذ ذاك دور صناعة السفن › 
ونخرج منها الأساطيل الحربية الى قواعد الشام البحرية » حيث جرى النظام اسحری 
على أن تتجمع السفن الاسلامية بموانى الشام للهجوم على أراضى البيزنطيين القريبة 
فيد اذ 

وحرص معاوية دائما على تحقيق التعاون البحرى بين مصر والشام لأنهما كانتا 
من قبل أهم ولايات الامبراطورية البيزنطية فى ميدان النشاط البحرى كذلك : سواء 
یام السلم أو الحرب . فكان التقسيم الادارى للدولة البيزنطية قبل ظهور الاسلام 
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یجمع بين الشام ومصر فى العملیات البحرية » ویقضی بتعبثة أساطيلهما معا لاخضاع 
العناصر التی تشق عصا الطاعة على السلطات البيزنطية فى أى بلد من البلاد التابعة 
لها فى حوض البحر المتوسط . وفضلا عن ذلك ربطت العوامل الطبيعية بين مصر 
والشام فى الشئون البحرية وجعلت كلا منهما لا تستخنی عن الأخرى . فمصر فقيرة 
فى آخشابها التی تصلح لبناء السفن ۰ على حين تکثر بالشام ال شجار التی تزود دور 
صناعة مصر بما تحتاجه من آجود الا خشاب وكانت مصر دائما تطمع فى الحصول 
عل هذه از عشان, > واا حرطيها فى تشن افر لته الى رة لا و 
على الشام . ولکن هی ظل الاسلام انتظمت العلاقات بینهما على أساس التعاون لما 
فيه نصرة أرض الاسلام » ولا سیما آمام عدوهم المشترك من البیزنطیین . 

واتسعت سياسة معاوية البحرية وأحذت مظهرا جدیدا بعد سنة ۵4٩‏ / 114م > 
ففی هذه السنة شن البیزنطیون غارة على سواحل الشام ۰ وکانت من العنف والشدة 
بحيث جعلت معاوية يفكر فى انشاء دور لصناعة السفن بالشام نفسها الى جانب دور 
الصناعة بمصر . وهدف من وراء ذلك الى ایجاد أساطيل دائمة بموانی الشام على 
استعداد لدفع أى هجوم بیزنطی مفاجیء ‏ ولیخفف العبء عن أساطيل مصر . فأمر 
معاوية سنة ۵4٩‏ / 5759م أى فى نفس السنة التی حدثت فیها الاغارة البيزنطية على 
الشام بجمع الصناع والنجارین وارسالهم الى عکا » التى وقع اختیاره علیها لینشیء بها 
آول دار لصناعة السفن بالشام . وکانت عکا تستطیم الحصول على ما یلزمها من 
آخشاب لبنان » التی اشتهرت بصفة حاصة بصلاحیتها للمجادیف . 

وكان من حسن طالع دولة الاسلام أن یتعهد کل من عبد الله بن سعد ومعاوية 
شئونها فى المیدان البحری ؛ ویوقفا آساطیلهما على صد عدوان البیزنطیین ‏ اذ بینما 
استولی المسلمون نهائیا على دولة الفرس الساسانیین وضموها الى رقعة الدولة 
الاسلامية » ظلت الامال تداعب البیزنطیین فى معاودة الکرة على المسلمین 
واخراجهم من الشام ومصر . ولکن بفضل حملات مصر والشام البحرية أفاق 
لبیزنطیون الى رشدهم ‏ وأدركوا آنهم مام قوة منظمة » تسیر قدما وباضطراد من نصر 
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الى نصر » وتعمل جاهدة وبنجاح على انتزاع السيادة منهم على البحر المتوسط . 


دور الأسطول المصری فى فتح قبرص : 

استهل معاوية باکورة نشاطه البحری مع مصر بمحاولة الاستیلاء على جزيرة 
قبرص التی كانت محور مکاتبانه مع الخلیفتین عمر وعثمان » يطلب منهما الأذن له 
بتقلیم أظافر البیزنطیین فى هذا المعقل القریب من أرض الاسلام . وکانت 
استعدادات معاوية البحرية لغزو هذه الجزيرة تتناسب مع أهمية الحملة وضخامة 
آهدافها . اذا كانت هذه الجزيرة من أقدم المعاقل فى شرق البحر المتوسط . 
وحرصت القوی المتنافسة فيه على ابقائها فى دائرة نفوذها . فمنذ برغت شمس 
الحضارات فى حوض البحر المتوسط الشرقی والصراع مستمر على سيادة جزيرة 
قبرص ‏ التی تعتبر حجر الزواية فى قوة أية دولة تصل الى مركز الزعامة فى بلاد 
الشرق الأدنى . وتجلت هذه الظاهرة منذ أيام تحتمس الثالث امبراطور مصر الفرعونية 
حتی العصر الحاضر ۰ حيث حرصت الدول الکبری التی عرفها حوض البحر 
المتوسط الشرقی على السيطرة على قبرص . 

وتستمد هذه الجزيرة آهمیتها من موقعها الجغرافی الذی یوحی للناظر آنها آشبه 
بمدفع يدوى ( مسدس ) فوهته مصوبة الى اقلیم الشام . والی جانب ذلك تحتل ركنا 
ممتازا فى الزاوية الشمالية الشرقية من البحر المتوسط الشرقی ۰ یجعل لها سهولة 
التحکم فى میاه هذا الشطر الهام من البحر وما يطل عليه من البلاد . اذ یمکن للمرء 
أن يرى من قبرص بالعین المجردة آسیا الصغری والشام » ویبحر منها مباشرة ؛ وفی 
وقت قصیر ‏ متجها الى بیروت أو بور سعید أو الاسكندرية . غير أن أحداث قبرص 
اتصلت اتصالا مباشرا مع اقليم الشام وارتبط مصيرها بأحوال القوى التى ظهرت فى 
هذا الاقليم سواء فى مشاریعها الحربية أو التجارية . اذ يقترب طرف جزيرة قبرص 
الشرقى من خليج الاسكندروئة الذى يقع خلفه الممر الجبلی الهام الممتد من ساحل 
البحر المتوسط الى شمال العراق . وكان هذا الطريق من أهم المسالك التجارية التى 
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عبرتها القوافل المحملة بالمنتجات الشرقية الیئ أسواق البحر المتوسط . 

وأدرك معارية أهمية هذه الجزيرة » وضرورة الاسراع بمهاجمتها بسبب اغارات 
البيزنطيين البحرية على مصر والشام » واتخاذهم جزيرة قبرص محطة تموين فى 
الطریق » وملجاً یمتصمون.به حين تدفعهم الا حداث الى الانسحاب . ودلت أحداث 
الحملة التی أعدها معاوية لغزو قبرص سنة ۸۲۸ / 5144م على الا غراض الملحة التی 
حملت المسلمین على البدء بالاغارة على هذه الجزيرة ۰ كما أن معاوية حرص على 
اختيار كبار الشخصيات الاسلامية لمصاحبته فى هذه الحملة ليكسبها مظهر الجهاد 
الحق الرائع . 

وحشد معاوية أساطيله وقواته فى ميناء عكا » وكانت السفن جميعها من مصر » 
على حين اشترك مع الجند الاسلامى كبار رجال الشام وغيرهم من مشاهير القادة 
المسلمين مثل عبادة بن الصامت . واتسمت هذه الحملة بخروج النساء معها حيث 
اصطحب معاوية زوجته فاخته » وأخذ عبادة بن الصامت كذلك امرأته أم حرام بنت 
ملحان الانصارية . وكان الخليفة عثمان بن عفان هو الذى أمر معاوية بأن يأل زوجته 
معه لیضمن صدق عزيمته فى الاغارة على هذه الجزيرة » وليعلم مدى قربها من الشام 
على نحو ما ذكره فى مكاتباته ؛ اذ كتب الى معاوية قائلا : « فان ركبت البحر ومعك 
امرأتك » فاركبه مأذونا لك » والا فلا » , 


ولم يكن معاوية فى حاجة الى أن يقدم الدلائل على صدق مشاريعه البحرية 
فقد كانت حماسته لغزو قبرص تفوق فى شدتها أى دليل » وأبحر من ميناء عكا على 
رأس أسطوله وأسطول مصر بعد انتهاء شتاء سنة ۵۲۸ / ٩14م‏ ونزل بالساحل مسجلا 
أول عبور حققه جند الاسلام لمياه البحر المتوسط . وشاءت الأحداث أن تجعل هذه 
الغزوة رمزا على صدق عزيمة المسلمين جميعا رجالا ونساءا » فقد استشهدت أم 
حرام زوجة عبادة ابن الصامت على أرض قبرص ‏ اذ حين رست السفن الاسلامية 
على الشاطىء وأخذ الجند يزلون منها » تقدمت أم حرام لتركب دابتها ۰ فنفرت الدابة 
وأوقعت أم حرام التى لقيت حتفها » مخلفة ذكراها على أرض قبرص فى أول غزوة 
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بحرية اسلامية عرفها البحر المتوسط . ودفنت أم حرام فى أرض هذه الجزيرة » وعرف 
قبرها منذئذ باسم « قبر المرأة الصالحة » . 

وبعد أن آنزل المسلمون عدتهم وعتادهم الى الشاطیء أرسلوا الى أهالى قبرص 
بخبرونهم آنهم لم يأتوا طمعا فى جزيرتهم » وانما لیتفقوا معهم على ما فيه سلامة 
المسلمين وبلادهم . غير أن سكان قبرص أبوا الدخول فى مفاوضات مع المسلمین 
واعتصموا بأسوار مدنهم . فتقدم المسلمون نحو العاصمة قتسطنطینا Constant!‏ 
التى كانت غاصة بالسكان » وبها جميع ثروات المدينة وذخائرها . وبعد حصار قصير 
اقتحم المسلمون هذه المدينة واستولوا على كنوزها » وأخذوا كثيرا من الأسرى . 
واضطر حاكم المدينة » أو أركونها » الى عقد صلح مع المسلمين » دلت شروطه على 
العوامل الحقيقية الكامنة وراء الحملة الاسلامية » وأهداف معاوية فى المبادرة 
بالهجوم على قبرص . 

وصالح أهالى قبرص معاوية والمسلمين على أن يدفعوا لهم جزية سنوية قدرها 
۰ دينارا » على نحو ما يؤدونه كل عام كذلك للدولة البيزنطية » ووعدوا بألا 
يساعدوا البيزنطيين فى اغاراتهم على أرض الشام » وألا يطلعوهم على أسرار 
المسلمين » كما قبلوا أن يزودوا المسلمين بأنباء أية حملة يزمع البيزنطيون القيام بها 
ضد الدولة الاسلامية . وكذلك كان على أهالى قبرص التزام الحياد التام فى النزاع 
الاسلامى البيزنطى ۰ حيث لم يطلب منهم المسلمون تقديم أية مساعدة حربية لهم 
فى اغاراتهم على البيزنطيين ۰« فكان المسلمون اذا ركبوا البحر لم يعرضوا لهم » ولم 
ينصرهم أهل قبرص » ولم ينتصروا عليهم » . 

وعاد الأسطول المصرى الشامى مظفرا » مدونا أول سطر فى سجل النشاط 
البحرى الاسلامى » وحقق فوزا باهرا فى ميدان جديد » أعلا به من روح المسلمين 
المعنوية » وأزال ما اتصف به العرب من تهيب لركوب المياه . وأظهر أنهم فى سبيل 
عزة الاسلام وأرضه يذللون سائر العقبات . وكذلك برهن هذا الأسطول الاسلامى 
بانتصاره على أهالى قبرص أن السياسة الاسلامية قامت على أسس وطيدة لابد أن 
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تؤتى آکلها ۰ حيث كان خضوع قبرص بداية طریق جدید سلکه المسلمون مظفرین . 

وبعد عودة معاوية الى الشام لم يركن الى الدعة » مطمتنا الى الصلح الذی 
عقده مع آهالی قبرص ۰ وانما أخذ براقبهم لیری مدی تنفیذهم لالتزاماتهم ازاء 
المسلمين . وكات معاوية صادقا فى حذره وفی تتبعه لحرکات سکان ثبرص . اذ 
حدث فى سنة ۸۳۲/ 1017م أن أخل أهالى قبرص بشروط الصلح ٠‏ وأمدوا البيزنطيين 
ببعض السفن فى اغارتهم على أراضى المسلمين . فصمم معاوية على الاستيلاء 
على قبرص وادخالها فى التبعية للدولة الاسلامية . ليحرم البيزنطيين نهائيا من 
استغلال الجزيرة وأهلها . وجهز حملة بحرية كبرى فى السنة التالية » فى عام ۵۲۳ / 
pot‏ » وکانت مکونة من خمسمائة سفينة معظمها من مصر وعدد کبیر من الجند ۱ 
وتمكن بهذه الحملة الكبيرة من فتح الجزيرة عنوة » رغم مقاومة أهلها ۳ منهم 
كثيرا من الاسری ۰ ونجح فى تلقين السلطات بها درسا قاسيا لاخلالهم بشروط 
الصلح . 

وعول معاوية علی تدعیم نفوذ المسلمین بالجزيرة فی هذه المرة » أذ فلا عن 
الزام أهلها بأداء المطالب المالية وغيرها من الالتزامات » التى كانوا متعهدين بأدائها 
طبقا لشروط الصلح السابق » بعث معاوية الى قبرص اثنى عشر ألف رجل من الجند 
النظامى » وأجرت لهم الدولة الاسلامية الرواتب . ليكونوا جيشا مقيما بالجزيرة يصد 
عنها عدوان البيزنطيين » ویقضی على أية اغارة يحتمل أن تحل بهذه الجزيرة ٠‏ وأتبع 
معاوية ذلك بنقل جماعة من أهل بعلبك الى قبرص ۰ وآغراهم على البقاء بها 
ومنحهم الرواتب » ولیشد من ادر الحامية الاسلامية » ويقلل من تطلع السكان 
الأصليين بالجزيرة ال العودة الى مساعدة البيزنطيين . وشيد معاوية لهذه الجالية 
الاسلامية مدينة جديدة فى الجزيرة ؛ ومسجدا يؤدى فيه المسلمون شعائرهم » وهده 
الظاهرة الأ خيرة تنهضص دلیلا علی حرس معاوية على ابقاء جزيرة قبرص خاضعة 
للمسلمین ٠‏ اذ كان تأسیس المسلمین للمدن فى الجهات التی پنزلون بها » فضلا 
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الذی نزحوا اليه . 

ویعزی تشدد معاوية فى معاملة آهالی قبرص بعد هذه الحملة الثانية الى رغبته 
فى وضع حد نهائی لتقلب آهوائهم وتکرار مساعدتهم للبیزنطیین اذ كان موقف أهل 
قبرص من الدولة الاسلامية مثار جدل وتشعب فى الآراء بين قادة المسلمين حين 
نقضوا شروط الصلح السابق » وغدوا موضع شك من حيث اخلاصهم » حتى قال 
أحد المسلمين فى مناقشاته : « ما وفى لنا أهل قبرص قط » وأشار آخر بانزال أشد 
العقوبة بهم مستشهدا ببعض السوابق على عهد الرسول » قائلا « انه من نقض عهدا 
فلا ذمة له . 

وآثر معاوية أن يوفق بين الآراء السابقة باحتلال قبرص وتجدید ما فى الصلح 
السابق من ممیزات للدولة الاسلامية » دون أن يشتط فى معاملة آهالی قبرص 
آنفسهم ؛ ولیتجنب بذلك ما قد يثار فى نفوسهم من حقد نحو المسلمین . اذ آدرك 
أن آولی الأمر فى هذه الجزيرة هم المسئولون وحدهم عن مؤازرة البیزنطیین » وتشجیع 
أهاليهم على مناوأة المسلمین . وکان قادة المسلمین يبررون الاستیلاء على الجزيرة 
بحجة انقاذ أهاليها من نير البيزنطيين قائلين : أهل قبرص أذلاء مقهورون » يغلبهم 
الروم على أنفسهم ونسائهم » فقد يحق علينا أن نمنعهم ونحمیهم ‏ . 


الأسطول المصرى فى معركة ذات الصوارى ۵۳4 / ١٠٠م‏ : 

جاء الاستيلاء على جزيرة قبرص حافزا شجع المسلمين على توسيع خططهم 
البحرية » والقيام بمشاريع حربية على نطاق كبير . وسارت هذه الأهداف الجديدة فى 
نطاق الفكرة العامة التى رسمها كل من والى مصر عبد الله بن سعد ومعاوية والى 
الشام ؛ وهى تأمين أرض الاسلام وإزالة أى شبح بيزنطى يحتمل أن يهدد هذا 
الأمن . وكانت أولى الخطط الاسلامية الجديدة هى محاولة الاستيلاء على 
القسطنطينية » عاصمة الامبراطورية البيزنطية » ورأس المقاومة لحركات الفتح والتوسع 
الاسلامئ : 
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وکان الامبراطور البیزنطی قدسطانز أول من أدرك هذا التطور البحری الاسلامی > 
اذ ترامت اليه فى سنة ١٠٠م‏ آنباء استعدادات بحرية هائلة » وأخرى برية يعدها معاوية 
بالاشتراك مع عبد الله بن سعد لضرب عاصمة البیزنطیین الضربة الا خيرة » والاطاحة 
بعنادها فى مقاومة المسلمین . فجهد قتسطانز على أن یتلافی هذا الخطر المقبل على 
عاصمته قبل اقترابه منها » وعول على الخروج قاصدا الشام لیدمر الأساطيل قبل 
ابحارها من قواعدها . وفی الفترة التی آسرع فیها قنسطانز باعداد سفنه الحربية » نشط 
وکلاء الدولة البيزنطية بالشام لعرقلة الاستعدادات الاسلامية ما استطاعوا الى ذلك 
سبیلا . وکان معاوية قد حشد معداته الحربية فى مدينة طرابلس استعدادا لقیام 
الحملة البحرية » على حين عبأ القوات البرية بدمشق للسیر عبر آسیا الصغرى . 
ولکن شخصین مسیحیین من مدينة طرابلس من عملاء الروم هجما على سجن 
المدينة حيث به أسرى الروم وفتحا آبوابه واطلقا سراحهم . ثم تابعا عملهما بدفع 
الأسرى الى مهاجمة دار الحاکم الاسلامی بالمدينة وقتله هو وأتباعه ۰ ثم أحرقوا العدد 
والعتاد التی بذل معاوية فى جمعها کثیرا من الجهود والعناء ۰ وهربوا جمیعا الى 

واذا كان وکلاء الدولة البيزنطية قد نجحوا فى تنفیذ خططهم داخل أرض 
الاسلام » فان معاوية آعد من آلات الحرب ما فاق العتاد الذی دمر » وأتم ساثر 
استعداداته بسرعة . وتمخضت الحادثة السالفة عن الهاب الحماسة بين المسلمین 
وحفزتهم على الحذر من عدوهم العتيد . وسار معاوية على رأس قواته البرية سنة ١٠٠م‏ 
الى مدينة قيصرية فى قبادوقیا بآسيا الصغرى » على حين وصلت سفن حربية من 
مصر الى سواحل الشام وانضمت الى أساطيلها الزاحفة صوب القسطنطينية . على أن 
الأسطول الاسلامی آلقی مرساه بالقرب من ساحل لیکیا ( عند فوینکس 
“اتمعمطم ) حيث بلغه هناك نيأ اقتراب أسطول بیزنطی على رأسه الامبراطور نفسه 
بهدف صل تقدمه . 


ودلت استعدادات الأسطول البيزنطى نلى أن قنسطائز صمم على وضع حد 
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لاتساع الفتوحات الاسلامية وکسر شوکتها نهائیا » على حين دلت المجهودات التی 
بذلها کل من عبد الله بن سعد ومعاوية فى اعداد آساطیلهما على صدق عزيمة 
المسلمین فى الجهاد والزود عن أرض الاسلام » واظهار التعاون الوثیق بين قوا.-. مصر 
والشام البحرية فى هذه المرحلة المبکرة من دخولهما فى حظيرة الاسلام . فقد خرج 
على رأس أساطيل مصر والیها نفسه عبد الله بن آبی سرح » الذی خلد له التاریخ 
اشتراكه فى معركة من أعظم المعارك البحرية الفاصلة فى تاريخ البحر المتوسط ۰ وصد 
أكبر خطر بيزنطى كاد يدهم المسلمين وأرضهم . ذلك أن قتسطانز « خرج فى جمع 
لم يجتمع للروم مثله منذ كان الاسلام » فكان أسطوله يتألف من خمسمائة سفينة 
مزودة بالات الحرب » راع منظرها المسلمين » ولا سيما الذين سبق لهم أن اشتبكو 
مع البيزنطيين فى معارك بحرية » ووصف أحد المشتركين فى الحملة البحرية 
الاسلامية شعوره حين تقابلت الأساطيل الاسلامية مع سفن البيزنطيين قائلا : 
« فالتقينا فى البحر » فنظرنا الى مراكب ما رأينا مثلها قط » . 

وكانت الرياح غير ملائمة حين التقى الجمعان فى البحر » فقضى المسلمون 
والبيزنطيون ليلتهما انتظارا لما يسفر عنه الصباح ۰ وأخذا يستعدان فيها » ويعملان 
على تقوية روحهما المعنوية . فبات المسلمون ليلتهم يصلون ويدعون الله » على حين 
قضى البيزنطيون ليلتهم يضربون بالنواقيس . وفى صبيحة اليوم التالى دارت المعركة › 
واشترك فيها الامبراطور قنسطائز نفسه ‏ اذ أخذ يصدر من سفينته تعليمات لقتال 
المسلمين ٠‏ ويتابع منها الأنباء بانتظام عن سير المعركة . 

وبدأ المسلمون القتال باستخدام الأقواس والسهام . فادرك قنسطانز تفوق جنده 
عليهم > لأن المسلمين يجيدون هذا السلاح فى الحروب البرية فقط » وأن ذخيرتهم 
سوف تنقد سريعا . وتحقق ما رآه قنسطانز » اذ اضطر المسلمون الى استبدال الأقواس 
والرماح بالحجارة وقذف العدو بها . فأيقن قنسطانز أيضا أن الفوز حليف أساطيله . 
ولكن لما رأى المسلمون نفاد ذخيرتهم من الحجارة كذلك وأن العدو ما زال بعيدا عن 
متناولهم » وأنه يراوغ ويماطل لأنهاك قواهم ٠‏ ربطوا سفنهم بعضها الى بعض وقذفوا 
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جمیعا میادین للقتال . وحین وصلت آنباء هذه الخحطة الجديدة ال الامبراطور 
قنسطانز أدرك فشل حملته » وأن الهزيمة لااشك محيقة بجنده . 


وتحقق استنتاج قدسطانز » اذ ونب المسلمون على البیزنطیین بالسیوف 
والخناجر وأعملوا فیهم التقتیل . واشتد الصراع وکثر القتلی » حتی وصف شاهد 
عيان هذه الحالة قائلا : « رجعت الدماء الى الساحل تضربها الأمواج » وطرحت 
الأمواج جثث الرجال رکاما » . وأبدى الفریقان المتحاربان من صنوف التفانی فى 
الواجب ومن ضروب الشجاعة ما سجلته المراجع الاسلامية والبيزنطية . فكان 
لشجاعة المسلمين أثر عظيم فى احراز النصر » على حين اسمات البيزنطيون فى 
الدفاع عن أنفسهم » وتجلى ذلك حين عمد الامبراطور قنسطانز الى نشر الفوضى فى 
صفوف المسلمين » بعد أن صارت يدهم هی العليا فى المعركة ؛ وأن كفتهم أحذت 
ترجح على البيزنطيين . اذ قذف جنده خطافا علق بسفينة أمير البحر الاسلامی عبد 
الله بن أبى سرح > وأخذوا يجذبون المركب الاسلامى اليهم . واستهدف البیزنطیوت 
من ذلك الاطاحة بالرأس المدبرة لعمليات قتال المسلمين » وكاد البيزنطيون ینجحوت 
فى أسر مركب القيادة الاسلامية لولا شجاعة أحد الجند المسلمين ويدعى علقمة . 
اذ رمى هذا الجندى نفسه على السلاسل التى جذبت المركب الاسلامى ۰ وأحذ 
يعمل فيها القطع رغم ما تعرض له من ضربات العدو . وتكلل عمل علقمة بالنجاح » 
اذ قطع السلسلة وانقذ السفينة الاسلامية من الوقوع فى الأسر . ونال هذا الجندى ثناء 
زوجة أمير البحر التى تسمى بثيثة » اذ كانت على ظهر السفينة أثناء القتال » واستطاع 
أن يظفر بزواجها فيما بعد » حين توفى زوجها . 

وأظهر البيزنطيون أيضا تفانيا فى الدفاع عن سفينة الامبراطور حين هاجمها 
المسلمون . اذ أعمل المسلمون القتل فى جندها » وكادوا يفوزون برأس الامبراطور 
نفسه ‏ لولا أنه تنكر باستبدال زيه مع ملابس ابن أحد ضاربى الطبول على السفينة > 
وهرب من المعركة على ظهر مركب آخر اتجه به الى صقلية . وبفرار الامبراطور قضى 


of 


المسلمون على هذه الحملة البزنطية » وخرجو ظافرین من معركة حامية الوطیس . ولا 
یعرف ما قام به معاوية فى آسیا الصغری فى تلك الفترة التی دارت فیها المعركة 
البحرية » ولکن يبدو أنه هدف الى قطع الاتصال بين جند البیزنطیین فى آسيا الصغری 
0 البحرية » اذ كانت الدولة البيزنطية تعتمد فى ذلك الوقت اعتمادا كليا فى 
تعبئة قواتها والحصول على النجدات من فيالق جيشها ورعاياها بآسيا الصغرى 

وتعتبر هذه الوقعة البحرية من المعارك الحاسمة القلائل التى غيرت مجرى 
تاريخ 0 ؛ اذ تقف وقعة ذات الصوارى على قدم المساواة هع معركة أكتيوم 
( سنة ۲۱ ق.م 2 ') فى التاريخ البحرى القديم لهذا البحر » ومعركة النيل ( أو أبى 
قير البحرية سنة ۱۷۹۸م ) 7) فى العصر الحديث . فكما أن معركة أكتيوم جعلت 
البحر المتوسط بحيرة رومانية حتى آل الى الامبراطورية البيزنطية » وكما أن معركة 
النيل رسمت الخريطة السياسية التى نراها فى عصرنا الحاضر للبحر المتوسط » فان 
معركة ذات الصواری قضت على اتصاف البحر المتوسط بأنه ‏ بحر الروم » وجعلته 
حريا أن يدعى ١‏ بحر المسلمين » 7 . فقد انطلقت فيه السفن الاسلامية فى حرية 
تذهب حيثما تريد » رافعة علم الاسلام . 

وتجلت أولى النتائج الهامة التى تربت على هذه المعركة الفاصلة عندما تخلى 
الامبراطور قنسطانز ومن جاء بعده من الأباطرة عن فكرة طرد المسلمين من البلاد 
التى استولوا عليها فى شرق البحر المتوسط » واستعادة ما كان لهم من سالف النفوذ 
والسلطان هناك . اذ أدرك أولئك الأباطرة أن هذه الفكرة ضرب من الأحلام التى فات 
أوانها » وأن قدم المسلمين رسخت نهائيا على شاطىء البحر المتوسط الشرقى › 
فجنحوا الى الاعتراف بالأمر الواقع , وادخار جهودهم وقوتهم الى وفت قد يحتاجود 
فيه للدفاع عن دولتهم وحمايتها من التردى نهائيا فى أيدى المسلمين ٠‏ 

ویضیف الى آهمية التغییر الجديد الذى طرأ على سياسة الدولة البيزنطية تجاه 
المسلمين بعد معركة « ذات الصوارى ) أن الدولة الاسلامية نفسها دخحلت بعد هذا 
الانتصار مباشرة فى دور من القلق والنزاع بسبب مقتل الخليفة عثمان . ثم تطور الا مر 
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بعد ذلك الى نشوب حرب أهلية بين على ومعاوية ۰ وانقسام العالم الاسلامی نتيجة 
هذا الصراع الى قسمین متناضلین . فکانت هذه الاضطرابات فرصة سانحة یستطیع 
البيزنطيون أن یوقعوا فیها أشد لا ضرار بالمسلمین لو آنهم لم یتخلوا تماما عن فکرة 
استعادة أملاكهم فى البحر المتوسط من أيدى المسلمين . وقد كانت التخوم 
الاسلامية خلوا من الرباط المدافع عنها لأن معاوية سحب معظم قواته منها لتشد أزر, 
فى حربه مع على بن ابى طالب . 

وهكذا پم تتعرض الدولة الاسلامية بعد هذاالنصر المبين فى وقعة « ذات 
الصوارى » لخطر البيزنطيين » اذ رأت الدولة البيزنطية أن الأجدى بها هو تصفية 
علاقاتها مع العناصر الضاربة على حدودها الشمالية » والأكتفاء بتأمين أراضيها فى 
الجبهة الجنوبية من سيا الصغرى لدرء ما قد يقوم به المسلمون من نشاط حربى 
جديد . فاتجه الامبر اطور قنسطانز الى تأديب عناصر السلاف بالبلقان » وكانت قد 
جددت نشاطها ضد البيزنطيين وأراضيهم أثناء انشغالهم بالحروب مع المسلمين . ثم 
ذهب الامبراطور بعد أن فرع من هذه المشكلة السلافية الى صقيلة ليقوى جبهة دولته 
الغربية فى شمال أفريقيا ضد الزحف الاسلامى الذى بدأ من مصر . 


ثانياً : جهود مصر فى تکوین الجناح الأيسر للاسلام : 
كان اتجاه عمرو بن العاص لفتح مصر ضرورة اقتضتها العملیات الحربية وتأمین 
الفتوحات الاسلامية بالشام . اذ كانت مصر معقلا حصینا للبیزنطیین وقاعدة تهدد 
سلامة الجیوش الاسلامية بالشام . ولکن بعد أن تم لعمرو فتح مصر آدرك أن ذنب 
الأفعى البيزنطية مازال قائماً فى شمال آفریقیا ‏ وأنه لابد من القضاء علیه . فقد تلقت 
الخاقیانت الببانطة پم متدا وعونا من شمال اورقا مکتها من «مقارمة آلاعت 
الاسلامی » وجعلت عمرو بن العاص یعرف أن برقة وما والاها من بلاد تابعة 
لبیزنطیین » ولهم فیها منعة وعزة . وفضلا عن ذلك كان أهل برقة وطرابلس » بصفة 
خاصة على علاقات قوية مع مصر حتی أن بعض قبائلها اعتبر من سکان مصر 
الأقباط . وقامت بين مصر وهذه البلاد سبل الاتصال فى سهولة ويسر » مما حفز عمرو 
على أن يتابع سيره الیها بعد فتح الاسكندرية للقضاء على ما قد یکون بها من 
ولم يضيع عمرو بن العاص وقتا حين وجد الظروف تحمله على غزو شمال 
افريقيا » اذ بادر بارسال عقبة بن نافع الفهرى فى سريه صغيرة إلى برقة ليستطلع أحوالها 
ربثما ينتهى من اتمام فتح مصر . ولما أطمأن إلى سلامة موقفه بمصر » ووصلته أنباء 
مشجعة من عقبة عن حالة برقة » زحف بنفسه على تلك البلاد وفتحها . وقد سارع 
البربر بالدحول فى طاعة المسلمين وصالحوهم على دفع جزية كبيرة . ودفع أهالى برقة 
الجزية عن طيب خاطر وبعثوا بها إلى مصر » حتى أنه « لم يكن يدخل برقة » منذئذ 
جابى خراج » وانما كانوا يبعثون بالجزية اذا جاء وقتها » . 
وسار عمرو بن العاص بعد ذلك إلى طرابلس » واستولى عليها . غير أن طرابلس 
حرجت عن طاعة المسلمين بعد عودة عمرو بن العاص إلى مصر واحتلها البيزنطيون 
مرة أخرى . أما برقة فقد ظلت على التبعية للمسلمين » وبقى بها عقبة بن نافع » حيث 
قضى وقته متنقلا بين قبائلها الضاربة حولها وبالقرب من واحاتها . ولكن المسلمين لم 
يغضوا الطرف عن شمال أفريقيا » حيث رأى خليفة عمرو بن العاص على مصر ؛ وهو 
۲۰۷ 


عبد الله بن سعد بن أبى سرح » خطورة بقاء البیزنطیین فى تلك البلاد بالقرب من 
التخوم الاسلامية » فبعث يستأذن الخليفة عثمان فى غزو شمال أفريقيا للقضاء على 
جر جير ومملكته. 

أذن الخليفة لعبد الله بن أبى سرح بالزحف على أرض المغرب ؛ فخرج على 
رأس قوات كبيرة ووصل إلى سهل تونس حيث نال نصر باهرا على البیزنطیین هناك . 

وبادر رؤساء البربر إلى عقد اتفاق مع عبد الله بن أبى سراح يقضى بأن یدفعوا له 
قدرا معينا من المال سنويا » وأن بترك بلادهم . وقد آثر عبد الله بن أبى سرح انتهاز 
فرصة عرض البربر الصلح وصمم علی الرجوع الی مصرلقلة عدد الجند فى جيشه, 
وعلم استطاعتها مواصلة القتال ۱ 

ولم يستطع عبد اللهبن أبى سرح الحصول على أمداد جديدة من الخليفة عثمان 
تمكنه من استئناف الزحف على شمال أفريقيا . فقد أخذت بذور السخط على الخليفة 
عثمان تنمو رويدا لتفضيله أبناء البيت الأموى فى ادارة الأ قطار الاسلامية » ثم شبت 
وترعرعت حتى غدت عاصفة هوجاء . فقتل الخليفة عثمان » وشغل بنو أمية فى 

وانقضت فترة بلغت ثلاثة عشر عاما تقريبا بعد عودة عبد الله بن سرح من شمال 
أفريقيا وقفت فيها المجهودات الاسلامية للقضاء على البيزنطيين فى تلك البلاد . 
ولكن بعد أن استتب الأمر لمعاوية وأصبح خليفة للمسلمين وجه عنايته لمحاربة 
البيزن نطییر بشمال أفريقيا مثلما بذل من جهود للاستيلاء على عاصمتهم 


۳۸ 


الحملات المصرية لفتح بلاد المغرب 

: م11١‎ / د٤٥ حملة معاوية بن حدیج سنة‎ ١ 

أحذت موجة الفتوحات الاسلامية تنطلق مرة آخری من مصر بعد استقرار 
الامور لمعاوية بن أبى سفیان » واتسمت فى هذه الحقبة بطابع النشاط والعمل 
المتواصل » اذ عهد معاوية بمشاریعه الحربية إلى رجال مخلصین خبرهم وعجم 
عودهم . واختص الجبهة الافريقية بالشخصية الا ولی من رجاله الممتازین وهو عمرو بن 
العاص فاتح مصر الأول » وواضع الحجر الأساسى لفتوح شمال افریقیا . 

وکان عمرو اذ ذاك قد تقدم به العمر » ومازالت مشاکل الخلافة بالشرق لا تسمح 
بحشد جیوش کبيرة لفتح شمال آفریقیا ‏ فاثر أن یبعث سرایا حربية صغيرة إلى برقة 
وطرابلس تحت إمرة عقبة بن نافع الفهری » دون الدخول فى مشاریع واسعة النطاق . 
وکانت الامبراطورية البيزنطية اذ ذاك قد أخذت تولی عنایتها بشمال أفريقيا » وتعمل 
على تدعیم نفوذها . 
وتجلی هذا التغيير فى السياسة البيزنطية بعد واقعة ذات الصواری البحرية 
( ۱۵۵/۸۳6 ). اذ بینما شغلت الدولة الاسلامية بفتنة مقتل عثمان وما تلاها من 
صراع بين على ومعاوية » تحول الامبراطور البیزنطی قنسطانز الثانی إلى العناية بشئون 
شمال أفريقيا . 

ودفع الامبراطور قدسطانز إلى الاهتمام بأحوال شمال أفريقيا ادراکه عجز دولته 
عن اخراج المسلمین من الشام ومصر بعد واقعة ذات الصواری . ومن ثم أخذ يعمل 
على تنظیم دولته بما یجعلها تواجه الا مر الواقع ۰ وهو أن المسلمین غدوا قوة کبری فى 
البحر المتوسط . وبداً قتسطانز سیاسته الجديدة بأن نقل عاصمته إلى جزيزة صقلية › 
حيث یستطیع من هذا المقر الآمن البعید عن متناول الاغارات الاسلامية اعادة تنظیم 
صفوفه . واستهدف فی الخطة الجديدة ربط ما تبقی لدولته من آملاك بایطالیا مع آفریقیا 
البيزنطية » وتوجیهما إلى صد الزحف الاسلامی الذی أخذ یمتد إلى هذا الشطر من 
أملاك دولته . 

۹ 


وجاء هذا التطور البیزنطی فى الوقت الذی عزم فيه الخليفة معاوية على استثناف 
الجهاد ضد البیزنطیین بشمال آفریقیا . وکان عمرو بن العاص والی مصر قد توفی 
سنة ۸4۳ / 144م وکان پشرف على شئون آفریقیا إلى جانب ولاية مصر . فنصب 
الخليفة معاوية عقبة بن عامر الجهنی على مصر ؛ وعلی حين خحصص لشتون شمال 
أفريقيا معاوية ابن حدیج "۲ حيث جعله على قيادة الجیوش التی آعدها لفتح تلك 
البلاد > وتولی إمارة ما یفتحه منها . 

وخرج معاوية بن حديج من مصر سنة ۸4۵ / 15م على رأس جيش كبير يضم 
عددا عظیماً من الصحابة والتابعين وسار على طول الساحل حتى وصل سهل تونس , 
ونزل عند مكان يدعى قمونية ؛ التى يرجح أنها الموضع الذى شيدت عليه مدينة 
القيروان فيما بعد . وكان البيزنطيون قد علموا بزحف معاوية بن حديج على شمال 
آفریقیا » فأعدوا جيشاً کبیراً بقيادة رجل يدعى نقفور » نزل فى تلك البلاد » ليصد 
زحف المسلمين . ولكن البيزنطيين أدركوا قوة المسلمين وعجلوا بالانسحاب بحرا بعد 
المناوشات الأولى . 

وسار معاوية بعد ذلك شمالا قاصدا مدينة بنزرت » واستولی علیها ؛ كما لقى 
من بعض آهالی البلاد القريبة منها عطفاً ومساعدات » وهذه الظاهرة من الأمور الهامة 
التی ستنمو وتترعرع فيما بعد ابان الحملات الاسلامية التالية الأخرى . اذ كان 
ترحیب الأهالى بالمسلمین مما ساعد الجیوش الاسلامية على القضاء على 
البيزنطيين رغم الکر والفر الذى تبادله الطرفان على امتداد شمال أفريقيا . 

ولم يعمل معاوية على تدعيم هذه الفتوحات الاسلامية قبل عودته إلى مضرء اذ 
اكتفى بهذا القدر من الفتوحات وقفل راجعا فى أوائل سنة 4۷ه. وخرجت المدن 
التى فتحها عن طاعة المسلمين بعد عودته» مما جعل حملته لا تتمخض عن نت 
لها أهميتها فى فتح شمال أفريقيا . ولكن لم تلبث موجة الفتح الحقيقى أن بدأت 
بالحملة التى تلت أعمال معاوية بن خديج » وكان بطل هذا الفتح رجلا عرف شمال 
أفريقيا وطالت خبرته وبأحولها . 


۹ 


؟ ‏ حملة عقبة بن نافع الأولى : 

تعتبر حملة عقبة بن نافع الفهرى حدا فاصلا بين عهد الأغارات الاسلامية 
السريعة على شمال أفريقيا وعهد الفتح المنظم المستقر لهذه البلاد. اذ قام بعدة 
أعمال فى ذلك الميدان تعد الحجر الأول فى بناء أفريقيا الاسلامية » ويعزى نجاح 
عقبة فى وضع الأسس الأولى لبناء دولة المسلمين بشمال أفريقيا إلى خبرته الواسعة 
بشئون هذا الاقليم . فقد عرف أحواله منذ ولاية عمرو بن العاصى الأولى » كما دان 
بظهوره على مسرح التاريخ الاسلامى فى هذا الميدان إلى تلك الفترة المبكرة من ولاية 
عمرو على مصر . فكان عقبة قرشيا من فهر يتصل بعمرو بصلة قربى من ناحية أمة » 
وعرف عمرو فيه المقدرة والشهامة » ووثق به ثقة كبرى . فعهد اليه استطلاع أحوال 
برقة » ثم عينه عليها سنة ۵۲۳ / 5147م أثناء زحفه على طرابلس . ولبث عقبة مقيما 
ببرقة حتى حملة عبد الله بن أبى سرح سنة ۸۲۷/ ٦٤٦م‏ » ثم عاد إلى مصر حين 
رجع عبد اللهبن أبى سرح سنة ۸۲۸ / ۸٤۹م‏ . وقد تركت السنوات الست التى قضاها 
عقبة فى برقة أثرا كبيرا فى نفسه اذ صرف هذه الفترة فى التنقل بين قبائل البربر 
وواحاتهم » مما جعل همته تتعلق بالفتح والغزو » وغدا شخصية لا تعرف شيئاً غير 
الجهاد فى سبيل الله. 

وأدرك عقبة من تجاربة ببرقة أن فتح المغرب لا يتم إلا اذا أنشأ المسلمون لهم 
فى قلب شمال أفريقيا مركزاً تعسكر فيه حامياتهم » ويتخذوه قاعدة لمتابعة الغزو . 
وعمد إلى تحقيق هذا الهدف عندما كلفه معاوية سنة ٠هه/‏ ١۷م‏ بالزحف على 
شمال أفريقيا . وما كاد عقبة يتلقى الأمداد والجيوش حتى اتجه إلى أرض المغرب » 
واتبع الطريق الداخلى الذى لاتوجد به مقاومة ضئيلة من البربر وسکان الواحات . 
ووصل إلى موضع قمونية الذى عسكر فيه معاوية بن حديج من قبل . 

ووقع اختيار عقبة على موضع قرب قمونية ليقيم عليه قاعدة للمسلمين بشمال 
أفريقيا . اذ كان هذا الموضع بعيدا عن الساحل مما يجعله بمأمن من اغارات 
البیزنطیین المفاجثة من البحر » كما أنه يقع بالقرب من أرض ترعى فيها الماشية فى 

۳۱ 


مأمن من هجمات البربر النصارى من أحلاف البزنطیین . وأثبتت الأحداث صدق 
فراسة عقبة فى انتقاء الموضع الذی شید عليه معسکره » اذ كان موقعه الحربی ممتازا: 
حيث یستطیع الحاکم المقیم به بعیدا ويأخذ حذره منه» كما یتمکن من مطاردة البربر 
المعادین له وتعقبهم فى أعالى الهضبة لأن الموقع یسیطر ویتحکم فى سائر الودیان 
الهامة التی تخترق الهضبة . 

وبدأ عقبة تخطيط المدينة التی عرفت باسم القيروان ‏ ء فشيد دار الامارة 
والمسجد أولا » وبنى الناس مساکنهم ومساجدهم حولهما . وقد غدت المدينة على 
عهده آشبه بمخزن للسلاح » ولکن أخذت فى هذه الفترة المبكرة تلعب دورا هاما فى 
أحداث الفتح الاسلامی ببلاد المغرب ‏ اذ كان تأسيس القیروان الخطوة الاولی 
العملية فى القضاء على نفوذ البیزنطیین بشمال أفريقيا » حيث دعمت آقدام المسلمین 
وسط ولاية افريقية مقر البيزنطيين ومعاقلهم . 

ولکن عقبة لم ينعم بثمار جهوده » اذ تطلع والی مصر اذ ذاك » مسلمة بن مخلد 
( ۸4۷ ۸م ) إلى ضم ولاية افريقية إلى داثرة نفوذه بمصر . ووافق الخليفة معاوية 
على طلب مسلمة ‏ حيث كان من کبار أنصار معاوية أثناء فتنة عثمان بن عفان . ولما 
ولی مسلمة شئون أفريقيا عزل عقبة » وبعث قائدا جدیدا یدعی دینار أبو المهاجر ليحل 
مكان عقبة . وقد عاد عقبة إلى دمشق مغیظا حيث كان قد آخذ يعد العدة لاستئناف 
لفتوح بعد فراغه من بناء القیروان . 


۲- حملة دینار آبو المهاجر ( 8ه ۷۷ VE‏ — 6۱۸۱ ) : 

عاصرت بداية حملة دینار أبى المهاجر 7" » انقلابا فى السياسة البيزنطية تجاه 
البربر » كان لها آبعد الآثار فى وضع الصعاب آمام فتح المسلمین لبلاد المغرب . اذ 
استطاعت الدولة البيزنطية فى الفترة التى عزل فيها عقبة أن تستعيد نشاطها » حيث 
انتهى الحصار الأموى الثانى لعاصمتها . وكان الامبراطور البيزنطى اذ ذاك هو 
قتسطنطین الرابع » الذى نجح فى تحسين علاقة دولته بالبربر. 


۳۹ 


وعندما وصل دینار أبو المهاجر إلى القیروان آحس بالتطور الذی أحدثته السياسة 
البيزنطية ولا سيما بين آفراد قبيلة آوربه . وکان یتولی آمرهم فى الفترة التی وصل فیها 
دینار أبو المهاجر إلى القیروان شخحص یدعی كسيلة . وأخذ هذا الزعیم بتحریض من 
البيزنطيين يجمع القبائل البربرية ویحشدها لمواجهة زحف المسلمین الذى اقترب من 
موطنهم الأصلى . 

وأسرع دينار أبو المهاجر وجيشه إلى المنطقة المحيطة بتلمسان حيث قبيلة 
أوربه » محور المقاومة البربرية ‏ واصطدم بالبربر هناك ؛ ولكن القائد المسلم لم يقس فى 
حربه مع كسيلة حيث استخدم السياسة فى كسب هذا الزعيم البربرى إلى جانبه » ولذا 
عندما هزم كسيلة عامله دینار أبو المهاجر معاملة حسنة » حتى قام نوع من المودة 
والصداقة بینهما . فأسلم كسيلة » وانضم إلى جيش المسلمين وأخذ يعاونهم فى حزب 


ویعتبر دینار أبو المهاجر واضع الحجر الأساسى فى سياسة فصم البربر عن 


البیزنطیین وتحطیم التحالف الذی قام بینهما . وآثر فى کل أعمالة اظهار عطفه واحتر امه 
للسکان الأصليين » وبين بجلاء أن هدف المسلمین هو تخليص بلاد البربر من نیر 
لبیزنطیین . 
وعاد دینار أبو المهاجر إلى مقره الذی اتخذه بالقرب من القیروان بعد أن آمضی نحوا 
من عامین فى جهاد البيزنطيين » ونجح فى تحقیق أهدافه بفصم عری التحالف بين 
البربر والبیزنطیین . واستطاع فى حملته أن یکسب اسلام زعیم کبیر من رجال البربر 
وهو كسيلة . وطبیعی أنه نهج على منوال كسيلة کثیر من البربر ودانوا بالاسلام . ولکن 
تقلب السياسة فی الدولة الاسلامية لم یمکن دیتار أبو المهاجر من تحقيق أهدافه إلى 
نهايتها » اذ عزل عن ولاية أفريقية وخلفه عقبة بن نافع مرة أخرى . 
٤‏ حملة عقبة بن نافع الثانية ( ۱۲ س ۳٦ھ‏ / 54١‏ ۸۳م ): 

كان عقبة يعمل جاهدا فى دمشق منذ عزل عن ولاية أفريقية على العودة إلى 
هذا المیدان الذی قضى به سنوات كثيرة من زهرة عمره وتعلق قلبه به . وقد حانت 


1۳ 


الفرصة له حين توفی مسلمة بن مخلد والی مصر على عهد الخليفة يزيد بن معاوية . أذ 
استجاب يزيد لرغبة عقبة وبعثه على رأس آمداد کبيرة إلى الجبهة الافريقية فى سنة 
۲ ١۸م‏ . ووصل عقبة إلى حاضرته القیروان وجدد عمارتها » حيث أصابها بعض 
الخراب لاهمال دینار أبى المهاجر لها . وقد دخل هذا القائد فى خدمة عقبة » وسار 
معه فى فتوحاته بشمال أفريقيا . ولکن عقبة لم يحاول الاستفادة من خبرة ولاة مصر 
بالمیدان الأفريقى . اذ غاب عن عقبة أن أحوال أفريقية قد تبدلت تبدلا جوهریا منذ 
حملته الأولى ولم يدرك کنه التحالف الذی نشأ بين البربر والبیزنطیین بعد سياسة 
تتسطنطین الرابع اللينية . 

وقد سار عقبة على سیاسته القديمة فى محاولة التوغل داخل بلاد البربر دون أن 
یستمیلهم اليه» وتجلت هذه السياسة القديمة فى علاقته مع كسيلة زعيم البربر» الذی 
اعتنق الاسلام على عهد دينار أبى المهاجر . فقد أخذ عقبة هذا الرجل معه فى 
حملاته دون أن بظهر له العطف والتقدیر على نحو ما فعل سلفة . ومن ثم تغير قلب 
كسيلة على عقبة » ولعب دورا کبیرا فى القضاء على مجهوداته حين جاءته الفرصة 
المناسية آثناء الحملة . 

وکان عقبة قد زحف من القیروان على شمال أفريقيا حتی بلغ طنجة ؛ حیث 
قدم له حاکمها فروض الطاعة . ثم عاد عقبة بعد ذلك قاصد القیروان التی خلف علیها 
من قبل زهیر بن قيس البلوی » واختار لعودته نفس الطريق الداحلی الذی سلکه من 
قبل متجنبا طريق الساحل . وکان طریق العودة مليئاً بالأخطار والمخاوف؛ حیث 
استطاع كسيلة أن يفر من جيش عقبة » وأعد البربر للغدر به واحس عقبة بما كان یدبر 
له» فعجل بالسیر حتی وصل مدينة طبنة » وهناك آمر معظم جيشه بالذهاب رأسا إلى 
القیروان ؛ اذ أحس فساد المیاه فى الآبار التى مر علیها » وبقی مع جزء یسیر من قواته 
لحماية موخرته. 

ورأى البربر والبیزنطیون فرصتهم قد سنحت للغدر بعقبة بعد أن سبقة معظم 
جيشه؛ فانسحبوا أمامه متجهین إلى الجنوب الغربی فى اتجاه تهودة وآغروه على أن 
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یقتفی أثرهم » متظاهرین بقلة عددهم . وعند حصن بیزنطی بالقرب من تهودة تحصن 
كسيلة ومعه البیزنطیون . وعندما هجم عقبة على هذا التحالف بين كسيلة والبیزنطیین ۰ 
دارت معركة حامية الوطیس ‏ لم یلبس أن استشهد فیها ومعه کثیر من کبار رجال 
جيشه ومن بینهم دینار آبی المهاجر » ووقع كثير من المسلمین أسرى . وقد نجم عن 
هذه المعركة نتائج كان لها آبعد الاثر على مجریات الفتوح الاسلامية فیما بعد . اذ 
افتدی بعض کبار الشخصیات من رجال البربر تفرا من الأسرى المسلمین ؛ مما يدل 
على أن الاسلام كان قد دخل قلوب بعض البربر وآمنوا به. وکان معظم أولئك البربر 
الذين مالوا إلى الاسلام من القبائل البدوية البعيدة عن الحضارة البيزنطية . 

ولما بلغ زهير نبأ مأساة تهودة » انسحب بمن معه من الجند الاسلامى إلى برقة 
سنة ١ه‏ انتظار اللامدادات الجديدة . 


ه. ‏ حملة زهير بن قيس البلوى : 

بعد معركة « تهودة » وارتداد المسلمين إلى برقة دخل كسيلة القيروان واحتلها » 
وبدا كأنما عادت الآحوال بشمال أفريقيا إلى سابق عهدها قبل الفتح الاسلامى . 

ولكن كسيلة لم يدرك قوة جيرانه من البربر المسلمين » وما هم عليه من منعة 
وعزة » وأن البلاد التى يسيطر عليها ليست خالصة الولاء له.ومن ثم آثر الاحتفاظ 
بحسن الجوار مع البربر ولاسيما المقيمين منهم فى القيروان؛ كما لم يتعرض بأى 
أذى للمسلمين فى القيروان برغم أن وجودهم كان يحمل فى طياته أخطارا كبيرة على 
سلامته وسلامة دولته. وظل كسيلة متجنبا الأسباب التى قد تثير عليه غضب البربر 
المسلمين ؛ حيث كان لهم أنصار عديدون متفرقون فى أنحاء البلاد . 

وكان زهير بن قيس البلوی يعمل جاهدا منذ عاد إلى برقة سنة ١ه‏ | AE‏ 
على استنهاض السلطات فى مصر وكذلك الخليفة عبد الملك بن مروان لاعداد 
جيوش يسترد بها شمال أفريقيا . واستطاع الخليفة رغم انشغالة بثورة عبد الله بن الزبير 
أن يعد فى سنة 9ه / ۸۸٦م‏ جيشاً عظيماً فى مصرء ثم وضعه تحت قيادة زهير بن 
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قيس البلوی وبعثه لاسترداد شمال آفریقیا . ویعتبر اقدام الخليفة عبد الملك على 
اتخاذ هذه الخطوة » وهو لایزال فى غمرة مشاکله الداخلية » دلیلا على أن التحلافة 
نظرت إلى شمال أفريقيا على أنه قطر اسلامى تهتم به الدولة الاسلامية اهتمامها بأمور 
مصر والعراق والحجاز . 

وما أن ترامت آنباء الزحف الاسلامی الجدید من مصر على شمال افریقیا حتی 
استولى الفزع والخوف على كسيلة » وكان مقيما اذ ذاك بالقيروان . ورأى أن المقام بهذه 
المدينة لاجدوى منه؛ اذ بها جماعات من المسلمين ؛ ویخشی أن تثور عليه فى الوقت 
الذى يحاصر فيه زهير المدينة . فوقع اختياره على قرية تدعى ممس ؛ لقربها من 
الهضبة وجبال أوراس 
وزحف المسلمون على ممس بحماسة رائعة لاعلاء كلمة الاسلام والأخذ بثأر عقبة . 
ودارت رحى معركة عنيفة أبلى فيها المسلمون بلاءا حسنا» حتى كتب لهم النصر 
وقتل كسيلة على أرض المعركة ؛ دون أن يتمكن من الهرب حيث تخلی عنه 
لبیزنطیون . ۱ 

وبعد أن فرغ زهير من مهمة اخضاع البر._ الموالين للبیزنطیین ‏ أخذ يعد العدة 
للرجوع إلى برقة . وکانت غالبية الجیوش !۷ سلام.ة حتی ذلك الوقت تعود إلى مصر 
بعد أن تنتهی من مهمتها فى شمال أفريقيا . ووق زهیر فى خطأ آشبه بما تردی فيه 
عقبة . اذ سمح لجنده بأن یعجلوا بالعودة إلى مصر على حين سار هو فى الموّخخرة » 
وعندما اقترب من برقة علم أن البیزنطیین قد نزلوا بساحلها ‏ ولم یتوقع زهير أن یجد 
البیزنطیین مستعدین فى قوة غد عظيمة » اذ اعتقد أن سفنا ضئيلة من أسطولهم قد رست 
بشواطی برقة » ولا ضير من مهاجمتها والاستيلاء عليها . 

وذهب زهیر إلى الساحل على رأس نفر يسير من قواته ليستطلع الا خبار» فوجد 
البيزنطيين فى سفن كبيرة كثيرة العدد » ومعهم عدد کبیر من أسری المسلمین . ولم 
يكد هؤلاء الأسرى يرون زهیر حتی استغاثوا مستنجدین به» فأخذت الحمية زهير ومن 
معه وأسرعوا بمهاجمة السفن البيزنطية لتخليص المسلمين الأسری . ولكن 
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البیزنطیین کانوا قد أعدوا معسکرا على الساحل بعیدا عن أعين المسلمین » وما كاد 
زهير يطأ ارض الساحل حتی فاجأه جند هذا المعسکر البیزنطی ؛ ودارت رحی معركة 
عنيفة أحاط فیها البیزنطیون بزهیر وآتباعه. ولکن زهیر آبدی من ضروب الشجاعة 
والبسالة ما جعل استشهاده فى ساحة القتال لایقل روعة عن استشهاد عقبة فى وقعة 
۱تهودة 4 . 
5ب حملة حسان بن النعمان : 

بدأت السلطات فى مصر تستعد لاستثناف العملیات الحربية فى شمال افریقیا 
عقب استشهاد زهیر بن قيس . 

واضطلع بالعبء الجدید من النضال ضد البیزنطیین حسان بن النعمان » أحد 
کبار قادة الدولة الأموية . وفی سنة ۵۷۲ / 5460م » آعدله الخليفة عبد الملك بن مروان 
جیشاً كبيراً برغم ما كان يحيط به من صعاب » حیث رأى ضرورة تخلیص شمال 
افريقيا من نير البیزنطیین . 

سار حسان من مصر مسرعا إلى شمال افریقیا » واجتاز برقة وطرابلس دون أن 
يلقى مقاومة . وقد انضم اليه فى طرابلس کثیر من البربر» اتخذهم أدلاء فى زحفة على 
ساثر آنحاء البلاد . وکذلك دخل فى جيشه کثیر من البربر البدو من أهالى الجنوب 
الذين سبق لهم اعتناق الاسلام . 

وبلغ حسان النعمان عندما دخل القیروان أن احدی قبائل البربر المقيمة بجبل 
آوراس لم تأنس لاستقرار المسلمین فى منطقة تقع بالقرب من مواطنهم » وکانت هذه 
القبيلة تدعی جراوة . 

ولم تكن قبيلة جراوة على علم بأهداف المسلمین ورسالتهم فى شمال أفريقيا ؛ 
مما جعلهم يتخوفون من اقترابهم من مواطنهم بجبل أوراس . وكان يتزعم هذه القبيلة 
اذ ذاك امرأة تدعى بالكاهنة ؛ وذات نفوذ واسع وكلمة مسموعة بين سائر أفراد قبیلتها 
ويأتمر الجميع بأمرها . وكانت تدعى العلم بالغيب » مما جعل المسلمين يطلقون عليها 
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لقب الكاهنة عندما تسامعوا بأخبارها . 

وکانت خطة حسان دائماً هى المبادرة بالهجوم قبل أن يتم عدوه استعداداته . 
وطبق هذه الخطة مع الكاهنة وقبیلتها جراوة » حيث عجل المسیر الیها . ولکن هذه 
السياسة لم تثمر مع قبيلة جراوة» اذ كانت الکاهنة قد عملت بمسیر حسان الیها » 
وأسرعت بجمع عدد كبير من أتباعها » ومن ثم واجه حسان مقاومة عنيفة واضطر إلى 
التقهقر إلى طرابلس . ۱ 

وظل حسان مقيما بطرابلس حتى جاءته الأمداد من مصر سنة ١8ه‏ » فاستأنف 
الزحف على شمال أفريقيا . ووجد أن أحوال الكاهنة قد تغيرت عما كانت عليه من 
قبل » اذ انفض عنها جانب كبير من أهلها حيث ملوا طول القتال . وعند قابس لقيه 
أهلها بالطاعة وقدموا له الأموال لمساعدته. ثم التقى بعد قابس بجيوش الكاهنة » وأوقع 
بها هزيمة فادحة » ثم تبعها إلى جبال الأوراس حيث لقيت حتفها ؛ وخضع البربر من 
قبيلة جراوة لسيادة المسلمين . 

وكان للكاهنة ولدان عاملهما حسان معاملة حسنة » وعمد إلى تأليف قلبهما 
ليستفيد منهما فى صراعه المقبل ضد البیزنطیین . فعين الأبن الأكبر على رأس 
الجماعات البربرية المنضوية تحت لوائه وقربه اليه » وبذلك قضى حسان على آخر خطر 
مفاجی قد يأتى من ناحية البربر ثم سارع البربر إلى الدخول فى الدين الاسلامى 
آفواجا لما رأوه من حسن معاملة المسلمين لهم › وأنهم يساوون بينهم جميعا فى 
المعاملات لا فرق بين مسلم عربى ومسلم من البربر . 

ويعتبر حسان أيضا أول قائد تم على يديه استقرار المسلمين النهائى بشمال 
أفريقيا › اذ انصرف بعد اتمام الفتح إلى البلاد وتشجيعها على أن تأخذ بنصيب فى 
جهاد البيزنطيين واخراجهم مما تبقى لهم من أملاك فى جزر البحر المتوسط . فاتجه 
حسان إلى انشاء « دار صناعة »تبنى بها السفن والأساطيل ليغير بها على سواحل 
البیزنطیین » ويشغلهم بالدفاع عن أنفسهم بدلا من اغارتهم على ولاية افريقية . 
واستعان حسان بالمصريين فى تأسيس هذه القاعدة البحرية الجديدة . فأرسل يطلب 
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من الخليفة عبد الملك أن يبعث اليه جماعة من المصریین ممن لهم خبرة ببناء 
السفن . وکلف الخليفة أخاه عبد العزیز بن مروان والی مصر أن يرسل إلى توتس ألف 
قبطى بأهله وولده » وأن يعدهم أحسن اعداد بما يكفل لهم الراحة طيلة السفر والوصول 
فى أمان , 1 

ووصل المصريون إلى تونس وحسان بن النعمان مقيما بها ؛ وأنشأ بمساعدتهم 
دار صناعة للسفن ؛ وعهد إلى البربر قطع الأخشاب من سفوح الجبال ونقلها إلى تونس 
حيث تولى الصناع المصريون بناء السفن . ونشطت حركة الصناعة فى هذا الميناء 
الجديد » وخرجت منه أساطيل المغرب تحمل راية الاسلام فى غرب البحر المتوسط . 


حملة موسى بن نصير: 

دخلت الحملات الاسلامية من مصر لفتح شمال افريقيا مراحلها الأخيرة حين 
عزل والی مصر عبد العزیز بن مروان القائد حسان بن النعمان سنة ۸۸۹ / ۷١۷م‏ وبعث 
إلى المغرب أحسن قادته الحربیین وهو موسی بن نصير . 

وقد واجه موسى فتنا من البربر استطاع أن يخمدها فى سهولة ويسر . اذ كانت 
بقايا البيزنطيين ووكلائهم وأحلافهم بشمال افريقيا ينتهزون الفرص لاثارة الشغب صد 
المسلمين الفاتحين . وجاء عزل حسان بن النعمان تكئة اعتمدوا عليها فى تأليب 
البربر على السلطات الاسلامية بالقيروان . ولكن موسى بن نصير أثبت أنه لا يقل 
شكيمة وبأسا عما سبقه من قادة المسلمین ‏ فبادر بإقصاء المحرضين على الفتنة من 
البيزنطيين عن البلاد » وضرب على أيدى الذين انضموا تحت لوائهم بقسوة وشدة . 
وهكذا كان أصبع البيزنطيين دائما وراء كل حركات البربر فى هذه المرحلة الختامية من 
استقرار الفتح الاسلامى بأرض المغرب ٠‏ 

وحالف التوفيق قادة المسلمين فى نشر رسالة الاسلام بشمال افریقیا » لأنهم 
منذ أيام حسان وجهوا ضرباتهم للبیزنطیین وحدهم » وأبعدوهم عن كل بقعة يتخذونها 
شوكة تهدد أرض الاسلام . وجعل موسی بن نصير هذه السياسة نصب عينيه بعد أن 
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رأى وکلاء البیزنطیین یتابعون سياسة الدس ضد المسلمین ‏ وأن الا ساطیل البيزنطية 
أخذت تغیر من بعض قواعدها البحرية على أرض المسلمین بشمال افریقیا . فأعد 
آساطیلا اسلامية غزا بها جزر مينورقة ومینورقة سنة ۵۸۹ / ۸٠۷م‏ ) وضمها إلى سلطان 
این اعات الاه وهه كن انس بعل أن اسن ها المسلمون ای وت 
ولاية موسی بن نصير تمتد من حدود مصر الغربية إلى شواطی المحیط الا طلسی ولها 
هیبتها فى حوض البحر المتوسط الغربی .وساد السکون والهدوء هذه الولاية فى ظل 
الاسلام » اذ استطاع موسی بن نصير بعدله وحبه للانصاف أن یجذب اليه کبار رجال 
البربر » كما عين الفقهاء لتعلیم الناس أحكام الدين » وتفهیمهم قواعده على سس 
صحيحة . وظهرت بشائر هذا العهد الجدید سریعاً » اذ حقق الاسلام معجزة کبری 
شهدت له بأنه دين الفطرة ‏ فقد صبغ البربر بالصبغة الاسلامية » وجعل لسانهم جميعاً 
اللسان العربي . 

وهکذا حققت الحملات المصرية لفتح بلاد المغرب عملا مجیدا هو انتزاع 
الصفة البيزنطية القديمة المتصلة بالبحر المتوسط واحلال الطابع الاسلامی محلها » اذ 
كان البيزنطيون یعتزون دائماً بأن البحر المتوسط هو بحرهم » حيث ورثوا عن آمهم 
الدولة الرومانية الكبرى اللقب الذى أغدقوه على هذا البحر وهو « بحر الروم » . على أن 
انتصار الجيوش الاسلامية فى شمال أفريقيا كتب للمسلمين السيادة على الحوض 
الغربى للبحر المتوسط ‏ إلى جانب السيادة التى اكتسبوها على الحوض الشرقى من 
هذا البحر فى وقعة ذات الصوارى التى انتصر فيها الأسطول المصرى على البيزنطيين » 
وأصبح البحر المتوسط حريا أن يدعى « بحر المسلمين » نتيجة المجهودات الحربية 
التی انطلقت من القاعدة الاسلامية فى مصر. 
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ثالثا : مصر بين الصلیبیین والمغول 

أهمية مصر الاسلامية : 

یتضح من دراسة موقف الدولة الفاطمية ازاء العباسیین أن قیام الدولة السلجوقية 
الکبری فى القرن الخامس الهجری / الحادی عشر المیلادی آعاد إلى المسلمین 
بعض الهيبة التی بددتها مظاهر الضعف فى الخلافة العباسية . وبفضل السلاجقة 
العظام غدت دار الاسلام ‏ وهو ما جری عليه المصطلح عند الفقهاء فى تسمية الدولة 
الاسلامية - قبلة أنظار العالم مرة أخرى . فالناظر إلى خريطة العالم الاسلامی على 
عهد السلطان السلجوقی ملکشاه ( 111 - ۸4۸۵ / ۸۱۰۰۱۹۲-۱۰۷۲ ) یری ارتباط 
آواسط آسیا حتی ترکستان بالجزء الشرقی من البحر الابیض المتوسط » وانفراد هذه 
الرقعة الجغرافية بعودة الروح الاسلامية الأولى سواء من ناحية التوسع الحربی » أو من 
ناحية النشاط العلمی . 

وجاورت هذه الدولة السلجوقية السنية غربا دولة الخلافة الفاطمية الشيعية › 
التی سیطرت على جهات من العالم الاسلامی لا تقل أهمية عن ممتلکات 
السلاجقة . فامتد سلطان الفاطمیین على مصر وجنوب الشام حیث یلتقی أعظم 
بحرین فى العالم القدیم > وهما البحر المتوسط والبحر الا حمر . وعلی الرغم من العداء 
الذی استحکم بين قوتی السلاجقة والفاطمیین لاختلافهما من حيث المذهب 
الدينى لم تستطع أحداهما أن تقضی على الأخرى مع كثرة الحروب بينهما » ولذا بدت 
كل منهما ذات مكانة هامة فى العالم الاسلامى ۰ فضلا عن قيام الدولة الأموية 
بالأندلس وهی دولة عظيمة الهيبة والمدنية فى الجزء الجنوبى الغربى من آوربا . وهكذا 
بدا العالم الاسلامى فى نظر العالم الأوربى المسيحى على الأقل ؛ يقبض بيديه على 
أوربا من الشرق والغرب . 

آما آهم دول آوربا التی عارضت القوی الاسلامية وقتذا ؛ فأولاها الامبراطورية 
الغربية الألمانية » التى اشتملت على آلمانية الحالية وایطالیا واجزاء من بلجیکا 


۳۷۱ 


وهولنده والنمسا والمجر ؛ وهی التی صار اسمها الرسمی الامبراطورية الرومانية 
المقدسة . وامپراطورها وقتذاك هنری الرابع ( ٠٠١١‏ ١١٠١م‏ ) . وقامت فى فرنسا 
مملكة قوية تولی عرشها ملوك من آسرة هيو كابية » التی اشتهر منها وقتذاك الملك 
فیلیب الأول ( ۱۰۲۰ - 2۱۱۰۸ ) . 
وفی انجلترا أسس النورمانیون مملكة قوية تولی عرشها الملك وليم الثانی 
( ۱۱۰۱-۱۰۸۷ ) . وفی آسپانیا المسيحية قامت ممالك نافار وأرجونه وقشتالت 
وهی الممالك التی نهضت لحرب المسلمین بالأندلس آجیالا عديدة . 

وفی أقصى الشرق الاوربی قامت الدولة البيزنطية التی هزم السلاجقة 
امبراطورها رومانوس دیوجینیس فى وقعة منزکرت سنة ١7١١م‏ . وتولی عرش الدولة 
البيزنطية بعد هذه الوقعة الفاصلة الا مبراطور میخائیل السابع ( ۱۰۷۸-۱۰۷۱ ) 
وهی الذی استصرخ البابا جریجوری السابع لصد الزحف السلجوقی » وعبأ الشعور فى 
غرب أوروبا للحروب الصليبية . 

وزاد فى هيبة مصر وسط هذه القوی العالمية سیطرتها على المیزان التجاری بين 
الشرق والغرب » بفضل موقعها الجغرافی » وبفضل سیادتها أيضاً على الأماكن 
المقدسة المسيحية بفلسطین . وکانت هذه الأماكن المقدسة فى حوزة المسلمین منذ 
فتحوا فلسطین » على عهد الخليفة عمر بن الخطاب . وأشرفت الخلافة الاسلامية 
على الا ماکن المسيحية بها مثل بيت المقدس وبیت لحم والناصرة والخلیل . وأثارت 
هذه السيادة الاسلامية غضب الحجاج الأوربيين » منذ کثرت آعداد الوافدین منهم 
على بيت المقدس . على أن الحج فتح باب علاقات سياسية بين الدولة الاسلامية 
٠‏ وبعض الدول المسيحية الکبری فى أوربا مثل دولة الفرنجة الكارولنجية » اذ حرصت 
هذه الدولة على دعم صلاتها بالأماكن المقدسة ‏ لتستمد منها مركز الزعامة فى العالم 
المسیحی ؛ فبعث شرلمان امبراطور الفرنجة ( ١٠۸م‏ ) ومنافس الامبراطورية البيزنطية › 
سفارة إلى الخليفة العباسی هارون الرشید لتسهیل زيارة الحجاج الفرنجة لبیت 
المقدس . وأرسل هارون الرشید سفارة اسلامية إلى شرلمان » وبعث معها فیما يقال 


۳۷۳ 


مفاتیح كنيسة بيت المقدس » مفضلا ایاه على قسطتطين السادس امیراطور 
البيزنطيين . وأصبح شرلمان فى نظر المعاصرین حامی المسیحیین الذاهبین إلى 
الاماکن المقدسة . 

ولقيت الأ ماكن المقدسة وحجاجها الوافدین الیها من المسیحیین عناية كبيرة 
من السلطات الاسلامية الممثلة للخلافة العباسية . ولما استولی الفاطمیون الشیعیون 
على اقلیم الشام سنة ۸۳۸5/ ٦۹4م‏ حقظوا سياسة الخلافة العباسية فى العناية 
بأماكن الحج المسيحية . وظل الحجاج المسیحیون یلقون معاملة حسنة وأظلهم 
السلاجقة کذلك بالعناية بعد امعداد الدولة السلجوقية على بلاد الشام 
سنة ۱۰۷۱/۳6 واستیلائها على بيت المقدس . ولکن تفکك الدولة السلجوقية 
وكثرة حروبها الداخلية وقلة الأمن فیها بسبب هذه الحروب حرم الحجاج المسیحیین 
من الاطمتنان على آنفسهم وأموالهم . فعادوا إلى بلادهم ووصفوا المتاعب التی یلقونها 
فى كثير من المبالغة » ونادوا بتخلیص الأراضى المقدسة من المسلمین . وغدت 
الروایات المختلفة عاملا من العوامل التی آثارت الناس فى آوربا نحو 
الحروب الصليبية . 


الحروب الصليبية 


منذ ضار بيت المقدس فى آیدی السلاجقة » أحست آوروبا المسيحية بأن 
الأماكن المقدسة انتقلت إلى دولة اسلامية عسكرية صارمة » وفی أثناء تفکك الدول 
السلجوقية وحروبها وسوء معاملة الحجاج بعد ذلك أخذت بعض السلطات الأوربية › 
ومنها البابا جریجوری السابع ( ٠١‏ 85١١م‏ ) تروج آخبار هذه المعاملة السيثة . 
ووصلت بعض هذه الا خبار من ناحية الامبراطور البیزنطی میخائیل السابع سنة 
1۹4م ؛ اذ استغاث بالبابا لصد تیار السلاجقة الذی تدفق على آسیا الصغری بعد 
انتصارهم فى وقعة منزکرت . 


۳۷۳ 


ونبهت صیحات الحجاج المسیحیین الشعور فى غرب آوروبا لمحاربة 
المسلمین , وجدد الامبراطور البيزنطى الكسيوسش كومنين سنة ۰۹۵ م الاستغاثة مرة 
آخری بالبابا اربان الثانی » بعد أن وضح له أن الامبراطورية لا تستطیع أن تعيش بدون 
أقاليم آسيا الصغرى التى باتت فى أيدى السلاجقة » فمن تلك الأقاليم الا سيوية 
حندت الامبراطورية خيرة جنودها » فضلا عن أن سواحلها زودت الأسطول البيزنطى 
بعدد كبير من السفن والبحارة . ونجح اربان الثانى فيما عجز جريجورى السابع عن 
تحقيقه» اذ اختمرت فى رأسه» وهو فى مدينة كليرمونت بفرنسا سنة ١۹٠٠م‏ لتسوية 
بعض المسائل الخاصة بالملكية الفرنسية ‏ أن يدعو لاعداد حملة ترمى إلى طرد 
السلاجقة من آسيا الصغرى وتخحلیص الأراضى المقدسة من أيدى المسلمين . 
واستطاعت البابوية بذلك أن تصبح القوة الأولى والعامل الفعال الذى حول استغاثة 
الا مپراطور البیزنطی من مجرد حماية الدولة البيزنطية » ٍلی حرب مقدسة , 

ولبى الأمراء الأوربيون دعوة البابوية ؛ وهم الطبقة الحربية العسكرية ( وأصحاب 
| الأقطاعيات الكثيرة من الأراض ۰ وذوى النفوذ السیاسی الکیش: وبرجع نفوذ الأمراء 
طبقات » طبقة رجال الدين 2 وطبقة المحاربين 0 وطبقة الفلاحین ۰ فرجال الدين هم 
المشرفون علی الكنيسة والعبادة والمحافظة على الدين 3 والمحاربون وظيفتهم الحرب 
وما تستلزمه من اقتناء الجیوش والانفاق علیها واعدادها للقتال » والفلاحون هم الذین 
یعملون فى أرض أصحاب الاقطاع من الامراء وأتباعهم من الفرسان . 

وأطلق اسم الفرسان على طبقة المحاربین عموما لاعتمادهم فى ذلك العصر 
المصنوعة من الحدید . 

ولما كانت الحروب الاقليمية قد انتشرت بين السادة الاقطاعیین وملوکهم فى 
غرب آوروبا . فان الكنيسة رأت فى الدعوة إلى الحروب الصليبية وسيلة لصرف هذه 
الطبقة وآتباعها من الفرسان عن الشحناء إلى خدمة الدین . ورأى أصحاب الأطماع 


54 


الواسعة من السادة الاقطاعیین وفرسانهم فى نداء الكنيسة فرصة للذهاب إلى الشرق 
ووسيلة لتأسيس إمارات أو اقطاعیات لهم هناك » والتخلص بذلك من المتاعب 
الاقتصادية التی نتجت عن المزاحمة الاقطاعية فى مختلف الممالك الأوربية . وذهب 
مع أولئك السادة وفرسانهم إلى الحروب الصليبية کثیر من الناس فرارا من البؤس 
والفقرء أو حبا فى خدمة المسيحية . 
تكوين الامارات اللاتينية فى الشرق العربى 
اتخذ الصليبيون الذين اجتمعوا من مختلف البلاد الأوربية لتخليص الأراضى 
المقدسة بالشام » من مديئة القسطنطينية ملتقى جيوشهم قبل العبور إلى آسيا 
الصغرى والشام . وقبل وصول هذه الجيوش الصليبية اجتمع بالقسطنطينية سنة 
۰۲ أعدادا شتى من الرجال والنساء فى غير نظام أو خبرة بالقتال » وعبرت إلى 
الشاطيع الأسيوى بزعامة رجل اسمه بطرس الناسك . فباد معظم آولئك الناس ما عدا 
بطرس نفسه» على آیدی السلاجقة المسلمین . ثم وصلت الجیوش الصليبية إلى 
القسطنطينية سنة ۸۱۱۹۷ بقادة زعمائها : جودفری دی بوبون دوق لورین » وأخوه 
بلدوين » وروبرت كونت فلاندرز» وريموند التولوزى وبوهمند النورمانى » فأخذ 
الامبراطور آلکسیوس کومنین على آمرائها قسماً تعهدوا فيه بأن یسلموا اليه البلاد 
البيزنطية التی یستردونها من السلاجقة فى آسیا الصغری . وبذا سهل لهم عبور 
البوسفور فى مایو سنة ۱۰۹۷م؛ بعد أن آمدهم بالمؤنة والعتاد والمعلومات الجغرافية 
اللازمة . وعجل الامبراطور باقصاء جیوش الصلبیین عن القسطنطينية بسبب عبثهم 
بالمدينة فضلا عن عبثهم بالبلاد البيزنطية فى البلقان قبل وصولهم إلى القسطنطينية . 
وبداً الزحف الصلیبی على آسیا الصغری والشام فى وقت ليست فيه قوة 
اسلامية تستطیع الوقوف فى وجه الجیوش الصليبية . فالدولة السلجوقية الکبری باتت 
بعد وفاة سلطانها ملکشاه سنة ۸4۸۵/ ۸۱۰۹۲ دويلات متناثرة لا رابطة بينها سوی 
الحروب المستمرة » ففی دولة السلاجقة الروم أى آسیا الصغرى ‏ حکم السلطان 
قلج أرسلان الصغیر السن » وهو آول من لقی ضربات الصلیبیین سنة 2۱۰۹۷ ۰ وفی 
Yo‏ 


الشام والعراق لم یوجد حاکم ذو نقوذ واسم بل استبد بمختلف المدن الشامية والعراقية 
مجموعة من الا تابكة المتنازعین وهم الموظفون الذین قاموا على تربية آبناء السلاطین 
وعینو إلى جانبهم فى ولاياتهم فلما تفککت الدولة السلجوقية الکبری صار أولئك 
الأتابكة أصحاب الدويلات فى مدن الشام والعراق . 

آما الخلافة العباسية فى بغداد فلم يكن لها حول ولا قوةء وضاعت هباء 
صرخات المسلمين لاستنهاض الخليفة العباسی المستظهر بالله « ۵٤۸۷‏ 
4٠م‏ » كذلك لم يكن فى استطاعة الخلافة الفاطمية وهى صاحبة بيت المقدس 
وغيرها من المدن بجنوب الشام » أن تقوم بعمل كبير ضد الصليبيين . اذ عاش الخليفة 
الفاطمى بالقاهرة مسلوب السلطان » بسبب الحزبية العسكرية وتنازع المصالح والأطماع 
بين الوزراء الفاطميين » ومن الواضح أن هذه العوامل الكثيرة سهلت على الصليبيين 
هزيمة المسلمين » كما سهلت عليهم تأسيس إمارات صليبية . 
إمارة الرها : 

وعندما أخذت الجيوش الصليبية تسیر من آسيا الصغرى إلى الشام » تفرعت 
عنها فرقة بقيادة بلدوين وأغارت على مدينة الرها . وفى أوائل سنة 98١٠م‏ احتل 
بلدوين هذه المدينة الهامة » وأسس بها أول إمارة لاتينية ‏ أى صليبية ‏ فى الشرق . 
وتولى بلدوين شئون هذه الامارة التى ظل بها مدة» على حين استمرت الجيوش 
الصليبية فى زحفها الرئيسى على الشام . 
إمارة أنطاكية : 

ثم حاصر الصليبيون مدينة أنطاكية فى شمال الشام . واستطاع بوهيموند 
النورمانى فى يونيه سنة ۹۸٠٠م‏ أن يقتحم هذه المدينة العظيمة بسبب خيانة أحد 
حراس أبراجها من الجند الأرمن » اذ دلى الحبال ليلا من أعلى الأسوار وسهل 
للصليبيين دخولها بعد حصارها الطويل . وتولى بوهيموند النورمانى تأسيس الامارة 
اللاتينية الصليبية الثانية فى هذه المدينة » وسارت القوات الصليبية الرئيسية جنوبا إلى 
بيت المقدس ١‏ أورشليم ) بقيادة جودفری دی بويون . 
۳۷۹ 


الاستيلاء على بيت المقدس : 

ومن أنطاكية سار جودفرى لتحقيق الهدف الأول للصليبيين ؛ وهو الاستيلاء 
على بيت المقدس ‏ فوجد مدينة الرملة الواقعة فى طريقه خالية من الجند الفاطميين › 
۹ وسارت جموع الصلبيين حفاة الأقدام حول أسوار المدينة » امعانا فى 
اظهار التقوى ؛ ونفخوا فى الأبواق لايقاع الرعب فى الحامية الفاطمية المصرية المرابطة 
بها . وفى اليوم الخامس عشر من يوليو دخل الصليبييون مدينة بيت المقدس . بعد أن 
وعدوا أهلها بالأمان وحفظ الأرواح » ولكنهم نكثوا بوعودهم وأنزلوا بسکانها مذبحة 
كبرى » دون رعاية لعهد الأمان. 

رلم يرض رجال الدين من الصليبيين أن تقوم فى بيت المقدس مملكة » وهی 
البلد الذى قام فيه المسيح داعيا إلى الابتعاد عن زخرف الحياة . فاستقر الرأى على أن 
يكون جودفرى رئيساً وحاميا لبيت المقدس سنة ۱۰۹۹ لا ملكا فى الدولة الصليبية 
هناك . 


مملكة بيت المقدس : 

ولما مات جودفرى جاء أخوه بلدوين أمير الرها » ونودى به ملكا على بيت 
المقدس يوم عيد المیلاد » فى سنة ١٠١1م‏ » بعد أن تغير موقف رجال الدين من نظام 
الحكم فى المملكة الصليبية » لذا فالملك بلدوين الأول هو المؤسس الحقيقى 
لمملكة بيت المقدس » وبدأ بلدوين عهده باخضاع المدن الساحلية ليضمن مواصلاته 
مع أوروباء ويمنع سفن الأسطول الفاطمى من استخدام هذه الموانى . 

ووسع بلدوين مملكته جنوبا للحصول على ميناء على البحر الأحمر ابتغاء 
الاستيلاء على جزء من التجارة مع الهند » فبنى إلى الجنوب من البحر الميت سنة 
6م حصن الشوبك » ليتحكم أولا فى طريق القوافل من دمشق إلى مصر والحجاز 
ثم حاول بلدوين غزو مصر أكثر من مرة ؛ أولا عن طريق الطور » وثانيا عن طريق العريش 
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ومات سنة ۸۱۱۱۸ أثناء محاولته الثانية داخل الأراضى المصرية قرب مکان لایزال 
يحمل اسمه محرفا حتی العصر الحاضر ؛ وهو سبخة البردویل على البحر الأ بيض 
المتوسط شرقی بور سعید الحالية . وبلغت مملكة بيت المقدس زمن بلدوین آقصی 
اتساعها الجغرافی » فامتدت من العقبة على البحر الأحمر إلى بیروت على البحر 
الأبيض المتوسط . 


إمارة طرابلس : 

وبینما تتحول إمارة بيت المقدس إلى مملكة ؛ علیها بلدوین حاکما » تأسست 
دولة لاتينية رابعة فى طرابلس الشام » بالاضافة إلى الرها وأنطاكية وبیت المقدس . 
وتطلع إلى ذلك المشروع الکونت ریموند التولوزی ‏ وبدأ هذا القائد حصار طرابلس سنة 
۱ وعزلها عن المنطقة الاسلامية المحيطة بأن بنی حصنا على تل مجاور لها »> 
وطال الحصار على هذه المدينة . وفی أثناء هذا الحصار الطویل استعان ریموند باسطول 
مکون من سفن جنوه واستولی على ثغر جبیل سنة 4١١١م‏ جنوبی طرابلس . 

غير أن ریموند مات سنة ١١١1م‏ » قبل أن يحقق غرضه ولم تسقط طرابلس الا 
سنة ۱۱۰۹م فى يد ابنه . وصارت امارات طرابلس والرها وأنطاكية تابعة اسمیا لمملکة 


۳۷۸ 


جهاد مصر ضد الصلیبیین 
الدور الأول من الجهاد الاسلامی 

حركة الافاقة الاسلامية : 

تطورت الحركة الاسلامية لطرد الصلبیین إلى جهاد نهضت به دول الأتابكة فى 
شمال العراق والشام . وظهر من آمراء هذه الدول آتابك قوی » هو عماد الدين زنکی 
أمير الموصل ( 5١1١‏ ۸۵4۱ / ۱۱6۲-۱۱۱۷ ) . واستطاع زنکی بمواهبه أن یتولی 
أولا ادارة مدينة واسط ومدينة البصرة » ثم استولی على امارة الموصل » وبلغ بذلك رتبة 
الأتابكية . ۱ 

ثم بسط زنکی سلطانه علی حلب كذلك ؛ مؤسساً دولة كبيرة تهدد ممتلکات 
الصلیبیین فى شمال العراق والشام . واستهل زنکی أعماله ضد الصلیبیین بحصار 
مدينة الرها » وهی المعقل الأول للصلیبیین فى شمال العراق والخطر الذی هدد بغداد 
عاصمة الخلافة العباسية . وبعد حصار دام أربعة أسابيع استولی زنکی على "الرها سنة 
۹ 44١١م‏ » وسمى هذا الفوز « نصر الأنصار » » اذ ترتب على سقوط إمارة الرها 
فى يده آزاله الوتد الصليبى الذى شق البلاد الاسلامية نصفين . ووضع زنكى حامية 
فى الرها لام فتوحاته فى هذه المنطقة الهامة وبدأ زحفه على معاقل الصليبيين 
الأخرى المجاورة › وأعانه فى معظم حروبه أخموان من أصل كردى فى خدمتهء وهما 
نجم الدين أيوب › وأسد الدين شيركوه . على أن زنکی مات قتيلا سنة ۵۵1۱ / 
5 ام على يد حد ممالیکه بتحريض من بعض أعدائه المسلمين وهو يحاصر قلعة 
جعير . وترك لابنه نور الدين محمود اتمام الدور الأول من الجهاد ضد الصلبيين وخلف 

وجعل نور الدين عاصمته مدينة حلب » وبلغت الدولة فى أيامه أعظم مجدها 
واتساعها » اذ استطاع على أثر تولية الحكم أن يتخلص فى سرعة من الفتن الداخلية 
التی تلت مقتل والده ۳ واصطدم نور الدين بمحاولة الصلبيين استرداد الرها 4 فقد أدى 


۳۷۹ 


استیلاء المسلمین على هذا المعقل الهام إلى قیام الحملة الصلبية المعروفة بالثانية 
( ۱۱۷ ۱۱4۹ ) من آوربا بقيادة کنراد الثالث ملك آلمانیا ولویس السابع ملك 
فرنسا . غير أن اختلاف المصالح الشخصية حول هذه الحملة إلى حصار دمشق بدلا 
من استعادة الرها . وقاوم الأتابك طغتکین أمير دمشق هذا الحصار الصلیبی سنة 
۳ ۸٤١١م‏ وظل الصلیبیون آمامها عاجزین عن اقتحامها برغم اشتراك فرسان 
الهیئتین المسیحیتین اللتین تأسستا لمساعدة الصلیبیین فى الشرق » وهما الداوية 
والاسبتارية . وأرسل نور الدین زنکی مددا لنجدة طغتکین ؛ فاضطر الصلیبیون إلى رفع 
الحصار وعاد لويس وکنراد إلى آوربا : بعد فشل الصلیبیین فى تحقیق شئ من 
أغراضهم فى دمشق والرها . 

ورأى نور الدين بعد فشل هذه الحملة الصليبية ضرورة الاستبلاء على دمشق 
تحقيقا لتوحید الجبهة الاسلامية التی بدأها آبوه » ولاسیما بعد أن امتدت ممتلکات 
الصلیبیین إلى مدينة عسقلان . وفی سنة /۵۵4٩‏ ١٠٠٠م‏ استولی نور الدین على 
مدينة دمشق دون قتال » حين وقفت المدينة مستعدة للدخول فى طاعته. فقد كان 
القائد العام لجیوشها هو نجم الدین آیوب ‏ آبو صلاح الدين » من رجال الأتابك 
زنکی » ولان قائد جیش نور الدين هو شیرکوه أخو نجم الدین أيوب . 

وأدى هذا التغییر فى الموقف الحربی إلى أن اتجهت إلى مصر آنظار کل من تور 
الدين فى حلب والصلیبیین فى بيت المقدس . 
اذرأى نور الدين أن استيلاء الصلیبیین على عسقلان فتح الطريق أمامهم إلى مصرء 
على حين وضح للصلبيين أن استيلاء نور الدين على دمشق أتاح له تطویق مملكة بيت 
المقدس من الشمال » وأنه سوف يتحول إلى مصر لتطويق المملكة الصليبية من 
الناخية الجنوبية كذلك . وجاءت أحوال الخلافة الفاطمية نفسها عاملا ساعد نور 
الدين على الفوز بمصر والاستیلاء علیها » اذ استنجد الوزیر الفاطمی شاور بنور الدین 
لیساعده على منافسة فى الوزارة الفاطمية وهو ضرغام » الذی استنجد بدوره 
بالصلیبیین . وانتهی التسابق بين جیوش نور الدين ومملكة بيت المقدس إلى فوز 
۳۸۰ 


الق ات التورية بالبقاء ف ع 
حداث المراحل المستقبلة من جهاد المسلمين ضد الصلبيين » ولاسيما بعد 1 
زالت الخلافة الفاطمية من مسرح التاریخ . ۲ تا 


۲۸۱ 


صلاح الدين الایوبی 
الدور الثانی من الجهاد الاسلامی 


توحید الجبهة الاسلامية : 

ترتب على زوال الخلافة الفاطمية أن عادت مصر إلى المذهب السنی والتبعية 
الرسمية للخلافة العباسية فى بغداد ( وكل ذلك نتيحة جهود شیرکوه وصلاح الدین 
باسم السلطان نور الدين . 

غير أن نور الدين لم يلبث أن تشكك ف مطامع صلاح الدين ونواياه وصمم 
على القيام بنفسه على رأس حملة لخلعه من مصر . ثم توفى نور الدين قبل أن تتحرك 
هذه الحملة » فترك سياسة توحيد القوى الاسلامية التى بدأها لصلاح الدين . واستطاع 
صلاح الدين أن ينهض بهذه السياسة على أتم وجه فأعلن استقلاله بمصر سئة 

۷۰ / ٤۱۱۷م‏ » غداة وفاة نور الدين . واعترفت له الخلافة العباسية بذلك » ثم اتخذ 

مصر قاعدة لضم صفوف المسلمين . 

وبدأ صلاح الدين خطواته لتوحيد القوى الاسلامية بازالة الشخصيات التى 
اعترضت سبيله فى الشام . وساعدته الاختلافات التى تلت وفاة نور الدين على تحقيق 
مهمته اذ استعان به الدمشقيون أملا فى أن تصبح دمشق عاصمة الدولة النورية بدلا 
الدين المقيم وقتذاك فى حلب . غير أن الأمير غازی الزنکی صاحب الموصل » وهو 
فى دمشق » فحاربه صلاح الدین وانتصر عليه سنة ۵۵۷۱ / ۰2۱۱۷۵ وغدا صلاح 
الدين بعد ذلك سید مصر والشام ؛ والشخصية الکبری فى العالم الاسلامی والشرق 
الأدنى . فضرب النقود باسمه فى مصر والاسکندرية وحماة » بعد أن كانت العملة 
تضرب من قبل باسم نور الدین . وبذا اعتين صلاح الدین نفسه السلطان الأوحد» 
ولا سیما بعد أن أخضع الموصل لسلطانه وجعل من أمراء العراق حكاما تابعین له . 


TAY 


وحقق صلاح الدين بذلك ل اك الفرنجة » وجعلهم بين شقی 
الرحى » بين الشام ومصر ؛ وأصبح الجو ممهدا أمام صلاح الدين لمجاهدة الصلبيين . 
وفعة حطین : 

اشتبك صلاح الدين مع الصلبیین قبل سنة ١۸١د‏ / 1186م فى معارك 
صغيرة » بسبب حركات صليبية مناوثة له؛ وأهمها حركات أرناط » أمير حص الكرك 
التابع لمملكة بيت المقدس . 0 أن هذا الأمير الصليبى تحكم بحصنه فى طرق 
القوافل بين مصر والشام ؛ ولم يهتم بالمهادنات التى عقدها صلاح الدين مع مملكة 
بيت المقدس . وعزم أرناط على الاستيلاء على مكة والمدينة والآثار النبوية بهما ء 
فأعد سنة۱۱۸۲م سفنا حمل أخشابها وقلاعها إلى خليج العقبة » حيث جهز منها 
أسطولا » نقل جنود الصليبيين فى البحر الأحمر إلى شاطئ الحجاز . وکان صلاح 
الدين غائباً فى العراق وقتذاك » فأسرع نائبه فى مصرء وهو أخوه العادل ولحق 
بالصليبيين عند مرفأ الحوراء شمالى ينبع » واستطاع العادل القضاء على الصليبيين 
قبل تحقيق أهدافهم » وحمل كثيرا منهم أسرى إلى مصر . 

ثم عاد أرناط إلى خرق الهدنة بين الصليبيين والمسلمين برغم فشله السابق » 
وتصدى فى ربيع سنة ۸٥۸۲‏ / ۶۱۱۸ لاحدى القوافل الاسلامية المارة بحصنه» 
واستولى على جميع متاعها » وأسر كل آفرادها . فأعد صلاح الدين حملة على مملكة 
بيت المقدس » التى لم تستطع أن توقف اعتداءات أرناط التابع لسلطانها . 


بعد حطين : 

وكانت وقعة حطين وقعة فاصلة » حتى وصفها بعض المعاصرين من مؤرخى 
الحروب الصليبية الأوربية بأنها بداية النهاية فى تاريخ الحروب الصليبية . ولم يكن فى 
هذا القول شیی من المبالغة اذ حشد الصليبيون زهرة ما عندهم فى حطين » ولم يبق 
لديهم قوات لمواجهة النحطة الخاطفة التى رسمها صلاح الدين لنفسه بعد حطین ‏ أذ 
سلمت له مديئة المقدس فى أكتوبر سنة ۰۱۱۸۷ بعد حصار دام أسبوعاً واحداً» ثم 


YAY 


استمر صلاح الدين فى هجومه على مدن الصلیبیین فى الشام وفلسطین » فبلغ مدينة 
اللاذقية شمالا ۰ وحصن الکرك جنوباً ولم تأت سنة ۱۱۸۹م حتی سقطت معظم 
المدن الصليبية التی هددت المسلمین » وبدا كأن الصلیبیین سیخرجون جمیعاً من 
الشام » لانه لم يبق فى حيازتهم سوی آنطاكية وطرابلس وصور » وبعض المدن الساحلية 
الصغيرة وأهمها صور . 


دولة صلاح الدين . وتخلل المفاوضات اقتراح قدمه ملك انجلترا » خلاصته أن یتزوج 
العادل أخو صلاح الدین من الأميرة جوانا آخت ریتشارد ۰ مقابل أن یکون لملك 
انجلترا بيت المقدس والثغور البحرية المجاورة له . غير أن هذا الاقتراح لم يلق قبولا , 
وانتهت المفاوضة بعقد صلح الرملة فى دیسمبر سنة 147١م‏ وقد اتفق فيه الطرفان على 
أن تبقی البلاد الداخلية للمسلمین وأن تبقی المدن الساحلية للصلیبیین » على أن 
يسمح لفئات صغيرة من الصليبيين بزيارة بيت المقدس من قاعدتهم الكبرى فى 
عكا. وتوفى صلاح الدين بدمشق بعد ذلك بقليل سنة ۸۵۸٩‏ / ۱۱۹۳م وهو فى 
الخامسة والخمسين من عمره ؛ وقبره على مقربة من الجامع الأموى بالعاصمة 
السورية . 
الصليبييون ومصر بعد صلاح الدين : 

توفى صلاح الدين دون أن يضع نظاماً خاصاً لولاية العهد ‏ ونجم عن ذلك قيام 
النزاع بين أولاده وأحفاده واخوته وأقاربه . ثم استطاع العادل أخو صلاح الدين أن يضم 
اليه الشطر الأكبر من الدولة الأيوبية بسبب استمالته للجیش ‏ وغدا سلطانا بمفرده على 
مصر ومعظم أجزاء الشام سنة ۸۵۹۷ / ۸۱۲۰۰ . واحتفظ العادل مدة حكمه بالعلاقات 
الودية مع الصليبيين » وعمد إلى ترويج التجارة مع الامارات اللاتينية بالشام » والمدن 
الايطالية ذوات التجارة الواسعة فى الشرق؛ مثل البندقية وجنوة وبيزا . . 

وأدى هذا الانقلاب فى السياسة العامة إلى تعديل الخطط التى وضعها صلاح 


YA“ 


الدين » اذ فضل السلطان العادل وخلفاژه من بعده » مسالمة الصلیبیین بأى ثمن ؛ 
حفظاً لمصر من الهجمات الصليبية . على أن هذه السياسة أدت إلى عکس المطلوب 
از آدرك الصلیبیون منذ يام انتصارات صلاح الدین أن سر هذه الانتصارات یرجع إلى 
امداد الجيوش الأيوبية بالسلاح والمال من مصرء ولذا ینبغی أن یکون الهدف الحقیقی 
لمجهوداتهم مصر لا الشام . 
وشجعت المدن البحرية الايطالية على تنفیذ هذه السياسة الصليبية الجديدة › 
ودفعتها أطماعها التجارية إلى فتح مصر لتستطيع السفن الايطالية أن تصل إلى البحر 
الأحمر ومركز التجارة الشرقية مباشرة . وصادف هذا الانقلاب فى خطط الصليبيين 
دعوة البابا أنوسنت الثالث سنة 171١م‏ لاعداد حملة صليبية » هی المعروفة بالخامسة 
فى التقسيمات الصليبية . 
ودخلت هذه الحملة فرع اليل الشرقى وحاصرت دمياط سنة 
۵۰ 1118م . وأسرع السلطان العادل من شمال الشام إلى مصر لدفع هذه الحملة ء 
ولكنه توفى فى الطريق بالقرب من دمشق . وأعقب وفاة العادل انقسام الدولة الأيوبية 
مرة أخرى » وتولى مصر ابنه محمد الملقب بالملك الکامل ‏ ووقع عليه عبء الدفاع 
عن البلاد المصرية » وتنفيذ السياسة التى اتبعها أبوه العادل . واستطاع الصليبيون 
الاستيلاء على دمياط فى هذه الحملة . ومع هذا أظهر الملك الكامل روح المسالمة 
التى .اتبعها أبوه العادل » اذ اقترح عليهم تسليم بيت المقدس ‏ وارجاع المملكة 
الصليبية إلى معظم مساحتها الأولى قبل فتوح صلاح الدين ؛ ماعدا بضعة بلاد صغيرة 
مقابل الجلاء عن دمياط والشواطی المصرية . ورفض الصليبيون هذا العرض السخى 
لاعتقادهم سهولة الاستيلاء على البلاد المصرية . ثم أخذ الصليبيون فى التوغل فى 
الدلتا » والفيضان بالغ أقصاه ؛ ولم يدركوا صعوبة السير فى الأراضى المصرية فى تلك 
الحال » لجهلهم أحوال النيل وكثرة الترع » ثم ان المسلمين فتحوا الجسور والسدود 
وأغرقوا لأراضى . ولم يليث الصليبيون أن وجدوا المياه تعزلهم عن قاعدتهم الحربية 
بدمياط » فلم يستطيعوا التقهقر» ولقوا هزيمة فادحة على أيدى المسلمين . عند ذلك 
۱۸۰ 


رضی الصلیبیون بالجلاء التام عن الأراضى المصرية سنة ۸۲۱۸ / ۱۲۲۱م بلا قيد ولا 
شرط . 

وسخر ملوك آوربا لما حدث بسبب تفضیل الصلیبیین مدينة دمیاط على مدينة 
بيت المقدس ‏ ولاسیما فردريك الثانی امبراطور الدولة الألمانية » ورأى هذا الاميراطور 
تحقيق الفكرة التی ثارت برأس ریتشارد ملك انجلترا وصلاح الدین من قبل » وهی 
فكرة التسوية السلمية بين الصلیبیین والمسلمین » ودارت بينه وبين السلطان الکامل 
من أجل ذلك مباحثات ‏ وجاء فردريك إلى الشام على رأس حملة قليلة العدد والعدة 
سنة ۵۲۱۲۷ | ۵۹ وعقد مع نواب السلطان معاهدة بدت فى زمنها من آعحب 
المعاهدات التی عقدت بين المسلمین والمسیحیین عامة فى العصور الوسطی . ذلك 
أن شروط المعاهدة نصت على تسلیم السلطان الکامل بيت المقدس للامبراطور 
فردريك باعتباره ملك الدولة الصليبية » وأن یسلم له کذلك بيت لحم والناصرة وطریق 
الحج من بيت المقدس إلى يافا وعکا على أن یبقی للمسامین منطقة المسجد 
الأقصى » فضلا عن بعض المدن . وتعهد الامبراطور فى مقابل ذلك بأن یکون حلیفا 
للسلطان على جميع آعدائی وأن يعمل على منع الأمداد الصليبية عن الامارات 
اللاتينية بانطاكية وطرابلس وغيرها » وأن یخبر السلطان الكامل بكل ما يصل إلى علمه 
من حركات صليبية فى أوربا . 

وأغضبت هذه المعاهدات المسلمين والمسيحيين جمیعاً : فقال المسلمون اتها 
جاءت بالهوان والاستسلام » على حين قال المسيحيون أن الامبراطور فردريك نزل إلى 
حد المفاوضة مع المسلمين بدلا من محاربتهم لتخليص الأراضى المقدسة من 
أبديهم . 
حملة لويس التاسع ملك فرنسا على مصر: 

ثم حدث أثناء سلطنة الصالح أيوب بن الملك الكامل أن استولت طائفة من 
الخوارزمية المسلمين على بيت المقدس من الصليبيين سنة ۸۹4۲ / ٤٤۲٠م‏ » فانهد.م 


TA“ 


بذلك الشرط الأول من شروط المعاهدة الکاملة الفردريكية . وفزعت آوربا وثار آشهر 
ملوکها وقتذاك لويس التاسع ملك فرنسا ‏ المعروف فى التاريخ الفرنسی بالقدیس 
لويس . وأعد هذا الملك حملة صليبية معظمها من الفرنسیین ‏ وأبحر بها سنة ۱۲4۸م 
إلى قبرص لقضاء فصل الشتاء هناك . ثم اتجهت الحملة من قبرص إلى مصر مما 
يبرهن على أن الفكرة الصليبية فى القرن الثالث عشر الميلادى تأكدت من وجوب 
الاستيلاء على هذه البلاد » لأنها غدت منبع المقاومة لجميع المشروعات الصليبية . 

ونزلت الحملة الصليبية قريبا من دمياط » ثم استولت عليها دون مقاومة فى يونيو 
سنة 149١م‏ . وأسرع السلطان الصالح أيوب من دمشق إلى مصر حين بلغه نبأ استيلاء 
الصليبيين على دمياط » ولكنه توفى دون أن يقوم بعمل دفاعى لصد الصليبيين . 
وبسبب هذه الوفاة المفاجئة واستيلاء الصليبيين على دمياط » كتمت شجر الدر نبأ 
وفاة زوجها السلطان الصالح أيوب » حتى يحضر الوارث الشرعى للبلاد وهو توران شاه . 
وتمت على يد السلطان الجديد هزيمة الصليبيين » لأن القديس لويس وقع فى نفس 
الغلطة التى وقعت فيها الحملة الصليبية الخامسة على دمياط ‏ وذلك بتأجيل الزحف 
حنی أشهر الفيضان وامتلاء القنوات والترع بمياه النيل . ولذا تعثرت جيوش الحملة 
فى طریقها حتی تجمع الجیش الأيوبى » ومعظمة من المماليك البحرية عند المنصورة 
الحالية . وهناك نزلت الهزيمة بالصلیبیین كما نزلت بهم مرة آخری عند فارسکور ؛ وهم 
يحاولون العودة إلى قاعدتهم الحربية بدمیاط . 

ووقع القدیس لويس أسيرا فى آیدی القوات المصرية » ولم يطلق سراحه الا سنة 
۸ / ۱۲۵۰م بعد أن دفع فداء كبير قامت زوجته بجمع نصفه بسرعة › وتعهد هو 
بتأدية النصف الثانی بعد مدة قصيرة من اطلاق سراحه. 


YAY 


الدور الأخير من أدوار الكفاح ضد الصلیبیین 


يرجع الفضل فى انتصار المنصورة وجلاء الصليبيين عن دمياط إلى البسالة 
الحربية التى أبداها الجند المملوکی فى القتال . وذاق المماليك طعم السلطة والحكم 
فى المدة الواقعة بين وفاة الصالح أيوب وحضور ابنه السلطان توران شاه . ثم أحس هذا 
السلطان الجديد بأن أولئك المماليك وعلى راسهم شجر الدر زوجة أبيه التى تولت 
شئون الدولة سوف يستأثرون بالحكم ويخلعونه من السلطة . فأخذ يأتمر بهمء كما 
أخذوا هم يأتمرون به. وأغرت شجر الدر أخيرا أمراء المماليك بالتخلص من توران شاه 
بقتله سنة ۱۲۵۰م) وانتهى بذلك حكم الأيوبيين وقامت السلطنة المملوكية . 

وتحولت السلطنة المملوكية إلى حرب الصليبيين زمن السلطان الظاهر بيبرس 
الذى امتدت سلطنته من سنة 508 117٠١ / ۸٦۷٦‏ ۱۲۷۷م وتجلت موأهب 
بيبرس الحربية من قبل فى انتصارات المنصورة وعين جالوت ‏ وقام ضد الصليبيين 
بجهود مكملة لأعمال السلطان صلاح الدين . وتحرك بيبرس أولا لحرب امارة أنطاكية 
الصليبية » بعد أن جاءته الأخبار بأن هذه الامارة تعمل على محالفة المغول الذين غدوا 
أصحاب دولة فى فارس والعراق ؛ عاصمتها بغداد . 

ثم بدا للسلطان بيبرس أن يقوم بدور صلاح الدين , وأن یصبغ جميع أعماله ضد 
الصليبيين بصبغة الجهاد . وعمل بيبرس منذ أوائل عهده على محالفة بعض الدول 
الأوروبية لابعادها عن المعترك الصليبى » كما عمل على ايقاع الفرقة بين القوى 
الصليبية بالشام » فضلا عن محالفة الدولة المغولية المعروفة باسم القبيلة الذهبية ‏ 
وهی الدولة التى اعتنقت الاسلام حديثا ؛ وجعلت من عاصمتها سراى بركة على نهر 
الفلجا مرکزا لبسط سلطانها على أجزاء كبيرة من روسيا الحالية . 

ولذا استولى بيبرس على حصن الكرك سنة 5507ه/ 757١م‏ وعلى قيصرية › 
وأرسوف وصفد التابعين للفرسان الداوية فى سنة ١٠٠٠م‏ . ثم سقطت يافا فى يده سنة 


TAA 


۷ واستطاع بیبرس آخیرا أن یستولی سنة ۸5۷ / 178١م‏ على أنطاكية » وساق 
كثيرا من الأسری الصلیبیین إلى مصر . واختتم بیبرس هذه الاعمال الحريية الكبيرة 
بالاستيلاء سنة ۱۲۷۱م على حصن الأكراد التابع للاسبتارية » ومهد للاستیلاء على 
بلدتى انظرسوس والمرقب » أملا فى الاستیلاء نهائیا على طرابلس وهی المدينة 
الكبيرة التى بقيت فى ايدى الصلیبیین . وفى أثناء هذه الأعمال الحربية الكثيرة 
استطاع بيبرس أن يصد الجيوش المغولية الزاحفة من ايلخانية فارس والعراق عن 
أطراف الدولة المملوكية عند نهر الفرات . ويرجع السر فى هذه الانتصارات إلى قيام 
بيبرس بتنظيم الجيوش المملوكية والادارة المصرية . 

وقام السلطان قلاوون ( 1۷۸ - ۹٩۸٦ھ‏ / ۱۲۷۹- ۶۱۲۹۰ ) بعد بيبرس 
بمواصلة الحرب ضد الصلیبیین . وسار على طريقة سلفه من محالفة بعض الدول 
الأوربية » وايقاع الفرقة بين الصلیبیین . وأثبت قلاوون فى ساحة الحرب أنه جدیر 
بلقب « السلطان المنصور » » الذى اقترن باسمه دائماً . فاستولى على حصن المرقب 
التابع للاسبتارية سنة ٤۸٦ھ‏ / ۰۵۱۲۸۵ ثم سار نحو مدينة طرابلس ودمرها سنة 
اام وقد شهد المؤرخ أبو الفداء هذه الوقعة > وسجل تفصيلاتها فى كتابة الذى 
عنوائه « المختصر فى تاريخ البشر» . 

ولم يبق من بلاد الصليبيين الهامة بالشام بعد ذلك غير عكا . وبدأ السلطان 
قلاوون يستعد للاستيلاء عليها لولا وفاته» وبذا ترك لابنه السلطان خليل 
( ۱۲۹۰ ۸۱۲۹۳ ) جميع ما أعد لذلك من قوة وجند . وحاصر خليل عكا حصارا 
استمر أكثر من شهر » وهدم معاقلها بمجانيقة ؛ ثم استولی علیها سن ۰ / 
۱ وهرب كثير من الصليبيين إلى جزيزة قبرص › التى أصبحت عندئذ ملجأ 
لبقايا الصليبيين بالشرق . 

وأدى سقوط عكا إلى تسليم المدن الصليبية الباقية فى الشام » ومنها صور 
وبیروت . ٠‏ وبذا أنسدل الستار على أهم فصول الصراع بين الصليبيين والمسلمين 
بالشرق » ما عدا جزيزة قبرص » التى غدت مركز المملكة الصليبية وملوكها من أسرة 


۳۸۹ 


لوزجنان » وجزيزة رودوس التی ترکزت فیها بقية الفرسان الاسبتارية » ومملكة آرمنیا 
الصغری فى قلیقیا بأقصی الطرف الشرقی من ساحل آسیا الصغری الجنوبی . 


3 3 ۳ تفاب لول لل 


اا 


الامارات اللاتيئية بعد انتصارات صلاح الدين : 


۲۹۰ 


موقف مصر من فارات المغول . 

ظهور المغول : 

عاش المغول فى الهضبة الأسيوية الشاسعة ‏ التی تمتد من آطراف الصین إلى 
آواسط آسیا وتشمل جغرافیتها عددا من خطوط الطول والعرض ‏ ولذا تختلف فیها 
البيعة وأنواع المناخ والتضاریس » وتغلب علیها الصفة السهوبية ذات المراعی المتغيرة » 
ومن ثم احترف المغول الرعی » والانتقال فى سرعة هائلة على ظهور الخیل » حتی 
تبدو حرکانهم وراء الرزق زحفا حربیا سریعا . ولم ترغب قبائل المغول فى الاستقرار أو 
يناع المدن الکبيرة وغیر ذلك من مظاهر الحضارة المستقرة » بل خحذت هذه الجموع 
تضرب فى الأرض بين أطراف الصین ومنشوریا إلى بحيرة بیکال القريبة من ترکستان 
الا سلامية . 

ثم استطاع أحد زعماء المغول المسمی جنكيرخان ‏ ومعناه حاکم الحام - 
أن يجعل من الکتل المغولية وقبائلها وحدة واحدة رهيبة » لها عاصمة فى مدينة قره 
قورم . ووضع جنکیز خان دستورا عاما لهذه الدولة اسمه ( الیساق ) وفی الاجتماع 
المخولی السنوی العام » وهو المعروف فى اللغة المغولية بلفظ ( قوریتلای ) أعلن 
جتكيز خان هذا الدستور : 
الذى نص فيه على ضرورة الخضوع التام لارادته» والأنضواء تحت رایته » والذهاب معه 
فى جميع حروبه» والعقوبة الشديدة لكل مخالفة فردية أو قبلية . واستطاع جنكير خان 
٠‏ آن ينظم بذلك أداة حربية ضخمة أساسها الطاعة العمياء » والاحترام لقرارات الخان 
الا عظم . 

وأخذ جنکیر خان بعد تتويجه امبراطورا على المفول سنة 5١١١م‏ يعمل على 
فتعح الأقاليم المجاورة له من امبراطورية الصين . وحكم الصين وقتذاك ملوك أسرة 
( كين ) وعاصمتها مدينة بكين . وفى سنة ۱۲۱۱ استهل جنكير خان حروبه 
باللاستيلاء على معظم أجزاء الامبراطورية الصينية المتداعية سنة ۱۲۱۵ . وتابع 
جتکیر خان المدمرة الخربه حتى بلغت جيوشه نهر هوانجهو . واكتفى جنكير خان بهذا 

۲۹۱ 


القدر من الفتوحات فى الصين ؛ وعاد إلى عاصمته قره قورم » بعد أن خلف فى الصين 


هجوم المغول على -الدولة الاسلامية : 

تحول جنكير خان بعد ذلك إلى اخضاع القبائل المغولية التى فرت من قبضته 
ابان عملية الاخضاع التى قام بها سابقا لتوحيد دولة المغول » وتعقب هذه القبائل إلى 
الدولة الخوارزمية فى تركستان » وإلى الأطراف الشرقية من ايران . وحكم الدولة 
الخوارزمية وقتذاك السلطان علاء الدين محمد خوارزم شاه . واتبع جنكير خان وسائل 
وحشية مغولية فى حروبه فى بلاد الدولة الخوارزمية فى اقليم ما وراء النهر» ولقیت 
بخارى وغيرها من المراكز الاسلامية أشنع ألوان الدمار» اذ اتخذ المغول من مساجدها 
اسطبلات لخيولهم » وفر علاء الدين خوارزم شاه إلى احدى جزائر بحر قزوين وتوفى 
سنة ۵۰۱۷ | ۰ حزنا على ما حل ببلاد المسلمين من كوارث فادحة . وروی 
المورخ ابن الأثير حادثة دالة على مبلغ ما نزل بالناس من الرعب والانهیار آمام الجیوش 
المغولية » وهی أن المغولی یدخل القرية من القری وبها جمع کثیر من الناس ۰ فلا یزال 
یقتلهم واحدا بعد واحد » لایتجاسر أحد أن يمد يده إلى ذلك الفارس ‏ وان انسانا 
منهم أخذ رجلا» ولم يكن مع التتری ما يقتله به « فقال له ضع رأسك على الأرض 
ولا تبرح فوضع رأسه على الأرض ومضی التتری فأحضر سیفا وقتله به » . ومات جنکیر 
خان سنة ۱۲۳۷م ۰ وهو فى سن الرابعة والستین . 

وزحف المغول نحو ایران بعد اجتیاحهم خوارزم ؛ فتوغل هولاکو فى ايران » 
حبث قضی آولا على قلاع طائفة الاسماعلية ومدنهم » مثل قلعة آلموت . ولم يكن 
بایران سوی مقاومة أولئك الاسماعلية ‏ وبذا تفرغ هولاکو للزحف على بغداد . 

وأرسل هولاکو سنة ١٠٠د‏ / ۱۲۵۷م إلى الخليفة العباسی المستعصم يدعوه 
إلى التسلیم قبل فوات الأوان » كما أرسل إلى وزيره ابن العلقمی لیجعل منه طابورا 


خامسا . وأعقب هولاکو تهدیده بحصار بغداد » واعتمد على ما حدثه ابن العلقمی من 


۳۹ 


اهمال الاستعداد اللازم » ونشر الفزع واشاعة القول بأن المغول قوم لاینهزمون › وأن 
المصاحة فى الحضوع لهم . وظلت مجانیق المغول تقذف قلاع بغداد وحصونها مدة 
أربعين يوماً » حنی أحدثت فجوة فى آسوارها . وعندثذ أذعن الخليفة » وخرج لمقابلة 
هولاکو ‏ ومعه أقاربه» وسلمه مدينة بغداد . 

وأضمر هولاکو الغدر للخليفة وعاصمته. فأمرهم باخراج الجند الخلیفی خارج 
بغداد بحجة احصاء عددهم » ثم آنزل بهم القتل جميعا . وفى صباح اليوم التالى أباح 
هولاکو بغداد لجنوده . فانتشر المغول فى أحيائها یقتلون الرجال » ویأسرون الأطفال » 
ویستحیون النساء . وظلت هذه الوحشية آربعة يام بلياليها » حتی امتلأت خیام المغول 
بالأسلاب ولا نهاب والمغانم من الذهب والفضة والنساء فضلا عن رژوس القتلی التی 
عمد الجند إلى اللهو بها على شواطئ دجلة . وأخيرا آمر هولاکو بقتل الخليفة 
المستعصم » وزالت الخلافة العباسية بذلك » لکن إلى حين . وأصبح العراق 
الاسلامی تابعا للمغول سنة ۱۲۵۸م ( ٦ھ‏ ) . 
جهود مصر فى صد المغول - وقعة عين جالوت : 

عزم هولاکو بعد ذلك على السیر نحو الشام . فزحف شمالا » وأعمل السیف فى 
سکان الموصل وحران والرها ؛ والقصة التی رواها الاثیر عن مبلغ الفزع والرعب الذی 
٠‏ استولی على الناس » خحاصة بهولاکو وجنوده قرب الموصل . ثم أرسل هولاکو إلى ملوك 
الأيوبيين بالشام يتوعدهم ويهددهم بالفناء التام » اذا هم لم يمهدوا لزحفه بالاسراع ف 
طاعته . وانتشر الذعر بالبلاد الشامية والمصرية كذلك . وجاء هولاكو فاستولى على 
حلب ثم دمشق وغيرهما من البلاد الشامية الواقعة بينهما . وبعث إلى السلطان قطز 
سفارة » تحمل الوعيد والتهدید » وتطلب الطاعة المطلقة . وأجاب فطز الخوارزمى 
الأصل » اجابة غير منتظرة » اذ قتل السفراء المغول » انتقاما يائساً لما أحدثه جنكير 
خان بالدولة الخوارزمية . غير أن هولاكو لم يستطيع أن يظل بالشام لاتمام ما عزم عليه 
اذ توفى أخوه الخاقان مانجو خان » وتطلب ذلك رحيله من الشام للاشتراك فى اقامة 
الخاقان الجديد . وتولى أبغا قيادة الجيوش المغولية المحتلة بلاد الشام . أما السلطان 

۳۹۳ 


المملوکی قطز فلم یهمل استعداداته الحربية » بل أرسل طلائعه من القاهرة بقيادة 
الأميربيبرس البندقداری » على أن يزحف هو بالجیش الرئیسی . واستطاع بیبرس أن 
يصد طلائع مغولية قرب غزه » مما يدل على أن الخطر المغولی أضحى قریبا جدا من 
مصر . ثم لحق قطز بالطلائع المملوكية » وأخذ فى مفاوضة الصليبيين ليسمحوا له 
باختراق أراضيهم الساحلية » حتى يستطيع بذلك أن يباغت المغول من ناحية غير 
منتظرة . ونجحت المفاوضات برغم تفضيل بعض الصليبيين محالفة المغول على 
سلطنة المماليك . وبذا استطاع قطز أن يصل إلى مدينة بيسان فى سهولة وسرعة » وأن 
يأخذ المغول عند عين جالوت على حين غرة سنة ۵۱۵۸ / 6لام. 

وانتصر قطز انتصارا كبيرا على أبغا بعد أن كادت الكثرة المغولية تغلب جند 
المماليك . وفى أثناء هذه الواقعة الدامية سقط أبغا قتيلا » وتقهقر المغول إلى دمشق 
وحلب ‏ فتعقبتهم الفرق المملوكية حتى أخرجتهم من الأراضى الشامية . 

وانتصار المماليك على المغول فى عين جالوت وقعة فاصلة فى التاريخ کله 
سواء من ناحية تاريخ مصر فى العصور الوسطی أو تاريخ العصور الوسطى الأوربية » اذ 
جاء الانتصار بعد أن عجزت الدولة الخوارزمية والدولة العباسية عن مقاومة المغول أو 
مدافعتهم » وبعد أن انهارت القوى المسيحية أمام الزحف المغولى على أجزاء من 
روسيا وبولندا والمجر الحالية . ثم أن وقعة عين جالوت أول صدمة فى الشرق لجيوش 
المغول وخاناتهم الذين ظن المعاصرون أنهم قوم لایغلبون . فجاءت هذه الصدمة 
بمنزلة المعجزة الدالة على أن فى الامكان انزال الهزيمة بالمغول » ومما جعل وقعة 
عين جالوت من الوقائع الحاسمة فى التاريخ الأوربى أن خطر المغول لم يكن مجرد 
حطر على الشرق فحسب وانما هدد المغول آوروبا ؛ واستولت جيوشهم على « كييف » 
وغيرها من البلاد الأوربية . ومما لا شك فيه أن المغول لو تقدموا فى أوروبا » واستقروا 
فيها بمدنيتهم السهوبية القلقة لكان تأثيرهم سيئا بوجه عام . ولذا حلت وقعة عين 
جالوت العقدة التى سادت الناس جميعا عن خطورة المغول » وفتحت عيونهم فى كل 
مكان عن امكان هزيمة الجيوش المغولية مهما كانت أعدادها . 


۹٤ 


انتقال الخلافة العباسية إلى القاهرة وبداية التاریخ الحدیث : 

کسبت سلطنة المماليك بانتصارها الحربی على المغول فى وقعة عين جالوت 
مركز الصدارة بين حکام المسلمین كما استقامت لمصر زعامة جديدة فى العالم 
الاسلامی . وکان سلاطین المماليك قد دآبوا منذ آیام السلطان آييك على الرجوع إلى 
الخلافة العباسية فى بغداد للحصول على تفویضها لهم بالسلطنة ولیکسبوا حکمهم 
صبغة شرعية فى مصر » ثم تبدلت هذه السياسة تماما بعد أن زالت الخلافة العباسية 
من بغداد على يد هولاکو وجنوده » وفکر السلطان قطز ثالث سلاطین المماليك فى 
اعادة الخلافة العباسية إلى بغداد . ولکن حدت أن اغتیل السلطان قطز وتولى بیبرس 
السلطنة بالقاهرة » واستطاع أن یجعل مقر الخلافة بالقاهرة » وهو الأمر الذی صار يمثل 
طلائع العصر الحدیث فى مصر الاسلامية . 


ا رادت نت 


| دولتالايك 


تما لقب ل تو 


الفصل الخامس 
مصر منارة الاسلام 


( مصر حاضرة الدنياء ويستان العالم 5 وایوان الاسلام 3 
وكرسى الملك ... من لم يرها لم یعرف عزة الاسلام » . 


( المؤرخ ابن خلدون ) 


أولا : المنظور الاسلامی فى مصر 
إلى المتغیرات فى العالمین 
الاسلامى والأوربى 
فى العصر الحديث 


واجهت مصر الاسلامية فى السنوات الأخيرة من نهاية دولة المماليك سنة 
۲ 517١م‏ ؛ مطالع العصر الحديث الذى كانت معالمة قد سادت فى القرن 
الناسع الهجری / الخامس عشر اللميلادى بلاد أوروبا » وقلبت ميزان القوى بما يحقق 
مصالح العالم الأوربى على العالم الاسلامى . وبدأت مصر مع مطالع العصر الحديث 
صفحة مشرقة أضافت بها إلى صفحاتها الرائعة فى الدفاع عن دار الاسلام بما يؤكد أن 
مصر ‏ وإلى اليوم ‏ ستظل دائماً وأبدا « درع العروبة ورباط الاسلام » » لما تبذله من 
تضحيات » وما تلقاه من عناء وما تقدمه من تضحيات , شأن الرواد الذين لايهابون 
المخاطر تأمينا للرکب الذى يتولون قيادته وتوجيه مسيرته. 

واتسعت رسالة مصر الاسلامية وعظمت بمطالع العصر الحديث » بحيث لم 
تعد مصر « رباط الاسلام » فحسب » بل وكذلك « منارة الاسلام ۰۷ التى تهدى فى 
صدق وحسن ارشاد من يريد أن يهتدى بنورها إلى سواء السبيل . اذ وقفت منارة مصر 
تؤدى لدار الاسلام ؛ وسط المتغيرات العالمية » نفس ما تؤديه المنارات على شواطئ 
البحار» حيث تقف شامخة ترسل ضياءها وهداها على حين تتكسر عند أقدامها 
الأمواج المتلاطمة ؛ وتتبدد من حولها العواصف وسحبها المظلمة . 
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وجاء المنظور الذی قدمته منارة مصر شاملا للمتغیرات فى العالمین الاسلامی 
والأوربى على حد سواء . ذلك أن مصر حفلت فى القرن التاسع الهجری / الخامس 
عشر المیلادی بطائفة من مشاهیر المؤرخين وعلماء الاجتماع والسياسة الذین آدرکوا 
ما وقع من متغیرات فى العالمین الاسلامی وال وربی ۰ وجهدوا فى تشخیصها وتقدیم 
آمثل السبل لنجاة العالم الاسلامی من مساوئها ونتائجها . وتجمعت الرژية التی 
قدمتها منارة مصر فى ذلك الوقت فى منظور شامل کامل » وهی أن النجاة رهن بتدعیم 
الصلة القديمة بين العروبة والاسلام » على نحو ما سبق أن قامت به مصر فى مواجهة 
الصلیبیین والمغول » وحتمية التعاون فى الوقت نفسه بين العرب والمسلمین لدفع 
التيار الجارف الذى انطلق من العالم الأوربى » وبلغت طلائعه شواطئع كلا من العالمین 
العربی والاسلامی على حد سواء . 

وجاء ميزان القوى فى صالح العالم الأوربى فى مطالع العصر الحدیث , لأن 
بلاده كانت قد استطاعت منذ القرن العاشر الهجری / السادس عشر الميلادى » وطوال 
القرنين التاليين أن تتخلص فى سرعة من جهالة العصور الوسطی . وأن تمتشق ثلاثة 
أسلحة جديدة هی ؛ الحرية والعلم والفکر » وأخذت تهاجم بها من جديد العالم 
الاسلامى فى مطالع العصر الحديث . | 

وفرضت المتغيرات الأوربية فى مطالع العصر الحديث على أن يأخذ اللقاء بين 
العالم الاسلامى والغرب الأوربى طابع الحصار الاقتصادى من جانب القوى الأوربية 
الصاعدة على مصادر الثروة لبلاد الشرق الاسلامى ؛ والتى استندت إلى السيادة 
الاسلامية على التجارة الشرقية الواردة من الصين والهند . وحمل هذا التيار الأوربى 
الجديد طبقة البرجوازية من سكان المدن الذين استطاعوا أن يتحرروا من النظام 
الاقطاعى الجامد الذى سيطر على المجتمع الأوربى » وغدت تتركز فى ايديهم مصادر 
التجارة والمال » فضلا عن اضطلاعهما بكافة الانقلابات الفكرية والعلمية فى أوربا » 
مثل حركة النهضة والاصلاح الدينى والكشوف الجغرافية » التى كانت فى حقيقتها 
وليدة دفع القوى المسيحية للمسلمين من الأندلس ومطاردتهم فى شمال آفریقیا . 
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وکانت البرتغال هی آولی القوی المسيحية التی عمدت إلى الأفادة من 
المتغیرات الا وربية فى مطالع العصر الحدیث وتوظیفها فى الحصار الاقتصادی الذی 
جرت أحداثه فى اللقاء بين الشرق الاسلامی والغرب الأوروبی . فقد آدرکت هذه 
الدولة بعد خروج المسلمین من الأندلس بأن التوسع الطبیعی لها فى مطاردة 
المسلمین ؛ لیس فى تعقبهم إلى دیارهم بالشرق الاسلامی » حیث کانوا یحملون له 
اذ ذاك الرهبة والخوف من قوته وهو الأمر الذی رسخ فى تفوس أهل آوروبا منذ 
الحروب الصليبية ‏ وانما رأت البرتغال أنه لابد من التوسع تجاه البحر » والطواف حول 
افريقية تجنباً للطرق المارة بالشرق الاسلامی » ومحاولة الوصول عن هذا التحول 
البحری إلى الهند والصین » حيث مصادر الثراء للشرق الاسلامی وسیادته التجارية . 
واستطاع البرتغالیون بفضل ما آل إليهم من تراث العرب وعلومهم أن يبدأوا 
الطواف حول افريقية » وکان فاسکودی جاما یتابع نشاط بنی جلدته فى هذا الطواف 
حول افريقية والوصول إلى المحیط الهندی . والتخلص من سيادة العرب للطرق 
التجارية التقليدية . واستطاع البرتخالیون الطواف حول « رأس العواصف » التی صارت 
تعرف باسم « رس الرجاء الصالح » . واستطاع فاسکو دی جاما الافادة من نشاط 
اسلافه وعبر رأس الرجاء الصالح » ووصل إلى ثغر مالیندی فى مملكة کامبیا ( كينيا 
الآن ) » حیث آرشده ملکها إلى ملاح یدعی ابن ماجد ساعده على الابحار مباشرة 
إلى میناء کلکتا بالهند . 
وحالما وصلت السفن البرتغالية إلى میناء ( کالیکوت ) بالهند أرسل فاسکو 
دی جاما أبن ماجد لیمهد له الطریق هناك . وکان ابن ماجد صدیقا لأحد رجال 
الجمارك الهنود المسلمین » ویدعی آبو سعید . وقضی ابن ماجد لیلته عند هذا 
الصدیق . وقدم للبرتغالیین كل ما رموا اليه من مطالب دون أن یدری أ نه آمام عدو خطیر 
ومن نوع جدید » بدأ يتهدد التجارة العربية وطرقها التقليدية . 
معدن لوي كوي او اس و 
أخرى برتغالية إلى تلك البلاد . والمهم أن تلك الحملة بدأت تستولى على المراكز 
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الکبری على ساحل افريقية الشرقی تمهیدا للسيطرة تماما على التجارة العربية . وقد 
عاد فاسکو دی جاما نفسه فى تلك السنوات الأولى من القرن السادس عشر إلى 
الهند ومعه قوة أكبر وخطط أعمق لضرب التجار العرب فى تلك الجهات . فجاء على 
رأس آسطول مکون من ست مراکب ‏ بعد أن مهدت له الحملات السابقة الاستیلاء 
على أجزاء من سواحل الهند عند کالیکوت . وأعمل دی جاما القتل والنهب والحرق 
فى مراکب التجار العرب » واستولی على ما فیها من توابل وبضائع ۰ وکشف بذلك 
عن نوايا البرتغال العدوانية ضد العرب » وهی النوایا » التی صارت تمثل طلائع 
لزحف الأوربى على العرب ؛ ومصادر ثرائهم ثم العمل آخیرا على التهام بلادهم 
غير أن البرتخالیین وجدوا أن التجار ظلوا یفضلون الطرق التجارية المارة 
بالبلاد العربية لقصرهاوسلامتها وأنها أكثر فائدة لهم من الطواف حول رأس الرجاء 
الصالح . وبعبارة آخری فان اکتشاف طریق رأس الرجاء الصالح لم يكن هو السبب 
فى تحویل التجارة الشرقية من الطرق المارة بالبلاد العربية » وانما السبب فى ذلك 
هی السياسة العدوانية الحاقدة التی بدأت قوی آوروبا الاستعمارية تنتهجها » منذ 
. دخول البرتخالیین میاه المحیط الهندی . 
وعمد البرتغالیون إلى خنق المداخل البحرية المؤدية إلى الطرق العربية 
التجارية . واضطلع بهذه السياسة الجديدة القائد البرتغالی « البوكيرك » » الذی صار 
بدوره يمثل طليعة الاستعمار الأوروبى القائم على الغدر والوحشية » فعمد أولا إلى 
الاستیلاء على جزيرة سوقطرة التی تتحکم فى باب المندب لاغلاق طریق البحر 
الا حمر التجاری . ثم سار بعد ذلك نحو الخلیج العربی » حيث آنزل الفزع فى نفوس 
سکان الجهات المطلة عليه . فأعمل البوكيرك القتل والحریق فى سلطنة مسقط › كما 
آمر بتشویه الأسرى الذین سقطوا فى يده » بأن جذع آنوفهم » وقطع آذانهم » وأحيراً 
استولی هذا البرتغالى على هرمز ذات المكانة الاستراتيجية فى الخلیج العربی وأن 
یقفل بذلك هذا الشریان التجاری آمام السفن الغربية » وغیرها من السفن التجارية › 
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التى رات أن طریق رأس الرجاء الصالح لا يمكن أن ينتزع عصا الزعامة الطبيعية من 
الطريق البحری المار بالبلاد العربية » وخاصة مصر . 

واستنجد العرب فى بحار الشرق الا قصی والهند » ومعهم مسلمو تلك البلاد 
أيضأ باخحوانهم فى مصر لتدارك هذه الطلائع الاوروبية الخطرة » وسد الطریق أمام 
زحنها الاستعماری . وکانت السلطة فى مصر اذ ذاك فى يد دولة المماليك ؛ 
وسلطانها هو قنصوه الغوری . وأعدت تلك السلطات اسطولا بحریا فى السویس سنة 
۲ ۰۸۱۵۱ وانتهت من بنائه سنة ٤۹۱ھ‏ / 6۱۵۱۸ ثم بعشت به إلى میاه 
الهند لشد أزر القوی الوطنية هناك فى الدفاع عن بلادهم وحریتهم ضد البرتغاليين . 
وکان يتزعم المقاومة الهندية للبرتغال حاکم مدينة کالیکوت . واستطاع الأسطول 
المصری أن ينال انتصارا فى أول الأمرء ولکنه هزم أخيراً آمام تدفق السفن 
البرتغالية » وذلك فى مياه ديو سنة ۵٩۱۰‏ / 4م .ء وذلك قبل الهجوم العثمانی 
على مصر سنة ۵٩۲۲‏ / ۲ بحوالی سبع سنوات تقريباً . 

ودقت مصر ناقوس الخطر بما حدث فى معركة ديو البحرية » وأوضحت أن 
العالم الاسلامی فى حاجة إلى بعث جدید » وتضامن آشبه بما حدث على عهد صلاح 
الدين الأيوبى » لأن وصول البرتغال إلى میاه الهند ما هو إلا طلائع لزحف آوربی 
رهیب على العالم الاسلام . غير أن المتغیرات التی وقعت فى العالم الاسلامی قد 
بلغت ذروة خطورتها بعد سبع سنوات فقط من معركة ديو البحرية » على نحو ما 
تمثل فى انفجار صراع داخلى خطير على السيادة العلیا للعالم الاسلامی بين قواه 
الکبری اذ ذاك » وهی دولة المماليك فى مصر ‏ ودولة الا تراك العثمانيين الصاعدة 
فى آسیا الصغری وشرق أوروبا » ودولة الصفویین الشيعة فى ايران . 

وتمثلت السيادة العلیا للعالم الاسلامی فى النظام الذی اشتهر باسم 
« الخلافة » . وقد أخحذ مقر هذه الخلافة یتنقل حتی مطالع العصر الحدیث فى 
عواصم البلاد العربية من العالم الاسلامی » وهی المدينة المنورة على عهد الرسول 
الکریم والخلفاء الراشدین ؛ ثم منها إلى دمشق زمن الأمويين فبغداد زمن 
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العباسیین » وأخيرا استقر مقر الخلافة فى القاهرة » حيث دولة المماليك التی أحيت 
تلك الخلافة بعد أن أطاح بها الغزو المغولى من بغداد سنة 585ه/ ۱۲۵۸م. 

وكفل قيام « الخلافة » بالقاهرة لدولة المماليك المكانة العليا فى العالم 
الاسلامى عامة » والشرق الاسلامی بخاصة فى مطالع العصور الحديثة » حيث قامت 
الدولة االعثمانية وكذلك الدولة الصفوية . ولكن بينما تمتد الفتوح العثمانية فى أوربا 
من اقليم إلى آخر من البلقان إلى أوروبا الوسطى إلى شمال نهر دانوب » حتى وقفت 
أمام أبواب فیینا » اذ اتجهت أبصار العئمانیین فجأة نحو البلاد الاسلامية المتاخمة 
لهم فى آسيا الصغرى » وأخذوا يحلمون بالسيادة العليا فى العالم الاسلامی » 
وانتشرت فى الدولة العشمانية حماسة دينية سنية المذهب توجهت أولا لحرب 
الصفويين الشيعة فى ايران . 

وكان الصفويون فى ايران قد بلغوا بدورهم فى ذلك الوقت درجة كبيرة من 
القوة المذهبية الشيعية » حيث جمع الشاه اسماعيل إلى جانب رئاسته السياسية 
للدولة منصب المرشد الأكبر للدعاة للمذهب الشیعی الاثنى عشرى › وغدا يجمع بين 
الزعامة الروحية والدينية فى آن واحد » وهو الأمر الذى اتاح له أن يستخدم القوة إلى 
جانب الدعوة فى نشر المذهب الاثنى عشرى » حيث جعله المذهب الرسمی للدولة 
والسبيل لتحقيق أطماعه التوسعية فى السيادة العليا للعالم الاسلامى . 

واشتد العداء فى ذلك الوقت بين الشاه اسماعيل الصفوى والدولة العثمانية › 
بعد وفاة السلطان محمد الثانى ۰ فاتح القسطنطينية ذلك أن الشاه انتهز النزاع الذى 
نشب حول السلطنة بين أبناء البيت العثمانى » وحرض الشيعة بآسيا الصغرى على 
الثورة على العثمانيين السنيين » وأغرى آمراء الأطراف المجاورين لدولته بالخروج 
على السلطنة العثمانية . واحتضن الشاه اسماعيل أبناء البيت العثمانى الذين 
اضطروا إلى الفرار من آسیا الصغرى عندما اعتلی السلطان سليم الأول عرش الدولة 
العثمانية ( ١١١٠م‏ ) . ولذا بدأ السلطان سليم حكمه باخماد ثورة الشيعة فى آسیا 
الصغرى » وأنزل بأتباع هذا المذهب من رعاياه الاضطهاد . فهجم الشاه اسماعيل 
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على آسیا الصغری للدفاع عن الشيعة ؛ وأصبح العداء سافرا بين الدولتین العثمانية 
والصفوية . عندئذ آعد السلطان سلیم جیشا کبیرا سنة ۱۵۱6م ( ۹۲۰ه) للقضاء 
على الشيعة ودولتهم فی ایران وقاد هذا الجیش بنفسه فاستولی على ديار بكر 

وكردستان » ثم توغل شرقا فى ايران حتى التقى بجيش الشاه اسماعيل أخيرا عند 

تشالدیران بالقرب من تبريز فى ۲۳ أغسطس من تلك السنة » ودارت رحى معركة . 
آنتهت بهزيمة الشاه اسماعيل . وعاد السلطان سليم إلى بلاده » بعد أن أدخل ديار 
بكر وكردستان فى أملاك دولته. 


موقف مصر من الصراع بين الصفویین والعثمانيين 
ونتائجه ف العصر الحديث 


ترتب على الصراع بين الصفویین والعثمانیین نتائج مصيرية فى آحوال مصر 
وکذلك الشرق الاسلامی فى العصر الحدیث ؛ كما ظل تأثیرها قائماً حتی مطالع القرن 
الحالی وهو القرن العشرین . ذلك ان تلك النتائج كان لها جانبان أحدهما سیاسی 
وال عر اجتماعی » وتلازمت أحداثها ومعالمها فى مسيرة مصر والشرق الاسلامی 
ومعيشة أهلة . وتتمثل تلك النتائج فیما یلی : 
أولا : النتائج السياسية : 

اشتملت النتائج السياسية للصراع بين الصفوبین والعثمانیین فى مصر والشرق 
الاسلامى فى العصر الحديث على جانبين اساسيين أحدهما مادى والآخر نفسى 
وهما:أ) الجانب المادى وتجلى فى التوسع العثمانى فى الشرق الاسلامی والسيطرة 
على أرجائه؛ ذلك أن استيلاء السلطان سليم الأول على أجزاء من ايران أدى إلى 
امتداد أملاك الدولة العثمانية إلى منطقة الأطراف التابعة للدولة المملوكية المصرية 
وهى المنطقة الممتدة من جبال طوروس فى الشمال الغربى من الشام إلى مدينة ملطية 
بآسيا الصغرى . وخضعت هذه المنطقة للأمير علاء الدولة دلغاضر المشمول بحماية 
السلطنة المملوكية . ولذا وقف من الجيش العثمانى المتوجه لحرب الصفويين موقف 
الحیاد المسلح . فاتهمه السلطان سلیم الأول بالعداء للعثمانیین وقتله واستولی على 
بلاده سنة ۸۹۲۱/ ۱۵۱۵ . وبذلك أضحى العثمانیون على مقربة من الاراضی 
المملوكية من ناحية الشام فضلا عن استيلائهم على بلاد الاطراف التی تدین بشی 
من التبعية لسلاطین المماليك . 

وأحس السلطان الغوری فى القاهرة بالخطر المهدد لدولة المماليك بعد هذه 
الاعتداءات . فعمد إلى عقد حلف مع الشاه اسماعیل الصفوی فى ايران لوقف التقدم 
العثمانی . وازداد البغض بين الغورى وسليم الأول » عندما فر أحد أولاد الأمير أحمد 
۳۰۹ 


أخى السلطان سلیم إلى حلب ‏ فرارا من بطش عمه ومن ثم أخذ العداء یستحکم 
بين السلطانین » وأخذ كل منهما یتربص بالآخر الدواثر . فقنصوه الفوری يحقد على 
سلیم لاستخفافه بحماية المماليك على امارة دلغاضر وضمها إلى أملاكه دون مجاملة › 
وسلیم الأول یسیی الظن بالمماليك لتحالفهم مع الشاه اسماعیل ۰ وايوائهم أميرا 
عثمانيا بهدد العرش العشمانی . 

وفی آوائل سنة ۸۹۲۲/ 5١16م‏ جاءت الأخبار إلى القاهرة باستعداد 
العلمانیین فى القسطنطينية ( استانبول ) للحرب . وأدرك الغوری أن الدولة المملوكية 
هى المقصودة بهذا الاستعداد وأعد جیوشه وخرج بها إلى حلب بالشام فى یولیو سنة 
۲ ثم بعث رسولا إلى سلیم الا ول يؤكد رغبته فى الصلح وعدم الحرب : فرفض 
سلیم الحدیث فى الصلح وقال للرسول : « قل لأستاذك فلیلقنا عند مرج دابق » أى 
داخل الأراضی الشامية المملوكية » وهی عبارة تدل - أن صحت ‏ على عزم 
السلطان سلیم على تسوية حساب قدیم مع السلطنة المملوكية التی هزمت جیوش 
العثمانيين داخل الأراضى العثمانية زمن السلطان قایتبای . 

وسار آلغوری من حلب شمالا إلى عینتاب » وشهد قوات العثمانیین تقترب من 
الأراضى المملوكية » والتقی الجیشان فى معركة حامية عند مرج دابق ( ۲4 آغسطس 
سنة 1515م ) . وعند آول اصطدام بين الفريقين فر الأمير خاير بك المملوکی نائب 
حلب » وکان یتولی الجناح الأيسر فى جيش الغوری » وانضم إلى العشمانیین ٠»‏ 
واستحق بذلك لقب الخائن . ثم تلا ذلك سقوط السلطان الغوری عن ظهر جواده ؛ 
وموته لساعته . وأسفرت وقعة مرج دابق أخيراً عن فوز ساحق للعثمانیین بفضل 
اسلحتهم من المدافع والبنادق » وتبين للماليك أن تمسکهم بالشجاعة والمهارة فى 
الرمی بالقوس والنشاب والمزارق لا یجدی شيئاً آمام أسلحة الترك الحديثة ؛ ففرت 
الجنود المملوكية من المیدان ؛ ودخل سلیم الأول مدينة حلب . وفی شهر أكتوبر من 
نفس السنة زحف سلیم على دمشق واستولی علیها , وبدأ خضوع اقلیم الشام لسيطرة 
العثمانيين . 


¥ 


وهزت أخبار انتصارات سليم الأول القاهرة . حيث قام طومانبای نائياً عن 
السلطان قنصوة الغورى . ورأى طومانبای أن يسرع بالزحف لمقاتلة العثمانیین بجنوب 
الشام قبل أن يصلوا إلى الأطراف المصرية » فأرسل على رأسها الأمير جان بردى 
الغزالى فى ديسمبر سنة ۸۱۵۱۲ للوقوف فى وجه العثمانيبن شمال غزة» وهو أحد 
الأمراء الذين فروا من مرج دابق . وخان هذا الأميرء على نحو ما فعل خاير بك ع 
فعرض جنده للهزيمة دون أن يقاتل قتالا جديا » وبذا وصلت جنود العثمانيين إلى غزة 

وفى ۲۲ يناير سنة ۱۷١۱م‏ ( ۹۲۳ ) نشبت المعركة بين طومانباى والسلطان 
سليم » وحمى القتال وثار الغبار وعميت الأبصار. غير أن المعركة انتهت باندحار 
المماليك » وفر طومانبای بعد أن بقى فى ميدان القتال حتى النهاية . ولم يكن ثمة 
مناص من هزيمة المماليك عند الريدانية بسبب الخيانة » وافشاء الخطة المملوكية إلى 
العثمانيين . وانتهى الأمر بالقبض على طومانباى واعدامه فى ۲۳ أبريل سنة ۷١١٠م‏ 
( ۳ھ( . 

وغدت مصر بعد الشام ولاية عثمانية » وانتقل بذلك اشراف سلاطين المماليك 
على الحرمين الشریفین فى مكة والمدينة إلى السلطان العثمانی » وأصبح الخطباء فى 
الفساجد یدعون للسلطان سليم باعتباره « ملك البرين » وخاقان البحرين » وقاهر 
' الجيشين ؛ وملك العراقيين ‏ وخادم الحرمین » وللمژرخ المعاصر ابن إياس الذى شهد 
هذه الحوادث عبارة تبین مدی الانقلاب الذى أصاب مصر ‏ وأنها صارت تابعة » بعد 
أن كان سلطانها على قوله: « أعظم السلاطین فى سائر البلاد قاطبة » لأنه حادم 
الحرمين الشريفين وحامى ملك مصر الذى افتخر به فرعون » . 

وفى الوقت الذى عاد فيه السلطان سليم إلى بلاده بعد اتمام فتح مصر 
وادخال بلاد المغرب فى نفوذه » عمد الشاه اسماعيل الصفوى إلى الهجوم على 
العراق متحديا بذلك امتداد سلطان العثمانيين إلى الأطراف العراقية من ناحية 
الشام . فاستولی اسماعیل على بغداد » وزار مشهد الحسين فى كربلاء . 
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على أن العثمانیین خشوا نفوذ الایرانیین الشیعیین فى العراق » وأغضبهم 
الاضطهاد الذی نزل بأهال السنة من سکان بغداد . ومن ثم آخذ السلطان سلیمان 
العثمانى ( ۸۹۲۷ / ١167م‏ ) يعد العدة للقضاء على نفوذ الصفويين الشيعة » ویزیل 
خطرهم نهائبا من العراق ويؤمن آطراف دولته هناك . " 

وجمع السلطان سلیمان قواته فى شمال ايران وأعدها للزحف على العراق . 
ولقی السلطان سلیمان متاعب جمة فى زحفة بسبب شتاء نوفمبر القارس » ونال 
التعب والانهاك من جنده . وبعد مشاق استطاع السلطان سلیمان أن یدخل سهول 
العراق » ومعه فرق المدفعية العثمانية ذات الشهرة الفائقة فى القرن السادس عشر 
المیلادی . ودخل سلیمان بغداد دون أن یلقی علیها حصار أو یلقی مقاومة ..فشجع 
کبار رجال المدينة على الاجتماع به وزار آماکن الشيعة المقدسة فى حى الكاظمية › 
ومسجد الشیخ عبد القادر الجیلانی > وأعاد بناء مسجد الامام انز حنيفة » ثم عاد 
السلطان سلیمان إلى القسطنطينية بعد أن ترك فى بغداد حکومة عثمانية » وغدا 
العراق ولاية عثمانية خاضعة للسلطة المركزية فى القسطنطينية . 
ب ) الجانب النفسی للنتائج السياسية : وتجلی فى الصدمة التی نزلت بمصر 
والشرق الاسلامی من الغزو العثمانی لبلاده » فقد كان الشرق الاسلامی نتابع 
انتصارات العثمانیین فى المیدان الأوروبى بالفرح والسرور » وهرعت الوفود العربية 
بالتهنئة إلى سلاطین العثمانیین باعتبارهم قوة جديدة قادرة على أن تعید قصة 
الجهاد الاسلامی الأول » ونشر الاسلام فى آوروبا . غير أن الأتراك العثمانیین لم 
یکونو عند حسن ظن البلاد العربية » وأضاعوا الحلم الجمیل الذى راود تلك البلاد عن 
نشر الاسلام . ذلك أن العثمانيين أعطوا ظهورهم لأوروبا فى فترة من آهم فترات 
العالم ؛ وأحداث هذه القارة وعمدوا إلى بسط سلطانهم على مصر والشرق 
الاسلامی » الذی كان يئن اذ ذاك من المجهودات الهائلة التی بذلها فى شبيل دفع 
الصلیبیین » وهزيمة المغول كذلك . وکان هذا الانتقال والتبدل فى سياسة العثمانیین 
مفاجأة کبری للعالم العربی الذی لم يكن يتوقع هذا الغدر من القوة الاسلامية 
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الکبری الناشئة » والتی علق علیها الکثیر من الامال . 

وزاد فى هول المفاجأة فى مصر الأسباب التی تذرع بها العشمانیون لتبریر 
هجومهم على العالم العربی . اذ رأى العثمانیون فى آهل فارس وفی امبراطورهم 
الشاه اسماعیل الصفوی ‏ آعداء آلداء لهم » بسبب تمسکهم بالمذهب الشیعی 
المخالف لمذهب العشمانیین السنی ۰ وعمدوا إلى الهجوم على العراق بحجة تخليصه 
من المذهب الشیعی . والاطاحة بنفوذ الصفوبین من هناك . وکان العراق قد أحذ 
يستعيد سالف رخاثه منذ تحلص من بقایا الحکم الترکی القدیم » ویعمل جاهدا على 
تنظیم سبل العیش لمواطنیه الذين أنهكتهم الفتن الماضية . ۱ 

وکانت السلطنة المملوكية > صاحبة السيادة على مصر والشام وقتذاك تعطف 
على الشاه اسماعیل الصفوی ‏ بسبب الاعتداء الغادر عليه من جانب العثمانیین ‏ ولا 
تری فیما قام به العثمانیون شيئاً سوی الاساءة إلى العالم الاسلامی عامة » والعربی 
خاصة . ومن ثم ينهض الحلف الذی قام بين مصر السنية وفارس الشيعية دلیلا 
على أن تذرع الاتراك العثمانيين بالدفاع عن المذهب السنی حجة واهية ؛ لاتستهدف 
غير أطماع سياسية ؛ ولا داعی لها من جانب قوة اسلامية ‏ سبق أن تلقت کل اعزاز 
وترحیب من البلاد العربية . 

وحدث بعد استيلاء العثمانيين على مصر أول انقلاب خطير فى تاريخ العروبة 
والاسلام عندما نقل السلطان سليم بعد فتح مصرء الخليفة العباسى المقيم فى 
القاهرة ؛ إلى القسطنطينية » ثم حمله على أن يتنازل عن الخلافة . فقد أصبحت 
عاصمة العالم الاسلامى تقع لأول مرة فى قطر غير عربى وضاع ذلك التراث الخالد 
الذى حافظت عليه العروبة منذ خرجت من موطنها الأصلى فى بلاد العرب مع 
الجيوش الاسلامية . اذ كانت الحركات السياسية الكبرى التى اضطرم بها جوف 
العالم الاسلامى ؛ وما نجم عنها من قيام دولة مكان أخرى فى السلطان لا تخرج 
العاصمة من بلاد العروبة ؛ وظلت تنتقل فقط بين مدنها الکبری ؛ من المدينة المنورة 
إلى دمشق إلى بغداد ؛ ثم إلى القاهرة . 
۳۰ 


وترتب أيضا على سقوط دولة المماليك فى مصر أن اقترن اسم السلطان 
العثمانى بلقب « خادم الحرمین » » وهو اللقب الذی حمله من قبل سلاطین المماليك 
فى مصر . واعتز سلاطین الدولة العثمانية بهذا اللقب الجدید » واعتبروه متمما 
للخلافة وأركانها . ومن ثم تطلع العشمانیون إلى الاستیلاء على الحجاز لانه موطن 
الاماکن المقدسة فى مكة والمدينة . وانتهزوا تطور الاحوال الداخلية فى مكة 
وبسطوا سلطانهم على الحجاز » وجعلوا من شریف مكة تابعا لهم . وتابع العشمانیون 
توسعهم فى شبه جزيزة العرب ‏ وأخضعوا اليمن سنة ۱۵۳۸م ( ۹4۵ه) . حيث 
اصبحت ولاية عثمانية . 

وهکذا ارتبط تاريخ مصر والشرق الاسلامی بالدولة العثمانية منذ القرن 
السادس عشر المیلادی » وهو الارتباط الذی ظل أربعة قرون طويلة ومتصلة » حتی . 
مطالع القرن الحالی » وهی مرحلة زمنية لم تعرف لها مصر مثیلا من قبل سواء فى 
تاریخها القدیم أو المتوسط . 


انیا : النتائج الاجتماعیه : 

ووضع البذور الخطيرة للتحول الاجتماعی فى مصر والشرق الاسلامی نظم 
الحکم التی سار علیها العثمانیون فى ادارة هذا العالم العربی الشاسع الا طراف . ومما 
زاد فی خطورة هذه النظم أن نموها استغرق قرنین من الزمان » حتی أصبحت السنوات 
التی شهدها القرن السادس عشر والسابع عشر للمیلاد هی سنوات التحول فى المصیر 

وأول ما اتسم به نظام الحکم العثمانی لمصر والشرق الاسلامی أنه كان حکما 
عسكريا اقطاعيا . فنظر العثمانيون إلى الجيش وفرقه التى أقامت فى البلاد على أنه أداة 
للحرب وللحكم معا . ففی بعض البلاد كان رجال الجيش العثمانى يمنحون أرضا بما 
عليها لزراعتها أو الاستقرار فيها. وكانت تسمى هذه الاقطاعات « زعامة » أو 
(تیمار ۷ ۰ ويقوم أصحابها بدورهم بتوزيع مالديهم من أراضى زراعية على اتباعهم فى 
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نظیر خدمة یقدمونها عند الحرب للسلطان . ورحب السلاطین العثمانیون بهذا النظام 
لانه ضمن لهم أولا زراعة الأرض » وثانیا الحصول فى أعقاب الحرب على القوات 
اللازمة دون تکالیف تذكر . فكان هذا النظام یغنی الدولة عن دفع مرتبات الجند » لان 
صاحب الاقطاع كان يأتى إلى الحرب ومعه سلاحه وجواده » وعلیه أن يؤدى الخدمة 
العسكرية لمدة محدودة ( 4۰ يوماً ) » واذا ما انتهت هذه المدة حق له العودة إلى 
آرضه وذلك على الرغم من استمرار الحرب » ثم أن الاقطاعی كان یمیل عادة إلى 
الکسل فى أيام السلم » فیهمل شأن التدريب » وهو الا مر الذی یدعوه بالتالی إلى عدم 
لترحیب بالقتال» حيث تغلب عليه نزعة الفلاحة» وعدم الرغبة فى ترك أرضه. 

وفى مناطق أخرى مثل مصر اعتمد العثمانيون على الحاميات ( الأوجاقات ) » 
وهى تتكون من عسكريين محترفين تدفع لهم الدولة رواتب » وكان عليهم الدفاع عن 
البلاد , وجمع الضرائب » والأشتراك فى ادارة البلاد اشتراكا فعالا . وقد ارتبط بهذه 
الظاهرة الاقطاعية نظام الالتزام » الذى أدى إلى أوخم العواقب فى حياة البلاد ونظم 
سكانها اجتماعيا وسياسياً . 

والأمر الثانى الذى اتسم به نظام الحكم العثمانى فى البلاد العربية هو اتصافه 
بالرجعية . فالادارة العثمانية كانت تستهدف أولا وقبل كل شئ الابقاء على الحالة كما 
كانت عليه فى البلاد قبل الفتح , والابقاء على مجموعة القوانين العثمانية التى 
وضعت أيضاً دون الاعتراف بسنة التطور . ولذا لم تكن السلطات العثمانية ترحب كثيراً 
بأى تجديد فى نظم الحكم والادارة ‏ وهو الأمر الذى انعكست أضراره على جميع 
مرافق البلاد . فأصحاب الافكار الجديدة من ممثلى الدولة لم يكونوا موضع رضا 
السلطنة وظلوا موضع ريبتها وسخطها واضطهادها كذلك . 

والأمر الثالث الذى لعب دورا هاما فى النظم العثمانية فى البلاد هو أن سياسة 
الدولة جرت على نظم هی أبعد ما تكون عن النظريات السياسية التى سادت التفكير 
العالمى فى ذلك الوفت : وبخاصة ما اتصل منها بحقوق الانسان والعقد الاجتماعى . 
فالعثمانیون لم يغيروا شيئاً من التقسيم الذى كان شائعاً فى البلاد العربية . وكان 
۳۲ 


المجتمع ینقسم إلى طبقات جامدة هی : رجال السیف . ورجال القلم » والتجار؛ 
وأصحاب الحرف . 

وزاد هذه التقسیمات الجامدة خطورة فلسفة الحکم عند العثمانیین . فقد كانت 
الفکرة الاساسية فى هذه الفلسفة هی عدم الثقة » والشك فى ممثلی السلطة . وکان 
نظام الحکم العثمانی یجری ساسا على قاعدة قیام والی أو باشا فى بعض البلاد نيابة 
عن السلطان فى ممارسة السلطة العلیا فى الولاية . ومن ثم جمع الوالی أو الباشا فى 
يده السلطتین العسكرية والمدنية - فهو المسئول عن أحوال الولاية وتطبیق القانون " 
فيها » وجمع الضرائب . ولكن لم تلبث فلسفة الحكم العثمانى القائم على أساس عدم 
الثقة فى ممثل السلطان أن أخذت تحدث آعمالها . وتركزت فكرة عدم الثقة فى ممثل 
السلطان فى العمل على الحد من سلطته؛ وهو الأمر الذى أدى إلى كثير من الفوضى 
الادارية . وتجلى هذا التحديد حين صار منصب الوالى أو الباشا لمدة عام واحد» 
حتى لايكون لديه فرصة كافية لوضع الخطط والمشروعات لتحقيق أطماع خاصة › أو 
مصالح خاصة . 
وظهر للعيان أخيراً ضعف سلطان الباشا حين نال رجال الاوجاقات ‏ أى الحاميات 
العثمانية الحق فى مراقبة الوالى والانصراف إلى ادارة وحداتهم مباشرة دون الرجوع 
إلى الباشا . فأصبح لكل أوجاق قائد هو « الأغا » ثم نائب قائد وهو « الکخیا » » ولكل 
أوجاق ١‏ دفتر دار » للشئون المالية . وكان أصحاب هذه الرتب كلها يعينون من العاصمة 
مباشرة دون أن يكون للباشا أى حق فى الاشراف عليهم . وزاد نفوذ هذه الطبقة وغيرها 
حين سمحت لهم الدولة العثمانية بالاشتراك فى الدیوان » الذى كان بدورة يحد من 
سلطان الياشا . 

وتجلت معالم هذه الحقبة من تاريخ مصر فى استعادة البكوات المماليك 
لنفوذهم المطلق فى البلاد فى القرن الثانى عشر الهجرى / الثامن عشر الميلادى 
حيث صار رئيسهم يدعى ١‏ شيخ البلد » » وهو منصب يؤهل صاحبه للانفراد بالحكم 
من دون الوالى العثمانى نفسه. ومن الشخصيات التى تولت منصب شيخ البلد ؛ وعلا 
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سلطانها « على بيك الکبیر » الذی صار شيخ البلد سنة ۸۱۱۷۷ / ۳١۱۷م‏ ۰ ثم آعلن 
استقلاله بمصر وانفرد بها إلى سنة ۸۱۱۸۷ / 6۱۷۷۳ حين خانه أحد ممالیکه وهو 
محمد أبو الذهب » نتيجة الاغراء العثمانی له. ولم يطل العهد بمحمد أبو الدهب» 
حيث توفی ( ۸۱۱۸۹ / 770١م‏ ) تارکا السلطة فى البلاد یقتسمها مرة آخری اثنان من 
مماليك على بيك الکبیر ؛ وهما ابراهیم بيك ومراد بيك » حیث امتدت مشیخت 
للبلد إلى مجئ الحملة الفرنسية على مصر سنة ۵۱۲۱۳ / ۸۱۷۹۸ . 


جامع محمد أبو الذهب فى مواجهة الجامع الأزهر ومئذنتى قايتباى والغوری . 


YE 


التنانس الاستعماری فى مصر : 

كانت مصر قبل الحملة الفرنسية مسرحا للمنافسات الا نجليزية الفرنسية ‏ ذلك 
أن كشف طريق رأس الرجاء الصالح » واستثثار البرتغاليين ومن جاء بعدهم من القوى 
الاستعمارية بالطواف حوله» لم يقض مطلقا على تحويل التجارة المارة بالشرق العربى . 
اذ بقى التجار العرب طوال القرن السادس عشر الميلادى ينقلون الحرير ومنتجات 
الشرق الا قصی من اليمن اف القاهرة والاسكندرية :كمأ ظل جانب من هذه التجارة 
بسلك طریق الخلیج العربی ویمر من الصحراء السورية إلى شرق البحر المتوسط . 
وظلت مدن الشرق العربى تسهم بدور غير قليل فى حركة التبادل التجاری العالمی » 
على الرغم من منافسة طريق رأس الرجاء لها » كما حافظت على شئ من ثرائها . 

ولم تلبث أحداث الصراع بين انجلترا وفرنسا أن بعثت ماء الحياة فى هذا 
الطريق التجاری المار ببلاد الشرق العربی وهیأت له قصب السبق مرة آخری على طریق 
رأس الرجاء . وکانت فرنسا أسبق من انجلترا فى محاولة بسط نفوذها الاستعماری فیی 
البلاد العربية المطلة على البحر المتوسط . ذلك أن انصراف منافستها وهی انجلترا فى 
النصف الثانی من القرن الثامن عشر المیلادی إلى شئون مستعمراتها فى الهند أتاح 
للسلطات الفرنسية التدخل فى سهولة فى شئون الشرق العربی ؛ عن طریق التقرب من 
الدولة العثمانية صاحبة السيادة اذ ذاك على شئون تلك الجهات . فعمدت فرنسا إلى 
احیاء جمیع الامتیازان التی سبق أن منحها السلطان سلیمان القانونی العثمانی 
لفرنسوا الأول الفرنسی سنة ۱۵۳۵م » وهی التسهیلات والاعفاءات التی أكسبت فرنسا 
مرکزا ممتازا فى أملاك الدولة العثمانية » وصارت آساسا للامتیازات الاجنبية التی 
رزئت بها البلاد العربية فیما بعد . 

وفی سنة ١٤۷٠م‏ ۳ جدد السلطان العثمانى امتیازاته لفرنسا التی 
استخدمت نفوذها لخدمة الدولة العثمانية » ومساعدتها ضد آعدائها . وکادت فرنسا 
: تحتکر التجارة مع مصر › وصار لها حمسون تاجراً بالقاهرة فضلا عن مژسسات تجارية 
أخرى فى الاسكندرية ورشيد . ولم يكن لانجلترا فى مقابل هذا العدد الفرنسى غير 
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تاجرین فقط بالقاهرة والاسكندرية . ومن ثم لم تستطم التجارة البربطانية مزاحمة 
النشاط التجاری الفرنسی فى مصر . ومما يدل على ذلك أن الاصواف الانجليزية التى 
اشتهرت بجودتها لم تتمکن من منافسة الاصواف الفرنسية التی كانت آخف وزنا: 
وأكثر ملائمة لجو بلاد الشرق العربی ؛ فضلا عن آنها تقل بمقدار ١١‏ / عن ثمن 
الا صواف الانجليزية . وصار المعروف ان الاتراك فى استنبول لم یجدوا الاقمشة التی 
تلائم رغباتهم وبالسعر الذی يرضونه» ولا البن الذی يستسيغونه إلا من التجار 
الفرنسیین . 

ولکن انجلترا لم تلبث أن أفاقت إلى أهمية الطريق التجاری المار بمصر وبلاد 
الشرق العربی » وخاصة بعد أن تدعمت آقدامها فى الهند ؛ وضاء‌ها ازدیاد نقوذ فرنسا 
من دونها فى تلك الجهات . ثم شجع انجلترا على النظر بعين الجد إلى طريق مصر 
التجاری انسحاب قواتها من أمريكا بمقتضی معاهدة فرسای سنة ۰۸۱۷۸۳ وصار 
الموقف يحتم علیها أن تبحث عن طريق سهل وقریب للمواصلات بين لندن والهند . 
واتصلت شركة الهند البريطانية بعلی بك الکبیر الذی استقل اذ ذاك بحکم مصرء ' 
وقامت بارسال حملات تجارية من الهند إلى السویس . وکانت تنقل البضائع برا من 
السويس إلى البحر المتوسط حيث تحملها السفن إلى انجلترا . وترتب على استخدام 
هذا الطریق اختصار مدة السفر من کلکتا بالهند إلى لندن إلى ما یقرب من شهرين » 
بعد أن كانت السفن تستغرق خمسة آشهر فى السفر حول طریق رأس الرجاء . 

وأعقب هذه الخطوة البريطانية ازدیاد التنافس بين الانجلیز والفرنسیین لاکتساب 
مودة المماليك حکام مصر من قبل الدولة العثمانية . اذ لم يطل العهد بعلی بك 
الكبير » حيث ار عليه محمد أبو الذهب ‏ وتخلص منه. وعقد الاخبر معاهدة مع 
انجلترا سنة ١۱۷۷م‏ . ولکن خلفاء محمد أبى الذهب ‏ وهما مراد بك وابراهیم بك لم 
یحترما هذه الاتفاقية » وذلك على حين تقدمت فرنسا لمنافسة انجلترا فى مصر»ء 
ونجحت فى عقد معاهدة مع مراد بك سنة 1785م . وظل التنافس بين انجلترا وفرنسا 
فى مصر سجالا حتی قامت الثورة الفرنسية » وتولی نابلیون بونابرت قيادة جیوش بلاده 
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ضد آعدائها فى آوروبا . 

واستطاع نابلیون سنة ۱۷۹۷م أن یزحف على النمسا ویخرجها من التحالف 
الأوربى الموجه ضد فرنسا ‏ ولم يعد آمامه الا تنفيذ خطة حکومته ضد انجلترا . ورأت 
الحكومة الفرنسية أن الهجوم المباشر على انجلترا عن طریق البحر أمر صعب »ء 
ووجدت أن أحسن بدیل لذلك هو ارسال حملة لغزو مصر . بقصد القضاء على 
امبراطورية انجلترا فى الهند . وكشف تاليران الفرنسى فى خطابه إلى نابلیون عن ذلك 
الهدف قائلا : « ان مصر باعتبارها طريقا تجاريا سوف تعطى لنا سيادة تجارة الهند » اذ 
نستطيع القيام بخمس رحلات مقابل ثلاث حول رأس الرجاء . 

وكانت فرنسا تفكر فى عزو مصر منذ مطالع القرن الثامن عشر الميلادى ؛ ولكن 
لم تقدم على تنفيذه بسبب علاقاتها الطيبة مع الدولة العثمانية صاحبة السيادة على 
مصر » ولكن هذه السيادة صارت اسمية فقط عندما خلا الجو لفرنسا بعد نجاح حملة 
پونابرت ضد النمساء وتطلعت الحكومة الفرنسية لغزو مصر . وانتهى الأمر باعداد 
حملة فرنسية تولى قيادتها نابليون بونابرت . ونزلت بالاسكندرية فى يوليو سنة 
۸ هه وتظاهرت بأن هدفها هو القضاء على حكم المماليك الذين استبدوا 
بالامر فى مصر ‏ واعادة نفوذ السلطنة العثمانية فى البلاد . ولكن انجلترا علمت بأنباء 
هذه الحملة ؛ وبعثت سفنها الحربية بقيادة نلسن لتعقبها » وتمكن أخيراً من تحطيم 
الاسطول الفرنسى فى مياه أبى قير : وصار نابليون وجنوده محصورين فى مصر . ولما 
سمع نابليون بتجمع جيش عثمانى فى سوريا للزحف على مصر بادر بالتوجه إلى سوريا 
وقضى على هذا الجيش ۰ ولكن دون أن يتمكن من الاستيلاء على عکا ‏ التى دافع 
عنها واليها أحمد الجزار» بمساعد « الاسطول البريطانى » واضطر نابليون إلى العودة 
إلى مصر بعد شهرين من بقائه فى الشام » بسبب تفشى الوباء فى جيشه. 

وفى تلك الأثناء ساءت الاحوال فى فرنسا بسبب تجمع أعدائها » مما اضطر 
ابليون إلى العودة خفية إلى فرنسا فى أغسطس سنة 199١م‏ » تاركا الجيش الفرنسى 
لقيادة كليبر . ومن ثم بقى الفرنسيون فى مصر دون أن ينجحوا فى تحقيق مآربهم ضد 
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انجلترا » أو تأسیس امبراطورية لهم فى الشرق . وتم الاتفاق سنة ۱۸۰۱ بين فرنسا 
وانجلترا على خروج القوات الفرنسية المقيمة فى مصر› وعادت البلاد مرة أخرى 


دور القیادات المصرية فى التصدی 
للحکم العثمانی والتدخل الاوروبی 


دور الا زهر 


وقف أبناء مصر یدرسون معالم التطورات التی أحاطت بهم ویلتمسون آقوم 
السبل لاستعادة عزتهم القومية . وسرعان ما آدرکوا أن الواجب يحتم علیهم الاعتماد 
على آنفسهم والافادة من القوی العديدة الکامنة فى بلادهم . ومن ثم كانت يقظة آبناء 
مصر فی هذه الحقبة من کفاحهم الرائع من أجل مواجهة القوی الاستعمارية تستند 
إلى ماضی بلدهم التلید وحضارته العريقة » ولیس السبب فیها مجی الحملة الفرنسية 
إلى مصر . فلم تكن الحملة الفرنسية على مصر فى مطلع القرن التاسع عشر هی التی 
صنعت اليفظة المصرية فى ذلك الوقت ‏ كما یقول بعض المؤرخين ‏ فان الحملة 
الفرنسية حين جاءت إلى مصر وجدت الا زهر یموج بتیارات جديدة تتعدی جدرانه إلى 
الحياة فى مصر كلها » كما وجدت أن الشعب المصری یرفض الاستعمار العثمانی 
المقنع پاسم الخلافة .. والذی كان یفرض عليه دون ما مبرر حقیقی تصادما بين 
الایمان الدینی الأصيل فى هذا الشعب وبين ارادة الحياة التی ترفض الاستبداد . ولقد 
وجدت هذه الحملة مقاومة عنيفة لسيطرة المماليك وتمردا مستمرا على محاولاتهم 
لفرض الظلم على الشعب المصری . وبرغم أن هذه المقاومة العنيفة والتمرد المستمر 
کلفا شعب مصر غالبا فى ثروته الوطنية وفی حيويته » فان الشعب المصری كان صامدا 
ثابت الایمان » ولقد كانت هذه اليقظة الشعبية القوة الدافعة وراء محمد على . 

والباحث فى صفحات التاریخ المصری فى هذه الحقبة من العصر الحدیث 
پلمس روعة التعبیر ودقة التشخیص لحالة مصر فى هذه المرحلة من کفاحها ضد 
الاستعمار . اذ تقاسم البلاد قبیل مجیع الحملة الفرنسية إلى مصر فئة ظالمة تتألف من 
الحکام المماليك . وممثل السلطان العثمانى فى البلاد وهو والی ضعيف لا هم له الا 
جمع المال لنفسه آولا قبل حکومته المركزية فى القسطنطينية » على حين استاثر 
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العکم الفعلی ونهب الثروات جماعة المماليك » حیث تزعمها بك ومراد 

بك . ولکن المصریین لم یستکینوا لكل من ممثلی السلطات العثمانية أو اضطهادات 
ومظاله المماليك . وکانت عجلة القيادة المصرية اذ ذاك فى أيدى أمينة ؛ قوامها علماء 
الأزهر الشريف وطلبة العلم فيه. اذ داب المصريون على الالتجاء إلى ساحة الأزهر 
كلما ألمت بهم الخطوب » واشتد بهم الكرب » حتى صار الأزهر رمز العزة المصرية 
والكرامة القومية . وأثبت رجال الأزهر أنهم عند حسن ظن مواطنيهم » وعلی كفاءة 
عالية فى معالجة الأزمات . 

وكانت قوة الروح الدينية عند علماء الأزهر وثقافتهم الدينية الحقة كذلك هی 
الأسس التى استندوا اليها فى زعامتهم للحركة الفكرية والسياسية فى البلاد اذ ذاك . 
ثم زاد فى مراكزهم قوة عزوف اولك العلماء عن المناصب السياسية أو الحكم : 
وجعلوا من أنفسهم رقباء أمناء على الاداة الحكومية والعمل على تقويمها ما استطاعوا 
الی ذلك سبیلا . وینهض دليلا على ادراکهم مساو الحكام الاتراك فى استغلال 
الدين من أجل تثبیت الطغیان تلك المحاورة التی دارت بين أحد الولاة الاتراك وأحد 
علماء الازهر . اذ قال الوالی الترکی مخاطبا علماء الازهر من قادة احدی الثورات 
الشعبية قائلا : ۱ كيف تثورون على من ولاه السلطان علیکم ‏ وقد قال الله تعالی : 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم : فأجابه أحد علماء الأزهر اجابة تبين 
علم رجال هذا المعهد الدينى الجليل بحقوقهم الدينية » فقال له: « ألا فأعلم أن أولى 
الأمر هم العلماء وحملة الشريعة والسلطان العادل , وهذا الحاكم الذى أرسلكم ما هر 
إلا رجل ظالم خارج على قانون البلاد وشريعتها . فلقد كان لأهل مصر دائماً الحق فى 
أن يعزلوا الوالى اذا أساء ولم برض الناس عنه. على آننی لا أكتفى بذكر ما جرت عليه 
عادة البلاد منذ الازمنة القديمة ‏ بل أذكر لك أن السلطان أو الخليفة نفسه اذا سار فى 
الناس سيرة الجور والظلم كان لهم عزله وخلعه. 

وجرت العادة على أنه اذا أعتدى أحد الحكام من الاتراك أو المماليك على 
الناس » تأحذ جموع الناس فى التوجه إلى الجامع الأزهر ؛ ثم يصعد نفر منهم إلى 
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مآذنه» وینادون بالظلم الذی نزل بهم . وعندئذ تعطل الدروس فى المسجد » ویقبل 
العلماء على الاجتماع بالاهالی ودراسة مشاکلهم » ثم یتصلون بأولی الامر لرفع 
المظالم . وروی الجبرتی فى کتابه « عجائب الاثار انماذج عديدة عن قيادة علماء 
الأزهر للثورات الشعبية » وقدرتهم على التعبیر عن اليقظة المصرية قبیل مجی الحملة 
الفرنسية إلى مصر . ومن ذلك أن آحد کبار المماليك أعتدى فى سنة ۸۱۲۰۱ / 
م على دار حد الأشخاص فى حى الحسينية ونهب آمواله. وعندئذ حرج أهالى 
هذا الحی إلى الأزهر » وشکو آمرهم إلى أحد علمائه وهو الشیخ أحمد الدردیری › 
فغضب لما نالهم من أذى » وأعلن تضامنه معهم . ثم صعدت جماعة من الأهالى إلى 
المأذن ودقوا الطبول » حتی انتشر الخبر فى الاسواق . وبعد ذلك أعلن الشیخ الدردیری 
للثائرين » « موعدنا غدا » لنجمع الناس من اطراف المدينة ‏ وبولاق » ومصر القديمة › 
وأسير معکم إلى بيوت هوّلاء الافراد. وسینصرنا الله علیهم ‏ أو نموت شهداء . 

ولکن ابراهيم بك شيخ البلد المملوکی ؛ لم يكد یسمع بذلك الخبر حتی آرسل 
إلى الشیخ الدردیری يرجوه ارسال قائمة بما نهب من حى الحسينية ورده إلى الأهالى 
تفادیا للثورة الشعبية العارمة . 

وتابع الازهر رسالته فى حمل لواء المقاومة الشعبية المصرية ضد الفرنسیین بعد 
أن سیطروا بقيادة نابلیون على البلاد سنة 748١م‏ ۰ فبعد ثلائة آشهر فقط من نزول 
بونابرت فى مصر قامت ثورة شعبية عظمی اندلعت نیرانها فى الأحياء الوطنية وهی 
الحسينية والجمالية . على أن المرکز العام لهذه الثورة كان فى « الجامع الأزهر » » اذ 
جمله الثوار معقلهم الحصین وسدوا کل الطرق المودية اليه بالمتاریس . واتجه 
المتظاهرون أولا إلى بيت القاضی لیعلنوا سخطهم على الضرائب والمظالم التی نزلت 
۳ 

وبادرت القوات الفرنسية بالتصدی للمتظاهرین وأطلقوا علیهم الرصاص . ولکن 
الأهالى لم یخشوا رصاص المستعمر » واشتبکوا مع الفرنسیین فى معركة حامية » وقع 
فيها الجنرال « دیبوی » وهو قومندان القاهرة قتیلا:. وظلت الثورة عدة أيام » قتل فيها 
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ياور نابلیون » وهو « الکولونیل سلکوسکی ؛ وکاد الأمر یفلت من يد جيش 
الاحتلال . غير أن نابلیون نصب مدافعه ليلا على قمة المقطم » وأمر بضرب الثوار فى 
الأزهر بالقنابل . ثم اقتحم الأزهر » وأعمل الانتقام الوحشی فى أهل القاهرة الذين 
ضربوا أروع الأمثلة على مقاومتهم الباسلة » دون أن ترهبهم كثرة التضحيات . وهذه هى 
الحركة الشعبية الكبرى التى واجهت الفرنسيين ۰ والمعروفة بثورة القاهرة الأولى . 

ولم تهدأ مقاومة المصريين بعد حركتهم السالفة الذكر» اذ لم يكد يمضى على 
ثورتهم الأولى ثمانية عشر شهراء حتى هبوا بثورة أخرى بدأت فى بولاق سنة 
6م/ ۱۸۰۰م » بعد فرار نابليون إلى بلاده » وترك كليبر خليفة له فی مصر . وكانت 
ثورة القاهرة الثانية أشد خطورة على الفرنسيين من ورتهم الأولى ولم تهدأ إلا أمام 
وحشية الفرنسيين فى اخمادها . ولكن الشعب لم يلبث أن انتقم مما ناله باغتيال كليبر 
نفسه. ونفذ هذا العمل الفدائى السوری « سليمان الحلبى »۰ وهو ممن تعلم فى 
الأزهر » فشرف هذا الانتقام يتوج رأس سليمان الحلبى » وهو شرف يجب أن ینسب 
لمصر وللأزهر .. فسليمان الحلبى .. يمكن أن يقال عليه أنه ۱ مصرى العاطفة » أزهرى 
الثقافة » . 

وأعقب هذا العمل الفدائی ازدیاد سخط السلطات الفرنسية فى مصر على 
الأزهر ورجاله. من الطلبة والاساتذة . وانتهى الأمر باغلاق الأزهر بعد أسبوع من 
اغتیال کلیبر » وعودة طلبته إلى قراهم يحملون لمواطنيهم صورة بشعة من صور 
الاحتلال ۰ ويبثون فى نفوسهم روح المقاومة والبطولة . ولم يفتح الأزهر أبوابه إلا بعد 
خروج الفرنسيين من مصرء وعادت الحياة إلى هذا المركز الهام فى العالم العربى 
والاسلامى > وتابع حمل لواء الجهاد ضد الطغاه والمستعمرين . 

وظل علماء الأزهر يحافظون على حقوق الشعب ‏ ويتولون قيادته ابان الصراع 
الحزبی والفساد العثمانى الذى انتشر فى البلاد بعد خروج الحملة الفرنسية من 
البلاد . اذ كان الجند الذين اعتمد عليهم الوالى التركى » وهو أحمد خورشيد باشاء 
يعيثون فى الأرض فسادا » ویبتزون أموال الناس بغير وجه حق . ولما يئس الأهالى من 
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عدالة الوالى لجأوا إلى علماء الأزهر حیث تولی تنظیم المقاومة الشعبية السید 
عبر مكرم . 

وبدأت هذه الحركة الشعبية باضراب العلماء عن إلقاء الدروس» ثم ظهور 
شخصية محمد على الذى استطاع أن يجذب العلماء اليه» ويكسبهم إلى جانبه. 
مهما يكن فى هذا العمل من أمرء فان الشئ الجدير بالاهتمام هنا هو أن الشعب 
المصری ‏ أعلن عن قوته ضد الدولة العثمانية حين قرر بنفسه عزل الوالى العثمانى 
رتولية محمد على دون انتظار موافقة السلطان على نحو ما جرى عليه العرف والتقاليد ) 
وكان ذلك سنة ۸۱۲۱۹/ ١٠۱۸م‏ . 

راذا كان محمد على قد استفاد من قوة الرأى العام المصرى الذى ظهر بعد 
جلاء الفرنسيين عن مصر» فان قائد هذه الثورة الشعبية » وهو السيد عمر مكرم » لم 
پلبث أن أدرك فى سرعة أساليب محمد على الملتوية » وصار يوجه الشعب نحو هذا 
الخطر الداحلى الجديد الذى تجمع فى شخص ذلك الحاكم . اذ كشف محمد على 
عن قلقه من قوة الشعب عندما انتصر المصريون فى رشيد على حملة فريزر الانجليزية 
سنة ۸۱۲۲۲ / ۱۸۰۷م . اذ حين علم محمد على بهذا النصر أدرك أن قوة الشعب 
حطر يتهدده » وخاصة بعد أن رأى الناس یکاتبون السيد عمر مکزم فى كل شئونهم . 
ولذا انتهز فرصة احتجاج السيد عمر مكرم على بعض أعماله ونفاه إلى دمياط . 

وفشلت المحاولات التى بذلها محمد على لاسترضاء السيد عمر مكرم ؛ الذى 
أثبت لهذا الحاكم المستبد أن أبناء الشعب المصرى سرعان ما يكشفون كل مخادع 
محتال » وأنهم يقفون له بالمرصاد . اذ أجاب السيد عمر مكرم على جميع محاولات 
محمد على لكسبه إلى جانبه؛ بأنه لابد من تقرير حق الشعب فى الاشراف والرقابة 
على أداة الحكم . وحين عاد السيد عمر مكرم إلى القاهرة » ظل الناس يجدون فيه 
العالم المعبر عن آرائهم , كما أنه برهن على أنه عند حسن ظنهم دائما . فعندما فج 
الناس بمظالم محمد على المالية» ولجأوا إلى السيد عمر مكرم » بادر سريعا إلى 
الاحتجاج على محمد علی . وعندئذ قرر هذا الحاكم المستبد نفيه مرة أخرى إلى 
و 


طنطا سنة ۱۸۲۲ . ولم يمتد العمر طویلا بهذا القائد الشعبی العظیم . اذ توفی بعد 
انتقاله إلى طنطا بقلیل . 


اليقظة الفكرية والسياسية فى مصر 


فى العصر الحدیث 
طلائع اليقظة الفكرية والسياسية 


بدأت طلائع اليقظة فى مصر فى العصر الحديث فى صورة صراع فكرى دار بين 
أجيال العصور الوسطى وأجيال العصر الحديث . وقد سجل هذه اليقظة ومعالمها أحد 
كبار مؤرخى مصر وهو عبد الرحمن الجبرتى » فى كتابه « عجائب الآثار فى التراجم 
والأخبار » . وقد عاش الجبرتى مرحلة من أهم مراحل هذا الصراع الفكرى » ليس فى 
تاريخ مصر والبلاد العربية فحسب » بل وفى تاريخ العالم أيضاً . فلم يكن ذلك الصراع 
محليا محدودا فى الوطن العربى » ولكن واسع النطاق وثيق الارتباط بالصراع الفكرى 
الذى انطلق من أوروبا إلى سائر أرجاء العالم . وكانت أوروبا قذ طوت مرحلة طويلة من 
الصراع الفكرى بدأتها منذ القرن الخامس عشر والسادس عشر للميلاد طوال عضر 
النهضة » وانتهت من تحطيم جمود الفكر الوسيط ؛ ورفعت رايات النصر على عهد 
الجبرتى فى القرن الثامن عشر الميلادى بنجاح الثورة الفرنسية فى ازالة آخر معالم 
الطغیان السیاسی للعصر الوسیط . 
وشاهد الجبرتی تساقط بعض الشرر الوهاج من هذا الصراع الفکری الأوربى 
على أرض مصر وذلك فى الوقت الذی كانت ترتکض فى أحشائها طلائع صراع 
فکری رهیب بين أجيال العصور الوسطی والعصر الحدیث » من أجل تحطیم قیود 
الجمود والرکود والانطلاق نحو آفاق الحرية وظلالها الوارفة . وامتد العمر بالجبرتی 
( ۸۱۱۲۷ ۱۷۵6م — ۲ / ۶۱۸۲۵ ) ليشهد میلاد هذا الصراع الفکری وآن 
یصاحب تطوره عبر جیال ثلاثة : الأول الذی عاصر الطبقة الا خيرة من المماليك فى 
مصر . والانی الذی واجه الحملة الفرنسية على مصر . والثالث والأخير الذی عاش 
عصر محمد على فى مصر . فقد انقسم آبناء كل جيل من تلك الا جیال الثلائة وسط 
هذا الصراع الفکری إلى قسمین » تعصب أحدهما لرواسب العصور الوسطی وطلاسم 
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سحرها ) علی حین اندفع الااخر فى الدعوة ای التجدید والخروج من طلاسم السحر 
إلى نور العلم والفهم السلیم . 

ووضع الجبرتی خلفية تاريخية شاملة لصورة هذا الصراع الفکری بمراحله 
الثلات » جاهدا أن یربط بها بين آبعاد تلك الصورة ویوضح معالمها . فحدد فى الاطار 
الخارجی الغرض من التاریخ وموقف معاصریه منه . فقال أن الغرض من التاریخ هو : 
« الوقوف على الأحوال الماضية منْ حيث هی وکیف كانت . وفائدته العبرة بتلك 
الأحوال والتنصح بها » وحصول ملكة التجارب بالوقوف على تقلبات الزمن > ليتحرز 
العاقل عن مثل أحوال الهالكين من الأمم المذكورة السالفين » ویستجلب خیار 
أفعالهم ؛ ويتجلسا سوه أقوالهم » ويزهد الفانى ؛ ویحتهد فى طلب الباقى ( . ثم شرج 
الجبرتى موقف الأجيال 0 له من التاريخ قائلا : 
سلفا عن سلف وخلفا عن خلف » إلى أن نبذه أهل عصرنا وأغفلوه » وتركوه وأهملوه› 
وعدوه من شغل البطالین ۹ 

واعتبر الجبرتی هذا الأهمال للتاریخ عند معاصریه سبب الصراع الفکری بينهم . 
اذ ابتعدت الأجيال نتيجة هذا الأهمال عن نهج الحضارة الواضح » واتخذت للفسها 
طريقا كان ینحدر بهم » ویظنون لجهلهم وغفلتهم أنهم هم الصاعدون السابقون . ثم 
شرح الجبرتی فى سخرية لاذعة طلائع الصراع الفکری بینه وبين تلك الا جیال الجامدة 
قائلا : « ولعمرى انهم لمعذورون » وبالأهم مشتغلون , ولا يرضون لأقلامهم المتعبة فى 
مثل هذه المنقبة . فان الزمن انعكست آحواله؛ وتقلصت ظلاله » وانخرمت قواعده فى 
الحساب SS‏ 0 كتاب 3 207 5 ۷4 0 
كناية عن نفسه سخرية a‏ و و بالتاريخ ) 0 فى زوا الخمول 
والاهمال » متجمعا عما شغلوا به من الأشغال » فلیشغل نفسه فی أوقات حلوته» 
ویسلی وحدته بعد سيئات الدهر وحسناته : 
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لو بال هذا الدهر فى قارورة بان . الذی یشکوه للمتطبب 

ونزل الجبرتى ساحة الصراع الفكرى . فقال : « ولم أقصد بجمعه خدمة ذى جاه 
کبیر» أو طاعة وزير أو آمیر » ولم آداهن فيه دولة بنفاق » أو مدح أو ذم مباين للأخلاق» 
لمیل نفسانی أو غرض جسمانی » . وظل الجبرتی ملتزما بأمانة المورخ وقول الحق ولو 
على نفسه . فاعتزازه بکتابه وما بذله فيه من جهد لم یحل,بینه وبين القول عن نفسه 
« هذا مع اعترافی بقصور الباع وفتور الطابع فى قوانین المعانی العربية » ودواوین 
المثانی الأدبية » . 

وأخذ الجبرتی یصور فى ضوء هذه الخلفية التاريخية مراحل الصراع الفکری بين 
أجيال العصور الوسطی والعصر الحدیث . وکان قدیرا على تصوير هذا الصراع لأن تربیته 
وحياته العامة وأخیراً میوله الخاصة جعلته على خبرة دقيقة بجمیم الأطراف على 
احتلاف مناحیهم الفكرية . فنقل الجبرتی عن والده الاهتمام بالعلوم التطبيقية إلى 
جانب العلوم النظرية » والوقوف على آهمية هذین الفرعین ‏ وما یتطلبه کل منهما من 
أسباب التقدم . وازدادت آفاق الجبرتی خبرة بالفکر القدیم والجدید على عهده ‏ 
وكذلك بأحوال دعاة کل منهما عن طریق علاقته بوالده وعلاقاته أيضا مع کبار رجال 
مصر من المماليك والعلماء على اختلاف مشاربهم فضلا عن قوة الصلة مع عامة 
الناس . وخبر الجبرتی فنونا شتی من نتاج الفکر الوسیط والحدیث ومارس بعضص 
أعمالها التطبيقية » من رياضة التصوف وحسابات النجوم . وصار تصویره للصراع 
الفکری الذی دار بين هذه الاتجاهات المتضاربة تصویر خبیر » علیم ببواطن الأمور . 
وزاد فى روعة الصورة التی رسمها الجبرتی أن العمر امتد به لیتتبع آدوار هذا الصراع 
على مراحله الثلاث التالية : 


١‏ الصراع الفکری على عهد الطبقة الأخيرة من حکم المماليك فى مصر. 
؟ ‏ الصراع الفکری على عهد الحملة الفرنسية فى مصر . ۱ 
۳- الصراع الفکری على عهد حکم محمد على فى مصر . 
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المرحلة الأولى من الصراع الفکری : 

أوضحت الصورة التى رسمها الجبرتى للصراع الفكرى الذى نشب فى هذه 
المرحلة بين أجيال العصور الوسطى والعصر الحديث أنه كان صراعا رهيبا . اذ كان 
الفكر الوسيط قويا . ومازال له سحره وجلاله وأتصاره الذى ينافحون عنه» أما عن علم أو 
غير علم . وفضلا عن ذلك كان أعوان الفكر الوسيط أكثر نفرا وأعز جاها وسلطانا وأشد 
تعصبا فى محاربة الأفكار الجديد . وبلغت خطورة أجيال العصور الوسطى حدا جعلت 
معه‌المرء العادى يفقد حريته فى التفکیر مع الاضطرار للخضوع كرها لما ينادى به دعاة 
الفكر القديم . 

ودار الصراع الذى صوره الجبرتى فى هذه المرحلة الأولى حول قضيتين كبيرتين 
تفرعت عن كل منهما مظاهر خطيرة أصابت حياة المجتمع على أختلاف طبقاته : 
أحداهما الانحراف الفكرى فى حركة التصوف ‏ والأخرى قضية التخلف بين قادة 
الفكر . 
الانحراف الفکری فى حركة التصوف : . _ ۱ 

استهل الجبرتی هذه القضية مبینا أن العدو اللدود للتفکیر العقلی هو الجمود 
الدینی الذی حمل لواءه على عهده فى القرن الثانی عشر الهجری / الثامن عشر 
المیلادی بقایا المتصوفة من سلالة أهل العصور الوسطی . اذ تظاهروا بالعبادة › 
واتخذوها ذریعه للتخاذل عن العيش الجاد » وللتغرير بالعامة . فكثر الأدعياء 3 وتظاهروا 
بالتقشف » ولبسوا مسوح التصوف » وذلك على نحو شكلى . وصار کل ضعيف فى 
العلم يلجأ إلى التصوف كما يلجأ فاقد المجد إلى الکبر؛ وقليل المال إلى الزينة 
واللباس . ثم اندس هذا الفريق المنحرف بين الناس» وروجوا للتأويل فى القرآن» . 
واستخدموا مصطلحات يعجز الرجل العادى سليم الفكر عن فهمها ‏ وقالوا انها أسرار 
لا يرقى الیها إلا الخاصة ‏ ولا تحل للعقل فى ادراكها . 

وحرص الجبرتى باعتباره ممن مارس بنفسه رياضة التصوف أن يفرق فى الصورة 
التى رسمها بين أولئك المنحرفين وبين تقاة المتصوفة » وذلك على نحو ما شاهده 


بدفسه من أفعال كل من الفريقين . وجاءت التراجم التى اتخذها الجبرتى نماذج بشرية 
لمعالم هذه القضية الخطيرة رائعة التصوير » دقيقة التفاصيل والأسرار. فأسهب فى 
وصف مواكب أولئك المنحرفين من دعاة التصوف وقدرتهم على اجتذاب الناس من 
شتى الطبقات رجالا ونساء وأطفالا . وكان بعضهم يسير عريانا فى الطرقات » يتبعهم 
الأطفال والعوام » ويحاولون الاقتداء بحركات أولئك الأدعياء » من حيث انتزاع 
الملابس ‏ و« التحنجل » فى المشى » وكل من فعل ذلك قال الناس أن بركة الشيخ 
مسته فجنبته, هذا إلى جانب الهذيان وكثرة اللغط » والتكلم بفاحش القول . 

وتمثل الصورة التى سجلها الجبرتى عن ١‏ الشيخ صادومة » خطورة هذه الطبقة 
المتأخرة من دعاة التصوف » ومفاسدهم فى نفس الوقت . فقال : ان شيخاً يسمى 
الشيخ أحمد صادومة » وكان رجلا مسنا ذا شيبة وهيبة » وأصلة من سمنود » وله شهرة 
عظيمة وباع طويل فى الروحانيات وتحريك الجمادات والسيمات » . والمعروف أن علم 
السيمات ظهر عند غلاة المتصوفة » ويعنى اتجاههم إلى كشف حجاب الحس وظهور 
الخوارق على أيديهم » والتطرف فى عالم العناصر ء وذلك باحالة الأجسام النوعية من 
صورة إلى أخرى عن طريق القوة النفسية لا الصناعة العملية . وغدا علم السيما ضربا 
من السحر» ويقترن بالطلاسم . واضاف الجبرتى أن الشيخ صادومة صار بذلك قادرا 
عله , مخاطبة الجن مشافهة , ويظهر لهم بالعيان . 

وأمعن الجبرتی فى تصوير هذا النموذج البشرى « صادومة ۰ مبينا قدرته على 
اجتذاب نفر من كبار الفقهاء » وأن ذلك كان يستند إلى سوء المشرب والقصد عند كل 
منهما . فقال ان الشيخ حسن الكفراوى الذى تولى منصب افتاء الشافعية كان من 
اتباع صادومة « وله به التثام وعشرة ومحلة أكيدة واعتقاد عظيم ؛ ويخبر عنه أنه من 
الأولياء وأرباب الأحوال والمکاشفات » بل يقول أنه هو الفرد الجامع . . ونوه بشأنه عند 
الأمراء وخصوصاً محمد بك أبو الذهب » فراج حال كل منهما بالأخر» . 

وبدأ الصراع ضد هؤلاء المنحرفين من المتصوفة شدیدا وأسهم فيه ثلاث 
فئات من المجتمع » تحدث الجبرتى عنها باعتبارها حملة الفكر الحديث فى هذه 

۳۳۹ 


المرحلة الأولى من مراحل ذلك الصراع . وأوضح الجبرتی ان هذه الفثات الثلاث 
ضمت أصحاب العقول المتفتحة من آمراء المماليك والعلماء » ومن عامة الناس 
أيضاً . ثم شرح أسلوب کل فئة فى أداء دورها فى هذا الصراع الفکری حسب قدرتها 
وطبيعة عملها . فذكر الجبرتى أن الشيخ صادومة وقع فى عداء مع أحد المماليك من 
أصحاب الفكر السليم ؛ وهو الأمير يوسف الكبير » الذى كان « يتغير من أدانى شئ 
وازدادا عتوا وعسفا وانحرافا » خصوصاً مع طائفة الفقهاء والمتعممين لأمور 
نقمها علیهم 4 . 

وتابع الأمير يوؤسف بك الكبير حملته ضد أولئك المنحرفين من المتصوفة على 
حين تولى نفر من العلماء من أصحاب الفكر الجديد فى هذه المرحلة الكبيرة تحذير 
الناس من تلك المفاسد . وعدد الجبرتى نفرا من هؤلاء العلماء وأشار إلى أحدهم وهو 
البدری الحجازى » قائلا : « وكان عالما فصيحا مفوها » متكلما منتقدا على عصره 
وأبناء مصره » . ونقل عنه الجبرتى النماذج التالية من الشعر : 


احذروا أولى التسبيح والسبحة والصوف والعکاز والشملة 

بملء الأفواه ینادون يا أهل الوفا با صاحب النوبة 

يا سيدى أحمد يا أوليا الكون عينونا على الحملة 

لكنهم فى الفسق أرقى الورى كما ترى من غير ما مرية 

ونقل الجبرتى عن نفس هذا العالم المجدد قوله: 

لیتنا لم نعش إلى آن راتا کل ذی جنة لدی الناس قطنا 

علما هم به يلوذون بل سينك تخحذوه من دون ذى العرش ربا 

فالحذار من ا نس لل غالما ارين کشت 

39 إلى 46 رجال السلطة 0 ۰ 8 التی رسمها برهانا 5 
على قابلية العامة للاصلاح فى هذه المرحلة الأولى من الصراع الفكرى ¢ وأن هذه 
۳۳۰ 


القاعدة العريضة للمجتمع على استعداد لأن تسیر وراء المصلح الصادق مهما كان 
بلده . وتداول ذلك بالتفصیل فى ترجمته لسيرة أحد رجال الدین المشتغلين بالوعظ من 
الا تراك العثمانیین » الذین کثر ترددهم على مصر فى هذه المرحلة الأولى من الصراع 
الفکری وذلك على عهد الطبقة الا خيرة من المماليك فى تلك البلاد . فقال الجبرتی 
أن هذا الواعظ حين حضر إلى مصر ١‏ انتقل من الوعظ ‏ وذکر ما یفعله أهل مصر 
بضرائح الأولياء .. وذکر أيضاً قول الشعرانی فى طبقاته أن بعض الأولياء اطلع على 
اللوح المحفوظ وأنه لایجوز ذلك » . 

وكثر أنصار هذا الواعظ من العامة » وأيدوه فى حماسة بالغة وصفها الجبرتى 
بقوله : «فلما سمع حزبه ذلك القول خرجوا بعد صلاة التراويح » وهم يقولون أين 
الأولياء » . وترامت هذه الأخبار إلى نفر من العلماء الذين أصدروا فتوى تحرم قول هذا 
الواعظ . وهنا اشتد الصراع الفكرى بين أنصار العقلية الجامدة التى مثلها هذا الفريق 
من العلماء » وبين الواعظ وأتباعه. وبلغ الا مر أن تحدی الواعظ أولئك العلماء وطلب 
عقد مناظرة بینه وبینهم . اذ قال الواعظ لأتباعه حين بلغه فتوی هلا ء العلماء : « آیها 
الناس ان علماء بلدكم أفتوا بخلاف ما ذكرت لكم ؛ وانی أريد أتكلم معهم وأباحثهم ... 
فهل منكم من يساعدنى على ذلك وينصر الحق ؟ فقال له الجماعة نحن معك ولا 
نفارقك » . وقامت ثورة على هؤلاء العلماء ومن وفف یژیدهم من رجال السلطان ؛ 
وصارت نموذجاً مبكراً من الثورات الثقافية فى تلك المرحلة الأولى من مراحل الصراع 
الفکری بين أجيال العصور الوسطی والعصر الحدیث . وترکت أعمق الاثار فى نفوس 
الجماهير برغم فشلها والقضاء على داعيتها والمناصرين له. از فتحت هذه الثورة أعين 
دعاة الفكر الحديث إلى خطورة التعاون بين أهل الجمود الفكرى من العلماء وبين 
رجال السلطة » وهو الأمر الذى سيؤجج نار الصراع فى المراحل التالية . 

واختتم الجبرتى دراسة هذه القضية الكبرى للانحراف الفكرى عند المتصوفه 
بذكر حادثة لطيفة توضح أن هذا العهد أخذ فى الانهيار أمام وعى أهل الفكر › ولاسيما 
من بعض رجال السلطان . فقال الجبرتى ان الدولة العثمانية صاحبة السيادة على مصر 


TT) 


اذ ذاك كانت فى حرب ضد روسياء وأخذت ترسل الجیوش إلى موسکو ( بلاد 
موسقو ) . وعندما اشتدت حركة الجهاد كتب أحد المتصوفة ممن زار دار السلطنة فى 
استانبول اذ ذاك » وهو المعروف بابن الترجمان » عرضحالا إلى السلطان مصطفى 3 
صورته: أن من قرأ استغاثة أبى مدین الغوت فى صف الجهاد حصلت النصرة له . 
وقدمه إلى السلطان » فاستحسن أن یکون صاحب هذا العرض هو الذی يتوجه بنفسه 
ويقرأ هذه الاستخاثة تبركا . ففاجاه الأمر من حيث لا يحتسب › وأخحذ 8 الحال ) 
وكتب مع المجاهدين وتوجه رغما عن آنفه. ووصل إلى معسكر المسلمين » وصار 
يقرأ . فقدر الله الهزيمة على المسلمين لسوء تدبير أمر العسكر » فأسر مع من أسرء 
وذهب إلى بلاد موسقو وبقى أسيراً مدة » ولم يغثه أحد بخلاصه منهم لاشتغال الناس 
بما هو أهم » حتى توفى » تاركا وراءه نموذجاً عملياً على ما حل بالمتصوفة من ضربات 
قاصمة فى هذه المرحلة الأولى من الصراع الفكرى . 


اللخحلف بين قادة الفكر: 

وعرض الجبرتى أيضاً فى هذه المرحلة الأولى من الصراع الفكرى للقضية 
الثانية الكبرى » وهی التخلف بين قادة الفكر . اذ دار الصراع حول هذه القضية فى 
ضراوة لا تقل عن قضية الانحراف الفكرى عند المتصوفة . واشتركت القضية الثانية 
مع القضية الأولى فى انغماس العلماء من الطرفين سواء من أجيال العصور الوسطى أو 
العصر الحديث فى هذا الصراع » مع فارق هام . وهو أن الصراع وصل إلى حد الاشتباك 
بالأيدى فى بعض الأحوال » بعد أن عجز القلم واللسان . وأوضح الجبرتى أن التخلف 
بين قادة الفكر تجلى عند مجموعتين رئيسيتين » احداهما جماعة العلماء التى 
تمسکت بالعلوم التقليدية » وكرهت كل فكر جديد وحاربته» والثانية جماعة العلماء 
الرسميين » وهم الذين تولوا مناصب كبيرة فى البلاد واستغلوا علمهم لمناصرة 
أصحاب السلطان » وذلك عن طريق محاربة كل جديد يهدد هذا السلطان » وما يتبعه 
من زوال المعيشة الرغدة التى انغمس فيها هؤلاء العلماء . 


۳۳ 


وعرض الجبرتی لمعالم هذا الصراع الفکری أيضاً جریا على منهجه فى اختیار 
النماذج البشرية التوضيحية لكل من أجيال العصور الوسطی والعصر الحدیث . فأوضح 
أن علماء العصور الوسطى من رجال هذه المرحلة كانوا من أصحاب العلم المتحجر 
الذى عرفوه فى كتب المتأخرين » والذى مازال يطبع بتأثيرهم عقول الملايين بطابع 
الجمود وضيق الأفق . أما النماذج التى عرضها عن دعاة العصر الحديث فكانت هى 
التى تدعو إلى تحصيل العلم الذى يجدد حيوية الأمم وأبنائها ؛ ويحرر العقل من 
الأوهام والأباطيل » وذلك مع عرض المصادر الأولى لتراث الآباء والأجداد عرضا 
سليما يجعل منه قاعدة للانطلاق لا للقيود والأغلال . 

وكان أهم شيع ذكره الجبرتى عن الفريق الأول من العلماء التقليديين هو أنهم 
قصروا جهودهم على الدراسات الدينية من حديث وتفسير وجدل فى العقائد دون 
اجتهاد ۰ وأنهم نسوا أن الاجتهاد كان السب فى أزدهار الحياة الفكرية أيام مجد 
المسلمين . فكان كل همهم متابعة الحواشى » وحواشى الحواشی دون تبصرة أو فهم › 
والترديد 'الأصم للكلمات . وربما أباح هذا النفر لنفسه الأخذ قليلا بعلم الحساب ؛ 
ولكن بقصد الاستعانة به فى علم الميراث . أما العلوم الأخرى التى ظهرت أهميتها 
نتيجة الصراع الفكرى فى أوروبا من الجبر والهندسة وعلم الطبيعة والكيمياء » فقد 
بدت لهم غير جديرة بأن تسمى علوماً . 

وأرجع الجبرتى فساد أخلاق العامة فى سائر البلاد إلى جهل هؤلاء العلماء 
الذين يتصدرون للفتوى والوعظ » والذين لا يعرفون كيف يرشدون الناس أو يميزون لهم 
بين الحق والباطل » والحلال والحرام . ثم عرض نماذج لما ارتكبوه من مفاسد وما 
الوه من عقاب أيضاً . فقال أن أحد هؤلاء العلماء الذين دأبوا على الفتوح بغير علم » 
طلق امرأة من زوجها الذى كان غائباً . ولما عاد الزوج: قدم شكوى ضد هذا الشيخ إلى 
الأمير يوسف بك الكبير الذى اشتهر بحرية الفكرء ومحاربة أصبحاب البدع من 
العلماء . وأرسل الأمير عماله إلى الشيخ » وأحضروه وحبسه مع أرباب الجرائم . ولكن ٠‏ 
ثار نفر من زملاء هذا الشيخ وذهبوا إلى الأمير ؛ ومعهم جماعة من العماء الذين أطلق 


۳۳۳ 


علیهم الجبرتی اسم « المعممین » لحرصهم على لبس العمائم ذات المنظر الضخم . 

ودارت مناقشة بين هژلاء المعممین والأميرء جاءت آروع صورة سجلها 
الجبرتی للصراع بين العصور الوسطی والعصر الحدیث . واستهل أحد المعممین 
المناقشة قائلا للأمير : « ما هذه الا فعال وهذا التجازی ؟ فقال له : أفعالكم يا مشایخ 
آقبح . فقال له: هذا قول فى مذهب المالكية معمول به . فقال : من یقول ان المرأة 
تطلق زوجها اذا غاب عنها وعندها ما تنفقه وما تصرفه ووکیله یعطیها ما تطلبه . ثم قال لو 
ریت الشیخ الذی فسخ النکاح ! فقال الشیخ الجداوی : أنا الذی فسخت النکاح على 
قاعدة مذهبی . فقام الأمیر على أقدامه وصرخ قائلا : والله أكسر رأسك . وعندئذ 
اشتدت ثورة دعاة الرجعية من المشایخ وسب أحدهم الا میر مذکرا اياه بأصله الأول آیام 
أن جاء رقیقا بين جماعة الرقیق » ثم اشتراه سیده قبل أن يصبح من کبار المماليك 
قائلا له : لعنك الله ولعن الیسرجی ( أى تاجر الرقیق ) الذی جاء بك ومن باعك ومن 
اشتراك ومن جعلك أميراً . ولم ينته هذا الصراع إلا بعد وساطة انتهت بحل وسط قوامه 
اطلاق سراح الشیخ المقبوض علیه. 

وأثارت هذه القضية الثانية ثائرة نفر آخر من العلماء من آنصار التجدید » وتناولوا 
فى سخرية أولئك « المعممین ». ونقل الجبرتی فى ذلك قصيدة للشاعر حسن 
البدری الحجازی والتی هاجم فیها « المعممین » قائلا : 


عراف کب زا وس تا 
وتحت آباطهم روايا 
بها یمیلون حيث مالسوا 
تزويرهم شاع فى البرايا 
البعض منهم يقول نى 
وهو لعمرى ما ريح علم 


واستعرض الجبرتى نماد آحری لجهاد العلماء المجددين » ذكر مز الده الشب*خ 
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قد وسعوه لکی پسودوا 
تسعین کراسا أو تزيد 
لأجل مال لهم تصید 
سيان الأحرار والعبید 
فى العلم بين الورى فريد 
شم ولا بحثه یجبد 


حسن الجبرتی » فأوضح أنه إلى جانب اهتمامه بالعلوم الدينية اتجه إلى الا خد بالعلوم 
التطبيقية . فکانت عنده « الالات الفلكية من الکرات النحاس » وآلات الارتفاع 
والمیالات والأرصاد والاسطرلابات والأرباع والعدد الهندسية » وأدوات غالب 
الصناع . وذاعت شهرة حسن الجبرتى خی أن طلابا من الافرنج حضروا اليه سنة 
۹ ١ه/‏ ٩٤۱۷م‏ لیتعلموا على يديه صنعة الهندسة ثم « ذهبوا إلى بلادهم ونشروا 
بها هذا العلم » » وأقاموا على أسسه طواحين الهواءوآلات جر الأثقال واستنباط المياه . " 

وأعلن الجبرتى أيضاً عن طلائع تلك الدعوة للفكر الحديث عند جماعة من 
العلماء الأدباء منهم الا دکاوی » الذي توفی سنة A۸4‏ / ۷م 1 


اذ نقل عن هذا الشاعر : 


كن للمعاصر خير ناصر كم للاواخر من مفاخر 
لا تحقرن جديدهم كم فى جدیذهم جواهر 
ودع التعصب للاوا ثل » يا فتى » أو للأواخر 
من كان منهم مبدعا فاعقد عليه من الحناصسر 


وصاحب التخلف بين قادة الفكر ظهور العلماء الرسميين الذين عقدوا أواصر 
المودة مع رجال السلطة ؛ وذلك ابتغاء عرض الحياة الدنيا وزخرفها . ورسم الجبرتى 
صورة لأحد هؤلاء العلماء تبين أنه كان يشتغل قليلا بالمذاكرة ومجالسة العلماء . ولكن 
كان شغله الشاغل تحصيل المال « وتنظيم المعاش والرفاهية واقتناء كل مرغوب 
للنفس .. وتعاظم فى نفسه» وتعالى على أبناء جنسه.. وصار يلبس قاوونا بعمامة 
حضراء » تشبها بأكابر الأمراء » وبعدا عن التشبيه بالمتعممين والفقهاء » . وزاد من 
تعاظم هذا العالم أن زملاءه اذ اقتربوا منه على قدر ذراعين ضموا ثيابهم تأدبا » ثم حبوا 
ومدوا أيديهم لتقبيل يده أو طرف ثوبه. أما صغار العلماء فلم يطمعوا فى تقبيل يد هذا 
الشيخ أو ثیابه» واذا انصرفوا عنه غسل يديه بالماء والصابون بعد ملامستها أيديهم › 
وكان يقتصر فى رد التحية عليهم بقوله « خیر خیر ۷ . 


۳۳۵ 


وهاجم دعاة الفکر الجدید هذه الظو اهر من التعالی والغرور لدی العلماء 
الرسمیین » والتندید بهم فى کل مكان » حتی صار الصراع بين الفريقین علی آشده ۰ 
ونقل الجبرتى فى ذلك قول الشیخ حسن البدری یهاجم العلماء الرسمیین . 


عن علماء عصرك لا تسألن فان أحوالهم ظاهمرة 

. نفعك من جانبهم منسف فى هذه الدنيا والآخرة 

قوم اذا لاح لهم مطمع تسارعوا كالأكلب العاقفرة 

فجانبا ‏ خذ عنهم تستسرح اذ قربهم صفقتك الخاسرة 

ونفسك الزم فعسی أن تكسن مع فرقة آوجهها ناضسرة 

واستطاع الجبرتی بذلك أن يترك صورة عن تلك المرحلة الأولى من ی 
أجيال العصور الوسطی وان بدت طاغية فان آوتادها قد اهتزت » وأن أجيال العصر 
الحديث وأن بدأ صوتها خافتا قد انطلقت وتحررت » وأن الزمن معهم وفق سنن التطور 
التی لا تتبدل . 


المرحلة الثانية من الصراع الفکری : 

رسمت الصورة التی عرضها الجبرتی للمرحلة الثانية من الصراع الالتقاء بين 
الفکر الذی تمخضت عنه المرحلة الأولى وبين نتاج الفکر الأوربی » الذی بلغ ذروته 
عند قیام الثورة الفرنسية . وجاء الاحتکاك بين هذين اللونین من التفکیر عقب نزول 
حملة نابلیون بونابرت إلى مصر سنة ۸۱۲۱۳/ ۰۸۱۷۹۸ وهی السنة التی قال عنها 
الجیرتی : « وهی آولی سنی الملاحم العظيمة والحوادث الجسيمة .. واختلاف 
الزمن » وانعکاس المطبوع » وانقلاب الموضوع » . وکان هذا الانقلاب الذی أشار اليه 
الجبرتی هو الزاد الجديد الذى ناله أبناء عصره أثناء صراعهم 3 الفرنسیین فى المرحلة 
الثانية من مراحل الصراع الفكرى . 

ودار الصراع فى هذه المرحلة الثانية حول قضيتين آسناسیتین » أحداهما . مدى 
الارتباط بين العقيدة والعمل » والثانية » كيفية التجاوب مع الحضارة الأوروبية . واتبع 


۳۳۹ 


الجبرتی فى معالجة هذه المرحلة الثانية أسلوبا جدیدا جمع إلى طريقة التراجم 
باعتبارها نماذج بشرية للأجيال المتصارعة الاهتمام بسرد الحوادث التی توضح جوانب 
الصراع . مع الجرأة فى اعطاء قلمه وريشته منتهی الحرية فى تکوین الظلال والألوان . 

وجاءت القضية الأولى الخاصة بمدی الارتباط بين العقيدة والعمل وليدة الهزة 
الفكرية التی أصابت الأجيال على احتلاف مشاربها حین فاجاتهم حملة بونابرت وما 
اشتملت عليه من فرق لا تضم محاربین فحسب بل ومن العلماء ؛ ویعملان معا فى 
انسجام تام . وکانت الهزة عنيفة صحبها أسئلة عديدة عن كيفية الوصول إلى آمثل 
السبل لمواجهة الغزو العسکری الفکری المزدوج . اذ لم يكن غزوا يتطلب قوة بشرية 
فحسب بل یقتضی اعداد عمل یرتکز على وعی سلیم . خشية الضلال والتخبط فى 
المتاهات . وسرعان ما تلقف دعاة الفکر الجدید الكرة فى الصراع فى هذه المرحلة 
الثانية » ورأوا أن تمسکهم بالعقيدة الاسلامية لا يحول بين مواجهة الأوضاع التی 
انقلبت بمجئ الحملة الفرنسية » فقالوا ان هناك تأثيرا بين العقيدة والعمل » لأن 
العقيدة تدفع ٍلی العمل وذلك على حين يقوم العمل بتثبيت العقيدة 3 ويطبع النفس 
عليها ويرسخ أوتادها . 

واعتمد الجبرتى فى عرض هذه المرحلة من الصراع على الوثائق ونقلها بأمانة 
لتکون هادیا ومرشداً » ولیتجنب الريب التی قد يستغلها دعاة الأجيال المتداعية ضد 
الفکر الحدیث . فأورد صورة المنشور الأول الذی أعلنه نابلیون بونابرت على أهل مصر 
عقب استيلاثه على الاسكندرية . اذ تمن هذا المنشور فکرة جديدة عن مفهوم 
العقيدة وكيف أن هذا المفهوم الجديد يجب أن يختلف عما درج عليه العرف القديم › 
والذى أساء استخدامه الطبقة الأخيرة من المماليك فى مصر ؛ وجرى هذا المفهوم فى 
التبریر التالی الذى ساقه نابليون عن مجی حملته الفرنسية إلى مصر: 

« أيها المصریون قد قیل لکم اننی ما نزلت بهذا الطرف إلا بقصد ازالة دینکم › 
فذلك کذب صریح » فلا تصدقوه » وقولوا للمفترین اننی ما قصدت الیکم إلا لا حلص 
حقکم من ید الظالمین ۰ واننی آکثر من المماليك اعبد الله سبحانه وتعالی » وأحترم 


۳۳۷ 


نبيه » والقرآن العظیم . وقولوا أيضاً لهم ان جمیع الناس متساوون عند الله» وان الشی 
الذی یفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم فقط . وبين المماليك والعقل 
والفضائل تضارب . فلماذا یمیزهم عن غیرهم حتی یستوجبوا أن یتملکوا مصر 
وحدهم » ویختصوا بکل شئ أحسن فیها . 

« ولکن بعونه تعالی من الآن فصاعدا لا پیأس أحد من أهالى مصر من الدخول 
فى المناصب السامية » ومن اکتساب المراتب العالية . فالعلماء والفضلاء والعقلاء 
بينهم سيدبرون الأمور. وبذلك يصلح حال الأمة كلها » . 

وبدأت هذه الأفكار الجديدة تدخل مع الحذر فى قبولها والافادة منها أيضاً فى 
صراع مرير طوال عهد الحملة الفرنسبة على مصر مع رواسب الماضى . وتجلى ذلك 
حين هرب جميع كبار العلماء والمشايخ عقب استيلاء الفرنسيين على البلاد وهزيمة 
المماليك . وعندما ذهب وفد من صغار العلماء لمقابلة بونابرت والتفاهم معه على 
الأوضاع » بعد فرار المماليك دارت المناقشة التالية التى رواها الجبرتى » قال : فالتقى 
بونابرت بالعلماء وضحك لهم وقال : أنتم المشايخ الکبار ؟ فأعلموه أن المشايخ الكبار 
خافوا وهربوا . فقال : لأى شئ يهربون ؟ اكتبوا لهم بالحضور » ونعمل لكم ديوانا لاجل 
راحتکم وراحة الرعية واجراء الشريعة » فکتبوا, منه عدة مكاتبات بالحضور والأمان » . 

وظل العلماء برغم مودتهم واشتراكهم فى الديوان الجديد الذى شكله بونابرت 
حريصين على عدم الأخذ بأى شئ قد يثير الريبة فى نفوسهم سواء من حيث دينهم أو 
علاقتهم بمواطنيهم من أهل البلاد وروی الجبرتى هذا اللون من الصراع الفكرى 
قائلا : « طلب صارى عسكر بونابرته المشايخ . فلما استقروا عنده ‏ نهض بونابرته 
من المجلس » ورجع وبيده طليسانات ملونة بثلاثة آلوان » كل طليسان ثلاثة عروض » 
أبيض وأحمر وكحلى » فوضع منها واحدا على كتف الشيخ الشرقاوی فرمى به إلى 
الأرض » واستعفى وتغير وانتقع لونه واحتد طبعه فقال الترجمان: يا مشايخ أنتم 
صرتم أحباباً لصارى عسکر ء وهو يقصد تعظيمكم وتشريفكم بزيه وعلامته» فأن تميزتم 
بذلك عظمتكم العساكر والناس » وصار لكم منزلة فى قلوبهم . فقالوا له: لكن قدرنا 


۳۳۸ 


بضیع عند الله وعند أخواننا المسلمین . فاغتاظ لذلك ؛ وتکلم بلسانه » وبلغ عنه بعضص 
المترجمین أنه قال عن الشیخ الشرقاوی : أنه لا يصلح للرياسة ونحو ذلك . فلاطفه بقية 
الجماعة واستعفوه من ذلك . فقال ان لم يكن ذلك فلازم من وضعکم الجوکار فى 
صدورکم وهی العلامة التی يقال لها الوردة . فقالوا : آمهلونا حتی نتروی فى ذلك » . 

وانتقل هذا الصراع الفکری إلى عامة الناس حين فرض الفرنسیون علیهم 
ضرورة استخدام الشارات ‏ ولا سیما المعروفة باسم الوردة . فقال الجبرتی « فأنف 
لناس من وضعها وبعضهم ری ذلك لا يخل بالدین » اذ هو مکروه » . وکشف 
الجبرتى بذلك عن قيام لون جدید من التفکیر القومی جاء ولید الاحتکاك بمفاهیم 
الفرنسيين عن السلطان . وبدأت العقيدة تأخذ طابعاً جديداً قوامه الحرص على المظهر 
الوطنى والدینی فى نفس الوقت . وتبلورت هذه المفاهيم الجديدة فى الثورات التی قام 
بها المصریون ضد الفرنسیین واحتلالهم للبلاد . وسجل الجبرتی نفسه أحاسيسة ازاء 
هذا الصراع الفکری الجدید ؛ وذلك حين وضع کتابا بعد خروج الفرنسیین عن مصر 
سماه « مظهر التقدیس بذهاب دولة الفرنسیس » . اذ جاء هذا الکتاب نموذجا لأصالة 
العقيدة الاسلامية » وقدرتها على اکتشاف آباطیل الفرنسيين وزیف أراجيفهم . اذ نعت 
الجبرتى الفرنسیین بالنفاق والخداع والخروج على جمیع الأديان . وهذا الرأی هو الذی 
تبلور أخيراً فى العودة إلى التنسیق بين العقيدة والعمل ‏ وانطلاق آجیال العصر 
لحدیث فى ظله من أجل الاطاحة بجمود أهل العصور الوسطی وأغلالهم . 

وکان الجدل الذى دار بين المفهوم الجدید للعقيدة سببا فى اثارة قضية أخرى 
وهی كيفية التجاوب مع الحضارة الأوروبية . فبینما وقفت العقيدة الحارس الأمين 
لتطور الفکر فانها آوضحت أن ارتباطها بالعمل لا يحول بين الا خذ بمظاهر الحضارة 
الأوروبية ؛ وذلك فى النواحی التی تزیل جمود الماضی وأغلاله وتؤدى بالمجتمع إلى 
التقدم العلمی واسترداد آمجاده . ذلك أن الحملة الفرنسية على مصر جعلت قادة 
الفكر یفیقون إلى أن الحضارة الغربية آصبحت هی حضارة العالم » وأن کل حضارة 
سواها لاتستطیع البقاء الا اذا أخذت بالأسباب التی أدت إلى إزدهار حضارة الغرب » 


۹ 


من حيث الاعتماد على العلم والحرية السياسية . 

وتناول الجبرتی بنفسه توضیح آهمية هذا التفکیر العلمی وضرورة الأحذ به 
بالرغم من اعجابه بأهل وطنه وهم یقومون بالئورات على الفرنسیین فى مصر . اذ کات 
یأسف لما یحدت من تدمیر للأجهزة العلمية والفلكية فى بعض الثورات » قائلا : ان 
تلك الأجهزة لا تقدر بقيمة الا « عند من یعرف صنعتها » . وجاء آروع تسجیل 
لاعجاب الجبرتی بأهمية التقدم العلمی وضرورته فى الوصف المطول الذی آورده عن 
زيارته للمعامل الخاصة بالأبحاث » والتی أقامها الفرنسیون بالقاهرة . وروی الجبرتی هذا 
اللقاء الحضاری بين أجيال العصور الوسطی والعصر اللحدیث دون أن یخجل من 
السخرية مما له من رهبة وهو یشاهد الفرق الشاسع بين الفکر العلمی فى وطنه اذ ذالگ 
وبين ما وصل اليه الفرنسیون . فقال : 

« وأغرب ما رأيته فى ذلك المکان ( وهو معمل لابحاث الکیمیاء » أن بعضصی 
المتقدمین لذلك أخذ زجاجه من الزجاجات الموضوع فیها بعض المیاه المستخرجة » 
فصب منها شيئاً فى کأس ‏ ثم صب علیها شيثاً من زجاجة أخرى ؛ فغلا الماء وصعد 
منه دخان ملون حتی انقطع وجف ماء الکأس » وصار حجراً أصفر » فقلبه على البرجات 
حجرا یاپسا فأخذناه بأيدينا ونظرناه .. وأحذ مرة شيئاً قلیلا جداً من غبار أبيض ووضحه 
على السندال » وضربه بالمطرقة بلطف فخرج له صوت هائل کصوت الفرببانة فزعجنا 
منه ‏ فضحکوا منا .. وغیر ذلك أمور كثيرة وبراهین حكيمة تتولد من اجتاع العناصر 
وملاقاة الطبائع » ومثل الفلكة المستديرة التی بدیرون بها الزجاجة ‏ فیتولد من حرکتها 
شرر يطير بملاقاة آدنی شئ كثيف ٠‏ ویظهر له صوت طقطقة ‏ واذا مسك علاقتها 
شخص ولو خيطا لطيفاً متصلا بها » ولمس آخر الزجاجة الداثرق أو قرب منها بيده 
الأخرى ارتج بدنه وارتعد جسمه وطقطقت عظام أكتافه وسواعده فى الحال برسجة 
سريعة » ومن لمس هذا اللامس أو شیثاً من ثیابه متصلا به حصل له ذلك ؛ ولو کانوا 
ألفا أو آکثر ؛ ولهم فيه آمور وأحوال وتراکیب غريبة ينتج منها نتائج لا یسعها عقول 
أمثالنا ۷ . 


۳۰ 


وعاد الجبرتی بعد استعراض هذه التطورات الجديدة الخاصة بمشاهداته فى ' 
معامل الأبحاث الفرنسية إلى التراجم مرة أخرى يستكمل بها مراحل الصراع الفكرى 
بين أجيال الصور الوسطى والعصر الحديث على عهد الجملة الفرنسية . وأوضح أن 
التجاوب الحضارى صار سريعاً بين أجيال الفكر الحديث وبين الأقبال على العلم 
الغربى . وضرب لذلك أمثلة عند تناوله لسيرة الشيخ حسن العطار . وكان شابا وعالماً 
فى مقتبل العمر عندما جاء الفرنسيون إلى مصر . وهرب إلى الصعيد فى ذلك الوقت 
شأنه شأن غيره من العلماء الذين ابتعدوا عن الفرنسيين . ولكن عاد مرة أخرى بعد 
دعوة الفرنسيين للعلماء » واتصل بطائفة من رجال الحملة الفرنسية ونقل عنهم بعض 
علومهم » وذلك فى الوقت الذى تولى فيه تعليمهم اللغة العربية . وصار الشيخ حسن 
العطار من دعاة التجديد والعمل على أن تأخذ مصر بالحضارة الأوروبية لاستعادة 
تقدمها وأمجادها . 
المرحلة الثالثة من الصراع الفکری : 

استكملت الصورة التى رسمها الجبرتى للصراع الفكرى بين أجيال العصور 
الوسطى والعصر الحديث جميع معالمها وروعتها حين وصلت إلى المرحلة الثالئة من 
مراحل هذا الصراع . ويرجع السبب فى ذلك إلى أن الجبرتى لم يقتصر على سرد 
التراجم والأحداث فحسب على نحو ما فعل فى المرحلتين الأولى والثانية » ولكن 
أسهم مباشرة فى المرحلة الثالئة بقلمه وجاهد دون أن يأبه بما يلقاه أصحاب الفكر الحر 
والقول الصريح من اضطهاد وعناد . 

وجری الصراع الفکری فى هذه المرحلة الثالثة حول دعوتين متباینتین ؛ ما 
زالت تدور حولهما إلى الوقت الحاضر معالم التکوین السیاسی والحضاری للعالمین 

© الاسلامى والعربی . واتجه التفکیر فى الدعوة الأولى إلى الاصلاح الروحی » 
والانطلاق فى أمان نحو آفاق العصر الحدیث وذلك على نحو ما عاصر الجبرتی أحداثه 
فى الحركة الوهابية ونشاطها وتطورها . واتجهت الثانية إلى الاصلاح المادی على أنه 
الطریق الذی لا بدیل عنه لملاحقة رکب الحضارة العالمية » وذلك على نحو ما سجله 


۵ 


" الجبرتی عن جهود محمد على فى بناء دولته بمصر . وزاد فى حيوية تصویر الجبرتی 
لهاتين القضيتين المعاصرتين له ان احداث كل منهما تشابكت مع الأخرى 2 والتفت 
أيضاً وجها لوجه فى صراع التجأ فيه الفكر لا إلى القلم فحسب بل إلى دوى السلاح 
وبطشة كذلك . 

وأجاد الجبرتى عرض الصراع الذى خاضته الدعوة الوهابية حيث اتفقت أفكارها 
مع مذهبه السلفى وفكره الحر فى نفس الوقت 1 وسجل الأفكار الجدیدة التی جاءن 
بها هذه الدعوة عند دراسته 0 نت ۱ وذك بصورة شيقة بعيدة عن الجفاف 
من فک شا فى العقيدة وذكرة التوحيد فى د لاس 0 وهم يخوصولن 
معرکتهم ضد الجمود . اذ كانت فكرة التوحید فى العقيدة تدعو إلى إبطال البدع التی 
دخلت على الاسلام من أعمال المتصوفة وزيارة الأضرحة والطبل والزمر فى الموالد 
والحج ؛ وتقرر فى نفس الوقت العودة إلى طهر الحياة الاسلامية الأولى وتعاليمها 
السليمه. أما فكرة التوحيد فى التشريع فتعنى ما أصاب الناس من تخلف بسبب قفل 
باب الاجتهاد فى الأيام الأخيرة للعصور الوسطى » وما صحب ذلك من جمود وتقليد 
وجرى وراء الجمل والفتاوى فى كتب السابقين » وترى فى نفس الوقت ان لا سبيل 
للخلاص من هذه الجهالة القاتلة دون العودة إلى الاجتهاد فى فهم العقائد ؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى هو مشرع العقائد ؛ وليس فى كلام أحد حجة فى الدين إلا فى كلام الله 
سبحانه وتعالی وکلام سید المرسلين . وتفرعت عن هاتين المسالتين عند الوهابيين 
مسائل عديدة اتجهت ا هدم البدع التى آدخحلها الناس علی الاسلام مثل مثل زيارة القبور 
والتوسل بالأضرحة والاحتفال بالمحمل عند الحج . 

وأثار انتشار الدعوة الوهابية على نحو ما صوره الجبرتی فزعا عند كل من :, 
أصحاب السلطان والعلماء الرسمیین › وشنوا على هذه الدعوة ثورة فكرية مضادة . 
وتمثل الرواية التى ذكرها الجبرتی فى حوادث شهر ذى الحجة سنة ۸۱۲۲۲/ ۸١۱۸م‏ 
فى شین من التفصيل نموذجا للصراع الفكرى الذى دار حول الحركة الوهابية وكيف 


EY 


آعطی قلمه الحرية فى التعلیق على تلك الا حداث بما یوضح فکره السدید . فقال انه 
حدث اذ ذاك انقطاع الحج الشامی المصری لأن الناس تعللوا بأن الوهابیین منعوهم من 
الحج . ويعلق الجبرتی على ذلك قائلا : « والحال ليس كذلك » فانه لم يمنع أحد یأتی 
إلى الحج على الطريق المشروعة » وانما یمنع من يأتى بخلاف ذلك من البدع التى لا 
يجيزها الشرع » مثل المحمل والطبل والزمر وحمل الأسلحة . وقد وصل طائفة من 
حجاج المغارية وحجوا ورجعوا فى هذا العام » وما قبله» ولم يتعرض لهم أحد بشئ » . 
واستطرد الجبرتی بعد ذلك فى توضيح الأسباب التى دعت إلى اشتداد 
الخصومة مع الوهابيين . فذكر أن أصحاب المنافع من البدع والأباطيل ذهبوا إلى 
استنبول حيث مقر السلطان العثمانى » واشتكوا اليه ما قام به الوهابیون من مفاسد 
واضرار ضد المحمل والشعائر الاسلامية » وأنهم نقلوا ما كان بالحجرة الشريفة « من 
الذخائر والجواهر » . وعلق الجبرتى على هذا الادعاء تعليقاً مسهبا ومستندا أيضاً إلى 
علمه الواسع فى الدين وحقيقة جوهره وتاريخه . فقال : أن هذه الذخائر والجواهر أرسلها 
ووضعها خساف العقول من الأغنياء والملوك والسلاطين الأعاجم وغيرهم » أما حرصا 
على الدنيا وكراهة أن يأخذها من يأتى بعدهم أو لنوائب الزمان فتكون مدخرة 
ومحفوظة لوقت الاحتياج اليها » فيستعان بها على الجهاد ودفع الأعداء . فلما تقادمت 
عليها ازمنة وتوالت عليها السنين والأعوام الكثيرة وهى فى الزيادة ارتصدت معنى لا 
حقيقة » وارتسم فى الأذهان حرمة تناولها وأنها صارت مالا للنبى ( ص ) فلا يجوز 
لاحد آخذها وزاد الجبرتى تعليقه صراحة قائلا : « والنبى ( ص ) منزه عن ذلك » ولم 
يدخر شيئاً من عرض الدنيا فى حياته؛ وقد أغطاه الله الشرف الأعلى ؛ وهو الدعوة إلى 
الله تعالى والنبوة والكتاب » واختار أن يكون نبیاً عبدأ » ولم يختر أن يكون نبياً ملكأ » . 
واحتتم الجبرتی تصويره لتطور الحركة الوهابية مبينا أن أعداءها من أصحاب 
المصالح على اختلاف أهوائهم من السلطان العثمانى والعلماء الرسميين وبسطاء 
العامة تكتلوا ولجأوا إلى القوة والبطش . وكان محمد على هو الاداة التى استغلها هذا 
الفريق للقضاء على الحركة الوهابية . ولكن الجبرتى أكد أصالة الحركة الوهابية وقوة 
۳۳ 


دعاتها برغم أسر بعضهم واقامتهم فى مصر . فقد زار بنفسه أثنين من قادة الوهابیین قى 
مصرء وقال : « وقد اجتمعت بهما مرتین فوجدت منهما انسا وطلاقة لسان » واضلاعا 
وتضلعا ومعرفة بالا خبار والنوادر؛ ولهما من التواضع والتهذیپ والأخلاق وحسن 
الا داب فى الخطابة والتفقه فى الدین واستحضار الفروع الفقهية واختلاف المذاهب 
فیها ما یفوق الوصف ‏ . 

واتخذ الجبرتی من اختتام تصويره للحركة الوهابية على يد محمد على نافذة 
انتقل منها إلى معالجة الدعوة الثانية التی نادی بها هذا الحاکم » وما سلكه من سبل 
فى الاصلاح المادی . ووقف الجبرتی موقفا صريحا فى وصفه للنهج الذی سار عليه 
محمد على » وأن الهدف الذی ساد الصراع بینهما هو الوصول إلى البناء المثالى وذلك 
دون الاطاحة بالقدیم اطاحة عمياء ‏ أو الجری وراء الجدید دون وعی وادراك . فاشاد 
الجبرتی بما قام به محمد على من اصلاح مادی » شمل جمیع المرافق وخاصة میادین 
التعلیم والأخذ بمناهجه الحديثة . ولکن ساءه أن محمد على لجأ فى سبیل تحقیق 
آهدافه إلى أساليب أبعدته عن الفضائل الخالدة . فهاجم الجبرتی وسط تسجیله 
لاصلاحات محمد على الأخطاء والمظالم التى صاحبت تلك الاصلاحات . 


ووصف الجبرتى فى جرأة أساليب محمد على بأنها ملتوية » وأن مظهرها غير 
مخبرها » سواء فى الميدان السياسى أو الاقتصادی ‏ فتناول أساليب محمد على فى 
الوصول إلى ولاية مصر عن طريق علاقته مع السيد عمر مكرم قائلا : « ومحمد على 
يداهن السيد عمر سرا ويتملق اليه ويأتيه ویراسله ويأتى اليه فى أواخر الليل » وفى 
أوساطه مترددا عليه فى غالب أوقاته» حتى تم لهالأمر بعد المعاهدة والمعاقدة والایمان 
الكاذبة ... إلى أن عقد السيد عمر مجلساً عند محمد على وأحضر المشايخ 
والأعيان ‏ وأشار إلى اختيار محمد على الذى أظهر التمنع وقال أنا لا أصلح 
لذلك » ولست من الوزراء ولا من الأمراء ولا من أكابر الدولة . فقالوا قد اخترناك لذلك 
برأى الجميع والكافة والعبرة رضا أهل البلاد » . 


۳: 


واختتم الجبرتی وصفه لاصلاحات محمد على المادية برأی آخر شدید 
الصراحة قائلا عن هذا الحاكم 0 وكان له مندوحة لم تکن لغيره من ملوك هذه الأزمان 5 
فلو وفقه الله بشع من العدالة على ما فيه من العزم والرياسة والشهامة والتدبير والمطاولة 
لكان أعجربة زمانه وفريد أوانه» . 

وأصاب الجبرتی نتيجة اشتراكه الفعلى فى هذه المرحلة الثالثة من مراحل 
الصراع الفكرى ما يصيب أصحاب الفكر الحر من اضطهاد ومأسی . اذ حين علم 
محمد على بما سجله عليه الجبرتى من آراء وانتقادات تأمر سنة ۸۱۲۳۷/ ۱۸۲۲م 
على قتل ابن هذا المؤرخ . وأصابت هذه الفاجعة الجبرتى » وانطوى على نفسه حتى 
توفى سنة ۸۱۲6۱/ 1876م تاركا فى الصورة التى رسمها للصراع الفكرى بين أجيال 
العصور الوسطى والعصر الحديث زادا غزيراً خالدا ما زالت تستمد منه حركات التحرر 
فى كل من الوطن العربى والعالم الاسلامى حتى اليوم ما يجنبها المعاثر والخطوب 
ويدفع بها وبأوطانها إلى ركب التقدم العلمى والتوجيه الفكرى السليم للبشرية فى كل 
مكان . 


۳:۵ 


معالم العمارة الاسلامية : 

صاحب مسيرة مصر الاسلامية فى العصر العثمانى من سنة 
۴ / ۱۹۱۷م إلى ۰ھ / ۱۸۰۵ عند قيام محمد على فى حکم مصر طفرة 
واسعة فی میدان العمارة الاسلامية » اتحذت طرزا عدیده » تنٽمل فما ب 
المساجد : 

بدا الاهتمام ببئاء المساجد مع الفتح العنمانی لمصر مباشرة » وذلك نتیحه 
بالقاهرة! . 
ل مسجد المحمودية بميدان صلاح الدين ( ۵٩۷۰‏ / 01۷م( » آنشاه محمود باشا 

والى مصر فى عهد السلطان سليمان . 
مسجد سنان باشا ببولاق ( ۹۰ھ / ۱۵4۳ ) أنشأه سنان باشاء أحد القادة 
مسجد الملكة صفية ( 19١١ه/‏ ١171م‏ ) أنشأته الملكة صفية » زوجة السلطان 
العثمانى مراد الثالث » وهو یفع بالقرب من شارع القلعة . 

مسجد البردينى بشارع الداودية ( ۱٦۱٩ ۰۱۰۳۸ ۱٠۲١‏ 1519م). 
- زاوية عبد الرحمن كتخدا بالمغربلين ( ١٤۱۱ھ‏ / ۱۷۲۹م). 

وصاحب هذه الحركة من انشاء المساجد نشاط آخر لترميم واصلاح المساجد 
القائمة بالقاهرة ومنها مسجد عمرو بن العاص وصریح الامام الشافعى وسيدنا الحسين 
والسيدة نفيسة ؛ وخیر نموذج لهذا اللون من أعمال التجدید المعماری ما قام به الامير 
عبك الرحمن کتخدا » حيث وسع بعضص أروقة الأزهرء وأنشأ رواقا للعميان . وكان من 
أعظم الأعمال التی تمت ايضا فى میدان تجدید المساجد القائمة اصلاح مسجد آق 
سنقر المعروفب . بالمسجد الأزرق » حيث تولى ذلك العمل ابراهيم أغفا 
سنة48 ١٠١ه/‏ ۱۹۳۹م 


۳: 
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محمودية قاذ الرفاعی . 
مدرسة السلطان حسن والمدرسة المحمودية وجامع قانی بای الرماح وچامع الرفاعی 


۰ 


۳۹۷ 


التکایا : 

وهی نوع جدید من المساجد ظهر مع العصر العثمانی بسبب انتشار نظام 
الدراویش » وصارت التكية الاسم الترکی لما كان یعرف باسم « الخانقاه » التی أول 
من آسسها صلاح الدين الأيوبى فى مصرء ثم ازداد انتشارها فى عصر المماليك . 
وكانت التكية عبارة عن مسجد محاط بغرف للدراویش . 

وهى لون من العمارة ازدادت تقدما فى مصر فى العصر العثمانى ؛ والسبيل 
كلمة تعنی « الطریق المستقیم » ثم غدت مصطلحا للمبنی الذى یزود المارة بماء 
الشرب . وجرت العادة على أن یلحق السبیل بالمسجد ‏ وتستخدم الغرفة التی تعلوه 
١‏ کتابا » أى مدرسة لتعلیم آطفال الفقراء والأيتام . وفی العصر العشمانی صار السبیل 
مبنی قائماً بنفسه. حيث یوجد فى الجزء السفلی من البناء حنفیات الشرب التی تزود 
المارة بالمیاه » وفی الجزء العلوی من المبنی الکتاب لتحفیظ القرآن الکریم » ومن أروع 
نماذج تلك الأسبلة « سبیل مراد باشا » الذی يقع فى مواجهة جامع قلاوون ۰ وسبیل 
عبد الرحمن کتخدا بالنحاسین ( ۸۱۱6۷ ۱۷46م ) ۰ حیث یقع عند تقاطع شارع 
المعز لدين الله مع شارع التمبكشية . 
الوکالات : 

وظهرت « الوکالات »۰ وهی الأسواق التجارية فى القرنين الحادى عشر 
الهجری / السابع عشر الميلادى › والثانى عشر الهجری / الثامن عشر المیلادی › 
وکانت الوكالة فى الأصل هى « الخان »۰ وهی كلمة فارسية تعنی منزل يعرض فيه 
التجار بضائعهم » كما تضم غرفاً لمبیت آولئك التجار؛ اذ كان یتوسط الوکاله فناء 
مستطیل الشكل » بأسفله توجد الحوانیت التی تطل على الفناء » ولها فتحات كبيرة 
ذات عقود » ویعلوها طابق أو اکثر به غرف لسکن التجار ودهاليز أيضاً لعرض البضائع ؛ 
وتطل رأساً على الفناء . 


۳4۹ 


واشتهر من تلك الوکالات ؛ وكالة حسن باشا الوزیر ( ۵۹۹٩۱‏ / ۸۳١٠م‏ ) بشارع 
سوق العصر ببولاق » ووكالة سلیمان باشا ( ۵۹4۸/ ١54١م‏ ) بعطفة السليمانية 
ببولاق » ووكالة عباس آغا (۸۱۰۵۸/ 1544م ) بشارع التمبکشية ووكالة نقيسة 
البیضا ( ۸۱۲۱۱/ 747١م‏ ) » كما ظل انتشار الوکالات حتی منتصف القرن التاسع 
عشر المیلادی » على نحو ما ظهر فى وكالة الحرمین ( ۸۱۲۵۵ / ۱۸۳۹ ) بشاع خان 
الدور والقصور : 

وتميزت هذه الفترة من حياة مصر فى العصر العثمانی ببناء الکثیر من الدور 
والقصور التی بالغ فى عمارتها الأمراء الحاکمون وجماعات التجار والأثرياء من أهالى 
القاهرة حیث ازدانت بها آماکن العاصمة المتميزة » وهی اذ ذاك بركة الأزبكية وبركة 
الفیل » حيث قامت حولها البیوت والقصور الفاخرة » وغیرهما مما كان يطل على بركة 
الفیل . ومن أمثلة تلك العماثر التی حفل بها القرد الهجری الحادی عشر / السابع 
عشر المیلادی : منزل محمد بن الحاج بجوار مسجد ابن طولون » ومنزل جمال الدین 
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واجهة منزل محمد بن الحاج سالم الجرار 
- منزل الكريدليه ( متحف جاير أندرسون ) . 
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و :جم هن 


ف نيقي عا ال CE‏ من 51 


الذهبی ۷ ۱۹۳۷م وهو من کبار تجار مصرء ومنزل رضوان بك ( ۸۱۰۶ / 
4م ) ويقع مقابل مسجد محمود الکردی إلى الجنوب من باب زویله؛ ومن ببوت 
القرن الثانی عشر الهجری / الثامن عشر المیلادی ‏ منزل المفتی أو الشیخ المهدی 
( ۸۱۱۱۸/ 0۱۷۰ ) ویقع بشارع الخليج المصری ( بور سعید حاليا ) » وقصر 
المسافر خانة ( دار الضيافة ) ؛ وهی دار محمود محرم شیدها سنة ۸۱۱۹۲ / ۰0۱۷۷۹ 
ومنزل |براهیم الا نصاری بالقرب من المدرسة السنية » ومنزل إبراهيم کتخدا السناری 
( ۵۱۲۰۹/ ۶۱۷۹۶ ) ویقع بحارة منج بالسيدة زینب » ومنزل الشیخ عبد الوهاب 


منزل السناری بالسيدة زینب . 


۳۲ 


الطبلاوی المعروف بست السیحیمی ۱ ۰0۸ ١ه/‏ ام اویقع بشارع الدرب الا صفر 
بقسم الجمالية . 

وتحکی بعض دور القاهرة فى القرن الثانى عشر الهجرى / الثامن عشر 
الميلادى تفاصيل الأحداث الهامة التى شهدتها مصر اذ ذاك » ومنها مجی الحملة 
الفرنسية إلى مصر ء وقدرة تصاریف المقادیر لنفر من صحاب تلك الدور . ومن ذلك ما 
حدث للقصر الذى بناه اك آمراء المماليك الکبار بالبلاد ۽ وهو محمد بك الألفى 4 
فقد شید قصره بخط الساكت » بحيث تشرف واجهته على النيل » وكان يتألف من 
ثلاث مربعات كبيرة من المبانى الجميلة تفصل الواحدة منها عن الأخرى الحدائق 
هذا القصر لما كانت تخبئه المقادير عن مجع بونابرت الم مصر ۰ وامتلاكه لهذا القصر 
الوافر الثراء . 

واستولی الفرنسیون على كثير من بيوت أمراء المماليك الأخرى » ومنها قصر 
حسن كاشف جركس بالناصرية » كما وزع نابليون القصور الأخحرى على كبار قادة 
الحملة الفرنسية وعلمائها 0 حيث سکن الجنرال ( دیبوی ( قصر إبراهيم بيك فى بركة 
الفيل » على حين شغل دار إبراهيم کتخدا السناری بالسيدة زینب بعض مصوری 
الحملة الفرنسية وعلمائها » ومنهم ريجو الرسام المشهور وماللوس ولانكرية وتيراج 
وجوالو» حيث أتموا البحوث والرسوم التى اشتمل عليها كتاب وصف مصر لعلماء 
الحملة الفرنسية . 

وصارت عمارة الدور فى القاهرة بنهاية العصر العثمانى مرأة صادقة لانتهاء 
مرحلة طويلة من مراحل مصر الاسلامية ونشاطها فى العصر الحديث من أجل مقاومة 
الطغيان على شتى معالمه فى الداخل والخارج . 

ویمثل الحدول التالی للاثار الباقية بالقاهرة من العصر العثمانى مسيرة مصر 
وأحوالها وهی على مشارف نهضتها المعاصرة ' : 
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آثار العصر العثمانى 
۳ - ۱۲۹۹ھ / ۱۵۱۷ ٦1۸4م‏ 


لهجری |المیلادی | 


راك عي ین اش 
مسجد سلیمان باشا ( سارية الجبل ) بالقلعة 
سبیل وکتاب خسرو باشا بالنحاسين 
قبة جاهین الخلوتی بسفح المقطم 
منزل آمنة بنت سالم 
وکالة سلیمان باشا 
تكية السليمانية بالسروجية 
مسجد داود باشا 
المحمودية بالمنشية 
قبة عبد الوهاب الشعرانی بشارع الشعرنی 


«نور الدين ( مسیح باشا ) بعرب الیسار 
جامع مراد باشا بالموسکی 

سبیل یوسف الکردی بدرب الجمامیز 
القرن العاشر / القرن السادس عشر 
منزل وقف الحاج عبد الرحمن الفاشی 
مسجد الملكة صفية بالدوادية 


سبیل وکتاب القزلار بالسيوفية 

مسجد يوسف آغا الحینی بشارع درب الجمامیز 
سبیل مصطفی سنان بسوق السلاح 

« وکتاب وقف قیطاس 

مسجد عابدین بك ( الفتح ) 

منزل وسبیل الكريدلية ببثر الوطاویط 

سبیل وكات خلیل المقاطعجی بالدرب الا حمر 
سبیل وکتاب سلیمان جاویش بباب الشعرية 
سبیل وکتاب ووكالة جمال الدين الذهبی 

منزل جمال الدین الذهبی بحارة خوشقدم 
سبيل ابراهيم أغا مستحفظان بشارع التبانة 
منزل السحيمى بالدرب الأصفر 

زاوية رضوان بك 

مقعد رضوان بيك بالخيامية 


منازل وقف ابراهيم أغا 
منزل وقف ابراهيم أغا 
منزل وقف ابراهيم أغا مستحفظان 


مسجد سيدى عقبة 


سبيل اسماعيل مغلوى بالقرب من مسجد الحسين 


منزل وقف السادات 


رباط الاثار بأثر النبی 


منزل وقف الست وسيلة 
مسجد آق سنقر الفرقانی بحارة السيدة فاطمة النبوية 
سبیل وکتاب آوده باشی بحارة البيضة 

سبیل وکتاب وقف آوده باشی 

واجهة منزل ووكالة اوده باشی بالجمالية 

سبیل وکتاب على آغا دار السعادة بالسيوفية 

مسجد ذو الفقار بك 

سبیل مصطفی جوربجی مستحفظان 

منازل وقف رضوان بك 

منازل وقف رضوان بك 

وكالة بازرعة 

سبیل ابراهيم شوربجی 

سبیل وکتاب حسن أغا کوکلیان بسويقة العزی 

وكالة وسبیل عباس آغا 

مسجد أحمد کتخدا العزب پالقلعة 

مسجد مصطفی جوربجی میرزا ببولاق 

سبیل وکتاب أحمد سلیم 

سبیل وکتاں حسن کاتب عزبان 

مسجد الحاج محمد باشا 


سبيل وكتاب على بكر الدمياطى بدرب ٠‏ سعادة 


سيل رخ انامه ان 
سبیل موصلی 
وکتاب موحمد مصطفى المحاسبجى بالداودية 


محمد کتخدا بشارع التبانة 

الامیر عبد الله 
منزل وقف الشعرانى بالخرنفش 

عبد الرحمن الهراوى 
مسجد الكردى 

عثمان كتخدا بشارع عابدين 
جامع الفكهانى بالعقادين 
سبيل وكتاب الست صالحة بدرب الجماميز 
سبيل وكتاب الشيخ مظهر ( ومسجده ) بالخردجية 
سبيل وكتاب عبد الرحمن كتخدا فى بين القصرين 
سبيل ابراهيم خلوصى بعطفة الليمون بالسروجية 
تربة رضوان بك 
تكية وسبيل السلطان محمود 
بالحبانية 
ال الكاملنة 
سبيل ابراهيم بك الكبير 
بالداودية 


باب العزب 1 
سبیل وکتاب ومدفن رضوان آغا الرزاز 

مسجد عبد الرحمن کتخدا 

سبیل وکتاب السلطان مصطفی بالسيدة زینب 
مسجد الخلوتی 

مسجد وسبیل الامیر خلیل 

مسجد السيدة عائشة النبوية 

الأمير یوسف جوربجی (جامع الهیاتم بالحنفی) 
تربة عثمان بك القاز دوغلی بالركبية 

مسجد أحمد العزبان ؟ 

سبیل يوسف بك بشارع السیوفیه 

تربتا على بك الکبیر واسماعیل بك الکبیر 

جامع محمد بك آپو الذهب آمام الأزهر 

سبیل وحوض محمد بك آبو الذهب بشارع التبليطة 
منزل على کتخدا ( الربعمائة ) 

قاعة ومقعد أحمد کتخدا الرزاز بسويقة العزی 
المسافر خانة بقصر الشوق بالجمالية درب المسمط 


حمام الملاطیلی 
مسجد السادات الوفائبة 
حمام السكرية 
حمام الطملی 


سبیل وحوض عبد الرحمن کتخدا بالحطابة 


وكالة الصنادقة 


وكالة بدوية بنت شاهين 

منزل على لبيب 

وقف العروسى والعريان بسوق الزلط 
جامع محمود محرم برحبة باب العبد بالجمالية 
منزل ابراهيم كتخدا السنارى بحارة مونج بالسيدة زينب 
( حسین کتخدا شنن 

مسجد زين العابدین 

سرائ مه و تشر 

مجری میاه ( محمد على باشا ) 
مسجد حسن باشا طاهر ببركة الفیل 


قصر الجوهرة والعدل 
مسجد جوهرة الکعینی 

مدفن أحمد باشا طاهر 

قصر الحرم 

سبیل محمد على بالنحاسین 
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جامع الجوهری 


مسحد محمد علی الکبیر 
سبيل وكتاب وقف الحرمین 
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مقدمات. ثورة ۲۳ پولیو .۱۹۵۲ : 


الثورة العرابية ‏ ثورة سنة ۱۹۱۹ 
القضية الفلسطينية 


تمهید : 

تبدأ مقدمات ثورة ۲۳ يوليو سنة ۱۹۵۲ مع اليقظة الفكرية التی صورها المژرخ 
عبد الرحمن الجبرتى والتى كشف هو نفسه عن جانب هام من اتجاهاتها وهو التصدى 
لاستبداد محمد على فى حكم مصر. ذلك أن الشعب المصرى أنحذ يقاوم هذا 
الاستبداد على نحو ما تصدى له عمر مكرم ؛ ثم وقفت القيادات المصرية بعد ذلك 
بالمرصاد لمساوی أسْرة محد على التى بلغت أقصاها مع التجاء أثنين من أبنائها . وهم 
سعيد واسماعيل( 1١4654‏ 1874م ) إلى الاستدانه من الخارج » وكان سعيد قد 
استدان ما يقرب من اثنتى عشر ملیوناً من الجنيهات على حين بلغت دیون اسماعيل 
سنة ۱۸۷۳م ما يبلغ ثلاثة وعشرين ملیونا . 

وفتحت تلك الديون باب التدخل الأجنبى فى مصر على عهد التحديو توفيق 
سنة ۱۸۷۹م . وتصدى لهذا التدخل مجموعة من القادة السياسيين الكبار على رأسهم 
جمال الدين الافغانى والامام محمد عبده وكذلك عبد الله النديم . فقد واصلوا 
بجهادهم معالم اليقظة التى تناولها المؤرخ الجبرتى ضد طغيان اسرة محمد على › 
وأخذوا یحئون أبناء البلاد على التصدى لهذا التدخل الأجنبى فى بلادهم ‏ المتستر 
وراء المطالبة بسداد الديون . ومن ذلك قول جمال الدين الأفغانى مخاطباً الفلاح 
المصرى : عجبت لك أيها الفلاح » تشق الأرض بفأسك باحثاً عن رزقك ‏ لماذا لا 
تشق بهذا الفأس صدور ظالميك . 

واستمع إلى هذا النداء كثير من قيادات مصر اذ ذاك » منهم محمد عبده الذى 
تابع مشعل الثورة التى آزکی نارها جمال الدين الأفغانى . وقد انفجرت الثورة بعد نفی 
الخدیو توفیق لجمال الدین الأفغانى من مصر وما أعقب ذلك من ازدیاد تدخل 
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الا جانب فى شئون البلاد » حتی وجد السخط الذی انتشر بين الفلاحین وآبنائهم من 
ضباط الجیش سبیلا إلى الانفجار فى وقت واحد منذ سنة ۸۱۲۹۷ / ۸۱۸۷۹ . اذ قام 
الطلبة المصریون بالمدرسة الحربية بمظاهرة فى ۱۸ نوفمبر ۱۸۷۹ ۰ یژزرهم علماء البلاد 
ومشایخها وطوائف الشعب ‏ وطالبوا باصلاح المفاسد وسد ذرائم التدخل الا جنبی فى 
البلاد . 

وأدى مماطلة الخديو توفیق فى تحقیق مطالب تلك المظاهرة السلمية إلى تجدد 
مقاومة الشعب المصری » الذی وجد آماله تتحقق مرة آخری فى رجال الجیش وعلی 
رأسهم اذ ذاك أحمد عرابی » الذی سار فى 4 سبتمبر سنة ۱۸۸۱ ۱۳۹۹ه فى مظاهرة 
عسكرية إلى میدان عابدین ليقدم إلى الخدیو مطالب الأمة المصرية . ولما وصل 
عرابی إلى عابدین . دارت المناقشة التاريخية التالية بینه وبين الخدیو على النحو 
التالى : قال الخدیو لعرابی : لم جمعت حولی هؤلاء العسكر ؟ قال عرابی نطلب 
سقوط الوزارة جالبة الغمة » وفتح مجلس شوری للأمة ؛ ووضع حدود للحاکم والرعية ؛ 
وسن قانون معاش الجهادية . 


قصر عابدین 
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قال الخدیو : هذا الطلب لیس من وظيفتك » فلم تظاهرت بشيعتك ؟ 
قال عرابی : « لست آطلبه وأنا عسکری الصفه بل وأنا ناب عن هذه الأمة الواقفة . 

وتتابعت الأحداث بعد ذلك سريعاً بما أدى إلى تدخل انجلترا لمساعدة 
الخديوء وخاصة بعد افتعالها حادثة الاسكندرية » فى ١١‏ يونيو سنة ۱۸۸۲ وإثارة فتنه 
بين مصرى ومالطى ۰ ثم ضربت الاسكندرية » واحتلبت البلاد تحت ستار مساعدة 
الخديو سنة 1887م . 

وبدأت مصر صفحة من جهادها المتواصل ضد التدخل الأجنبى والاحتلال 
البريطانى حتى بدأت الحرب العظمى الأولى سنة ۱۹۱6 ۰۵۱۳۳۳ حيث بادرت ٠‏ 
انجلترا إلى احكام قبضتها على البلاد اذ ذاك بإنهاء السيادة العثمانية الشكلية على 
مصرء وفرضت الحماية البريطانية بدلا منها بشكل سافر على مصر . 
ثورة ۱۹۱٩‏ : 

تمادت انجلترا على امتداد سنوات الحرب العظمی الاولی من سنة 4 ۱٩۱‏ -- 
۸ فى سياسة الضغط على مصر ؛ والعمل فى نفس الوقت على عزلها عن البلاد 
العربية بتوطین الیهود فى فلسطین » جرياً وراء اسلوب الاستعمار الاستیطانی . ولم 
تستسلم مصر لهذه المؤامرات » وبادرت وهی تعمل على تحرير أرضها بالعمل فى 
الوقت نفسه على التصدی للمخطط الاستعماری ضد الأرض العربية فى فلسطین . 

وصارت السنوات الممتده من نهاية الحرب العظمی الأولى سنة ۱۹۱۹ إلى 
قيام ثورة ۲۳ یولیو سنة ۱۹۵۲ من آهم الفترات التی تجمعت بها مقدمات ورة یولیو؛ 
ومواصلة مصر لجهادها فى الداخل وفی الخارج على حد سواء » باعتبارها دائماً وأبداً . 
ليست رباط الاسلام فحسب بل ومنارة الاسلام كذلك . 

وانفجرت ثورة الشعب المصری فى سنة ۱۹۱۹ ۵۱۳۳۸ بعد أن وضعت 
الحرب آوزارها » وهی الثورة التی قادها زعیم البلاد سعد زغلول » حيث تألف فى ذلك 
الوقت الوفد المصری باعتباره هيئة شعبية تتکلم باسم مصر . وعجزت انجلترا برغم 
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نفی سعد زغلول إلى جزيرة ملطه فى ٩‏ مارس ۱۹۱۹ عن اخماد الثورة التی اشتدت 
نیرانها » واضطرت إلى اعادته وصحبه إلى مصر . ولکن تابع الوفد جهاده ضد بریطانیا » 
حتی فشلت محاولات التفاوض معها واضطرت وزارة عدلی باشا التى كانت تتولى 
تلك المفاوضات اذ ذاك إلى الاستقالة فى دیسمبر ۱۹۲۰ وهو الأمر الذی دقع اتجلترا 
إلى ان تنفى سعد زغلول مرة أخرى ومعه كبار أنصاره إلى جزيرة « سيسل » التابعة 
لبريطانيا فى المحيط الهندی . وتوالت الأحداث سريعاً مرة أخرى بما دفع انجلترا إلى 
اعادة سعد زغلول إلى البلاد » حيث تابع الوفد جهاده ضد أساليب انجلترا حتى توفى 
هذا الزعيم الكبير فى ۲۳ أغسطس سنة ۱۹۲۷ . 


. تمثال سعد زغلول ( بالجزيرة ) ٠‏ 
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وحمل لواء الجهاد فى مصر بعد سعد زغلول الزعيم مصطفی النحاس . ولکن 
الأحداث تطورت سريعاً فى البلاد > وخاصه بعد وفاة الملك فژاد فى ابریل سنة 
۹ وتولی ابنه الملك فاروق العرش . اذا اشتدت المتاعب الداخلية » مع سوء 
الادارة حيث ظهر أخطر نماذجها وأشدها ایلاما للنفوس » فى مجریات الحملة المصرية 
لانقاذ فلسطبن من برائن الاستعمار والصهيونية ؛ وذلك فى مایو سنة ۰۱۹6۸ وهو 
الأمر الذی أثار ما یعرف إلى الیوم باسم ‏ القضية الفلسطينية » 


القضية الفلسطينية : 

بدأت معالم القضية الفلسطينية وأحدائها تتکون مع مقدمات ثورة ۱۹۱۹ 
وغدت بالتالی عنصرا رئيسياً من عناصر مقدمات ثورة ۲۳ یولیو سنة ۱۹۵۲ . وبدأت 
معالم تلك القضية تظهر عیاناً حين أصدرت بریطانیا قبل قیام ثورة ۱۹۱۹ بعامین 
التصريح المشهور الذی أطاق عليه « وعد بلفور » فى نوفمبر ۰۱۹۱۷ وهو وعد یقضی 
بانشاء وطن قومی للیهود فى فلسطین » مع مراعاه حقوق السکان الا صلیین بالبلاد وهم 
العرب فى الشئون المدنية والدينية . 

وساعد انجلترا على تنفیذ هذا الوعد المشئوم آنها صارت بعد انتهاء الحرب 
العظمی الأولى سنة ۱۹۱۸ صاحبة الانتداب على فلسطین » إلى جانب طغیانها فى 
مواجهة ثورة الشعب المصری سنة ۱۹۱۹ . وعمدت انجلترا إلى انتهاز تلك الثورة 
وانشغال المصریین بها والعمل سریعا على وضع وعدها لليهود موضع التنفید العملی . 
ولجأت انجلترا فى ذلك إلى اسلوب الاستعمار الاستیطانی وخططه التی تقوم على 
تشجیم الهجرة اليهودية إلى فلسطین ۰ وشراء الیهود لأراضى العرب بتلك البلاد . 

وکانت انجلترا تستغل انتدابها على فلسطین لتحقیق الهجرة اليهودية التی نادی 
بها زعماء الصهيونية منذ احتلال انجلترا لمصر سنة ۱۸۸۲ . فقد زار نفر من زعماء 
الصهيونية فلسطین » ثم وضعوا المولفات التی زیفوا فیها الحقائق بما یجعلهم اصحاب 
حق مزعوم فى فلسطین . وکان من آخطر تلك المؤلفات التی وضعها أحد دعاة 
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الصهيونية وهو موسی هيس الذی دود تاريخ الیهود مع الأمبراطورية الرومانية وملا 
کتاباته بالدعوة إلى إقامة الیهود فى فلسطین . ثم رسم معالم شراء الارض لليهود فى 
فلسطین وبناء مستوطنات لهم بها الداعية الصهیونی هرتسل » الذی نادی سنة ۱۸۹۲ 
أى بعد الاحتلال البریطانی لمصر باربعة عشر عاماً بأن بقوم الیهود بهجرة واسعة إلى 
فلسطین » ثم عزز دعوتة فى المؤتمر الصهیونی الذی انعقد فى مدينة بال بسویسرا سنة 
۷ بالعمل على اکتساب الحکومات المختلفة» ومنها بریطانیا إلى جانب تحقیق 
الاستعمار الاستیطانی للیهود فى فلسطین ‏ واستقرارهم فى آراضیها کمزارعین وصناع 
وتجار . 

وغدت انجلترا مركز تمويل وتشجیع للهجرة اليهودية إلى فلسطین كما اتبعت 
طوال انتدابها على فلسطین سياسة تشرید أهلها ليحل محلهم الیهود حتی بلغ عدد 
المستعمرات اليهودية فى فلسطین سنة ۱۹۲۰ حوالی ۲۲۰ مستعمرة . وبدأت بعد 
ذلك الخطوات النهائية لیحقق الاستعمار البریطانی آهدافه من قیام الهجرة اليهودية فى 
فلسطین . ذلك آن عرب فلسطین بادروا بلئورة ضد هذه السياسة الاستعمارية دفاعا 
عن بلادهم وقومیتهم العربية . ففی سنة ۱۹8۷ قررت هيئة الأمم تقسیم فلسطین بين 
العرت والیهود » على حين قررت انجلترا انهاء انتدابها على فلسطين فى مایو ۱۹6۸ 
بعد أن مهدت لذلك بمذبحة دير ياسين التی وقعت فى الشهر السابق مباشرة لانهاء 
انتدابها » وذلك فى أبريل سنة ۱۹٤۸‏ » وصار الجو ممهدا أمام بريطانيا لدفع اليهود فى 
فلسطين إلى اعلان دولتهم اسرائيل . 

وظهرت خطورة هذا السوط الاستعمارى الجديد » حين ترتب على قيام اسراثيل 
تشرید ما يقرب من ملیون عربی من فلسطین صاروا لاجئين فى البلاد العربية المجاورة 
فضلا عن وجود ۳۰,۱۰۰ عربى داخل فلسطین المحتلة . 


۳۷ 


تورة ۳۳ پولیو ۱۹۰ 
وقيادتها لحركة التحرر العربی 
والصحوة الاسلامية المعاصرة 


جاءت ثورة ۲۳ یولیو سنة ۱۹۵۲ وقیادتها لمسيرة حركة التحرر العربی » وکذلك 
للصحوة الاسلامية المعاصرة موجة عظمی من موجات العطاء الحضاری المتجدد 
الذی دأبت مصر على تقدیمه مند أشرقت آرضها بنور الاسلام وإلى الیوم . وقد أصلت 
هذه الثورة جذورها حين آنجبت مصر فى هذه المرحلة من مقدمات ورة ۲۳ يوليو 
القائد جمال عبد الناصر الذی نال من الاعداد وشاهد من الأحداث ما جعله خبیرا 
بأحوال وطنه مصر ‏ وکذلك أمته العربية . 

وجاء الارتباط بين جمال عبد الناصر وبين أحداث وطنه مصر وأمته العربية منذ 
ولادته. فقد ولد فى الخامس عشر من شهر ینایر سنة۰۱۹۱۸ أى قبل عام واحد من 
ثورة ۱۹۱۹ ۰ وبعد عام واحد من وعد بلفور الذی سدد باعطاء فلسطین وطنا للیهود 
خنجرا خطیرا إلى قلب الأمة العربية . وبذلك شب جمال عبد الناصر وهو یسمع 
صرخات المصریین وهی تنادی فى ثورة ۱۹۱۹ باستقلال مصر وحریتها ‏ وتردد فى 
نفس الوقت النداء بالحفاظ على عروبة فلسطین ضد التسلل الصهیونی وما صاحبه من 
استعمار استیطانی . 

وعبر جمال عبد الناصر عن هذه المرحلة من مقدمات ثورة ۲۳يولية قائلا : وأنا 
آذکر فیما یتعلق بنفس أن طلائع الوعی العربی بدأت تتسلل إلى تفکیری وأنا طالب فى 
المدرسة الثانوية ‏ أخرج مع زملائی فى اضراب عام ؛ فى الثانی من شهر دیسمبر من 
کل سنة احتجاجا على وعد بلفور الذی منحته بریطانیا للیهود ومنحهم وطنا قومیا فى 
فلسطین اغتصبته ظلما من أصحابه الشرعیین ... وحين كنت أسائل نفسی فى ذلك 
الوقت كلما آخرج فى حماسة » ولماذا أغضب لهذه الأرض التی لم آرها ؟ لم أجد فى 
نفسى سوى أصداء العاطفة . 
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وتشاء الا قدار أن يخبر جمال عبد الناصر أحداث مقدمات ثورة ۲۳ پولیو بنفسه 
بعد يومين من تخرجه من الكلية الحربية فى ۱۲ مایو سنه ۰۱۹6۸ اذ بعد یومین من 
تحر جه أعلنت انجلترا انهاء انتدابها من فلسطین يوم ۱۵ مایو ۱۹4۸ ۰ وقيامه بالاشتراك 
فى الجیش المصری الذی اتجه لتحریر فلسطین مع باقی الجیوش العربية . وخرج من 
تلك التجربة بدراسات ودروس أوقفته على المتاعب الحقيقية لوطنه مصر وأمته العربية . 
ومن ثم کون جماعة الضباط الا حرار بالجیش المصری ‏ واستطاع بتوفیق الله أن يعلن 
فى ۲۳ يوليو ثورة مصر سنة ۱۹۵۲ ۰ وما تلاها من تنازل الملك فاروق عن عرش مصر 
فى ۲٩‏ يوليو سنة ۰۱۹۵۲ ثم اعلان الجمهورية فى ۱۸ يونيو سنة ۰۱۹۵۳ 

وأخذت ثورة ۲۲ یولیو تسیر فى خطين متوازیین » آحدهما اصلاح أحوال الوطن 
فى مصر سیاسیا واجتماعیا واقتصادياً وعمرانباً أيضاً » وذلك على نحو ما شهدته 
البلاد من حياة ديمقراطية حافلة تحت قبة البرلمان » ومن نهضة علمية ترکزت فى 
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الجامعات وعلی رأسها جامعة القاهرة » وحسن رعابه للشباب وتوفیر المهسسات 
الرياضية له ؛ هذا مع السير فى الخط الآخر فى نفس الوقت وهو حماية الأمة العربية 


مؤسسات الشباب الرياضية 
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من آخطار الاستعمار الاستیطانی فى فلسطین ‏ الذی أخذ یستشری بعد قیام 
اسرائیل . وتلافت بذلك ثورة ۲۳ یولیو الحعطاً الذی وقع فيه قيادات ثورة ۱٩۱۹‏ التی لم 
تستطع أن تمد بصرها عبر سیناء ؛ وعجزت عن تحدید الشخصية المصرية ولم تستطع 
أن تستشف من خلال التاریخ أنه لیس هناك تصادم على الاطلاق بين الوطنية المصرية 
وبين القومية العربية . لقد فشلت هذه القیادات فى أن تتعلم من التاریخ » وفشلت أيضاً 
فى أن تتعلم من عدوها الذی تحاربه والذی كان یعامل الأمة العربية كلها على اختلاف 
شعوبها طبقاً لمخطط واحد . ومن هذا فان قیادات الثورة لم تتنبه إلى خطورة وعد بلفور 
الذی أنشأ اسرائیل لتکون فاصلا یمزق امتداد الأرض العربية وقاعدة لتهدیدها . وبهذا 
الفشل فان النضال العربی فى ساعة من أخطر ساعات الأزمة حرم من طاقة الثورة 
المصرية » وتمکنت القوی الاستعمارية من أن تتعامل مع أمه عربية ممزقة الأوصال 
مفتتة الجهد . 

وانطلقت ثورة ۲۳ یولیو فى نضالها » متجنبة معاثر ثورة سنة ۰۱۹۱۹ وسارت فى 
حماية حقوق مصر والأمة العربية جنباً إلى جنب » دون أن تأبه بتهدید الاستعمار 
وحلیفته اسرائیل . وتجلی ذلك حين أعلنت مصر تأمیم قناة السویس » وهو مطلب 
وطنی مصری » يوم ۲۱ یولیو سنة 1967 » اذ بادر الاستعمار بتدبیر العدوان الثلائی من 
انجلترا وفرنسا واسرائیل على مصر فى يوم ۲۹ أكتوبر ۱۹۵۲ ) وهو العدوان الذی هب 
الشعب المصری للتصدی له ليس دفاعاً عن نفسه فحسب » بل دفاعاً أيضاً عن أمته 
العربية . هذا إلى أن الأمة العربية بادرت بمساندة مصر ‏ وأوقفت ضخ البترول » مما 
حقق النصر لمصر والأمة العربية بانسحاب القوی المعتدية الثلاث فى نوفمبر سنة 
4 . 

وتأكد تحالف الاستعمار مع اسرائيل مرة أخرى ضد ثورة ۲۳ يوليو » لمساندتها 
للأمة العربية فى نضالها من أجل حريتها » وذلك يوم © يونيو سنة ۱۹7۷ حين قامت 
اسرائیل بهجوم غادر على أرض الكنانة » كاشفة عن أطماعها فى الامتداد من النيل 
إلى الفرات . وتوفى جمال عبد الناصر فى ۲۸ سبتمبر ۱۹۲۹ تاركا لمصر والأمة 


۳۷ 


العربية رصيداً هائلا من الثقة بالنفس لا تزعزعة أمثال تلك الأعمال العدوانية من 
جانب الاستعمار واسرائیل . 


حرب اکتوبر ( رمضان ) ۱۹۷۳ 

خلف جمال عبد الناصر الرئیس محمد آنور الساذات بعزم مصری أصيل ليؤكد 
عطاء مصر الحضاری للامة العربية وللعالم أجمع مرة آخری . اذ وضع خطة» فى 
صمت وحسن اعداد مع أهل العلم والحرب » وکذلك مع الأخوة فى بلاد الشام 
( سوريا ) ليقضى على أسطورة القوة الخارقة لاسرائيل ؛ وتفوقها الكاذب . وفى 
السادس من اكتوبر ( رمضان ) سنة ۱۹۷۳ اقتحم أسود مصر من أبناء جيشها البواسل 
قناة السويس وبددوا فى ساعات قليلة ما أنفقت اسرائيل فيه السنوات الطويلة من اقامة 
خط برليف وساتر ترابى » واستحكامات لا حد لها ولامكانياتها للحيلولة بين أى هجوم 
مصرى عليها . وارتفع صوت الجنود المصريين مكبرين « الله أكبر » » مرددين صيحة 
النصر التى أطلقتها الجيوش الاسلامية والمصرية على امتداد معاركها الحاسمة فى 
التاریخ . وفى نفس الوقت كانت قوات الجيش السورى تكتسح أمامها القوات 
الاسرائيلية » مما عزز النصر المصرى » الذى جعل من نصر أكتوبر تعزيزاً لرسالة مصرء 
فى التضامن العربى » وبناء قوة تحمى العروبة وأهلها من خطر الاستعمار الاستيطانى › 
الجاثم باليهود فى فلسطين . وغدت حرب اكتوبر علامة مضيئة على مسيرة مصر 
الاسلامية ورسالتها التى جعلت منها منارة تشع بالاسلام دائماً وأبدا النور والهدى » مع 
الأمن والطمأنينة والسلام . 
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الأبعاد المعاصرة لثورة ۲۳ پولیو : 

وحدد مسيرة مصر الاسلامية » فى ضوء رسالتها « منارة الاسلام فى العصر 
الحدیث » » الخطاب الذی ألقاه الرئیس محمد حسنی مبارك » رئيس جمهورية مصر 
العربية يوم ۲۲ یولیو سنة ۰۱۹۹۱ وهو العید التاسع والثلاثين لثورة « یولیو ۱۹۵۲ » › 
موضحاً الافاق الواسعة التالية التی امتدت الیها « منارة مصر الاسلامية » . 
أولا : قامت الثورة لکی تعيد لأرض الکنانة وجهها الوطنی الأصيل الذی يرفض 
الحضوع للاستعمار والاستبداد ویأبی الرضوخ للاستعمار أيا كان مصدره . 
ثانياً : كانت الثورة التی قادها جمال عبد الناصر فى يوليو عام ۱۹۵۲ امتدادا لمسيرة. 
نضالية حافلة خاضها الشعب فى المراحل المختلفة للحركة الوطنية فى العصر 
الحدیث » اضطلع فیها الرعیل الأول من المجاهدین المصریین بدور کبیر » برزت فيه 
آسماء عمر مکرم وأحمد عرابی ومصطفی کامل ومحمد فرید وسعد زغلول ومصطفی 
النحاس وآلاف غیرهم من المناضلین الشرفاء الذين وضعوا المصالح العلیا للوطن فوق 
كل اعتبار ورافقوهم على درب الکفاح . 
ثالثاً : لم تكن الثورة مغامرة محلية ضيقة الأهداف والغایات وانما كانت فى جوهرها 
تجربة انسانية عميقة انطلقت من رؤيه واعية للاوضاع الاقليمية والدولية القائمة ولنضال 
الشعوب المختلفة فى مشارق الأرض ومغاربها فى سبیل حياة أفضل . فکان طبیعیاً أن 
تنظر شعوب العالم الثالث فى مختلف القارات إلى هذه الثورة باعتبارها الثورة الام 
الرائدة التی لا سبیل إلى اغفالها أو تجاهل انعکاساتها فى کل شبر من بقاع هذه 
الأرض . 
- رابعاً : وبهذه الرؤية الواضحة والقدرة الفذة على الامتداد إلى ما وراء الحدود السياسية 
والجغرافية أسهمت الثورة المصرية فى تحرير بعض الا قطار العربية والدول الافريقية 
والأسيوية من برائن الاستعمار وقدمت لشعوب هذه البلدان نموذجاً مشرفا للحركة 
الوطنية القادرة على التجاوب مع آمال الجماهیر» فى نفس الوقت تتفاعل فيه مع 
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حقائق العصر وتأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الدولية التى تؤثر على مسيرة العمل 
الوطنی . 


خامساً : ولعل من المناسب فى هدا المقام أن نتوقف معا وبصفة خاصة أمام انجازات 

هائلة ذات مغزی تاریخی عمیق حققها الشعب المصری بالتلاحم مع قواته المسلحة 

على طریق التحرر الوطنی فى المراحل المختلفة التی مرت بها البلاد منذ قامت الثورة 

وحتی الیوم : 

١‏ تحقیق الجلاء التام للقوات الأجنبية عن الأراضى المصرية فى بولیو 
عام ۱۹۵۵ ... 

؟ ‏ رفض الأحلاف الأجنبية ... وتخلیص المنطقه العربية كلها من المحاولات 
الرامية إلى عودة النفوذ الاستعماری الیها فى قالب جدید وتحت مسمیات 
مستحدلة . 

۳- تحقیق نصر اکتوبر المبین تحت قيادة الرئیس الراحل محمد آنور السادات . ذلك 
النصر الذی حطم خرافات التفوق الاسرائیلی وأعاد للامة العربية کرامتها » وفتح 
الطریق آمام تسوية عادلة شاملة لمشكلة الشرق الأوسط والنزاع العربی 
تاش 

؛ ‏ تحقیق الانسحاب الاسرائیلی الکامل من سیناء فى آبریل ۱۹۸۲ وتخليص 
البلاد نهائياً من كافة آثار الاحتلال الأجنبى وتصفية کل تهدید لسلامة التراب 
الوطنی والسيادة القومیة . 

۰ - الاسهام فى ردع العدوان الذی تعرضت له الا قطار العربية الشقيقة فى الخلیج . 
والاشتراك الفعال فى التصدی لوضع كان من شأنه أن يضرب الأمن القومی 
العربی فى الصمیم ويصيب التضامن العربی فى مقتل . 


۳۷۸ 


حدائق الأورمان ( بالجیزة ) 
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يدان التحرير ( بالقاهرة ) . 
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مواقع عواصم مصر الاسلامية وأهم: معالم القاهرة اليوم . 
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هوامش الفصل الأول 


دارت أحداث صلح الحديبية حول حروج الرسول الكريم إلى مكة معتمرا ؛ ومعه عدد من صحانته ودلك فى السنة 
السادسة للهجرة . ورأت قريش أن دخول الرسول الكريم ومعه صحابته إلى مكة على آية صورة من الصورء یی 
انتصارا للمسلمين عليها . ولدا صممت قريش على منع الرسول وصحه من دخول مكة ؛ حيث وصل عليه الصلاة 
والسلام اذ داك إلى مكان اسمه الحديبية » على بعد عدة أميال س مكة ودارت مفاوضات بين الطرفين » اشتهرت 
باسم صلح الحديبية» وكان من أهم شروطه ما يلى : 
١‏ عقد هدنة مذتها عشر ستوات ہیں الطرفين 
۲ - من أراد من القبائل العربية أن يدخل فى عهد قريش أو فى عهد محمد نله ذلك 
ألا يقوم المسلمون بالعمرة فى هدا العام ؛ واتما يؤدوبها هى العام التالى ولمدة ثلاتة أيام يتم فيها اخلاء السلدة 
لهم . 

وجاءت هذه الشروط الأساسية کسبا كيرا للمسلمین ؛ برغم السخط الذى استبد سفر منهم بشأنها . قد أتاح 
صلح الحديبية للمسلمين مكانة عظمى فى بلاد العرب . اد اعترفت قريش بهم » مضلا عن أن السلم الذى أعقبها 
آتاح للرسول الكريم الفرصة لتلیغ الدعوة إلى خارح بلاد العرب . ونرلت بعد الحديبية سورة الفتح فى قوله تعالى : « انا 
فتحنا لك فتحا مبیما » لیعفر لك الله ما تقدم س دسك وما تأخر ؛ ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما » › 
وشرح کثیر مس معسرى القرآد الكريم هذه الآية بأن المقصود بكلمة « العتح » هو الاتصارات العظمی التی حاءت فى 
أعقابه ونتيجة له كدلك . 
بعث الرسول الكريم بالسفارات التالية إلى زعماء وملوك العالم : 
س سمارة حاطب بن أبى بلتعة ووجهته المقوقس عطيم القبط بمصر. 
سفارة دحية بن حليفة الكلبى ووحهته هرقل اسراطور الروم . 
سفارة عبد الله بن حذافة السهمى ووجهته كسرى فارس . 
- سعارة عمرو س أمية الضمری ووحهته نحاشى الحبشة . 
سفارة عمرو بن العاص السهمی ووجهته ملکی عماد . 
سفارة سلیط بن عمرو ووجهته ملکی اليمامة . 
سفارة العلاء س الحصرمی ووجهته ملك البحرین . 
- سمارة شجاع بن وهب الأسدى إلى الحارث العسانی ملك تخوم الشام . 
س سفارة المهاجر ب أمية المخزومی إلى الحارث الحمیری ملك اليس 
وردت كلمة « القط » فى عض المصادر بكلمة « الأريسييسن » » حیث تتمق تلك المصادر فى دکر رواية کتاب النبی 
إلى كل من هرقل والمقوقس نصا وحرفا . ویرحح أن كلمة الاریسیین تعی أهل الملاد ‏ الاریوسیین » وهو مذهبهم 
الدیمی ‏ نسبة إلى أحد رجال الدين واسمه آریوس : وأنهم کانوا یحتلفود دك عن العقيدة الرسمية للامبراطور هرقل 
وعماله فى مصر . 


Ar 


۱ 


TAS 


كانت قرية حفن من مدن مصر الفرعونية تعرف باسم ( هیبنو ) » وهی التى حرفها العرب إلى اسم حفن » ويوجد 
مكانها الآن أطلال بلدة هبیو التى تقع سحوض الكوم الأحمر شرقى النيل بأراصى ناحة المطاهرة البحرية بمرکز المسيا 
بمحافظة المسيا . 

بعث أبو بكر لفتح الشام بأربعة جيوش » على أحدها آبو عبيدة أبن الجراح ووجهته حمص وان یتخذ من الجابية » وهی 
مرتفعات الجولان الحالية ؛ مركزا لقيادته » ويزيد بن أبى سفیان ووجهته دمشق » وشرحبیل بن حسئة ووجهته الأردن ؛ 
وعمرو بن العاص ووجهته فلسطین . 

توجد بقايا هذا الحصن الآن فى مصر القديمة بجوار كنيسة مار جرجس . وتعددت روايات المؤرخين القدامى 
والمحدثين فى تأسيسه واسمه أيضا . فذكر القدامى أن بناء هذا الحصن يرجع إلى بختنصر حين فتح مصر فى القرن 
السادس قبل الميلاد ؛ وسماه باسم عاصمة ملكه « بابل » . وروی حنا النقيوسى أن الامبراطور الرومانى تراجان جدد 
بناء هذا الحصن فى العام المتمم للمائة من الميلاد » وظل ذلك الحصن بهيئته الرومانية قائما حتى الفتح العربى 
لمصر . وتقرر الدراسات الحديثة التى دارت حول هذا الحصن أنه ينسب إلى مديئة بابليون التى حلفت مدينة ملف ؛ 
عاصمة مصر الفرعونية » وان لفظ بابليون هو الصيغة اليونانية للاسم المصرى القديم لتلك المدينة وهو ١‏ بى س 
حابى ‏ أون » أى مدينة أون السيلة . وظل الحصن یسب إلى تلك المدينة باعتباره أهم معاقلها . وغدا يطلق عليه فى 
اللغة القبطية « بادليون ‏ آن ‏ خیمی » ومعناه بابليون مصر . وهذه التسمية الأشيرة هی التى التقى بها العرب 
المسلمون حين فتحوا مصرء وحرهوها إلى كلمة بابلیود . 

كان الرمان يحرمون على المصريين الحقوق المدنية الرومائية 50108۳8 01۷1٤45‏ التى كانت تضفى على يننا 
امتيازات كثيرة مادية وأدبية ؛ مثل الاعفاء من أداء ضرائب معيئة » والاشتراك فى مجالس المدن « السناتو » . فقد كان 
المصريون محرومين من هذه الحقوق » وصاروا يعيشون عيشة منعزلة عن المرافق التى تشرف على ادارة البلاد ؛ ويقع 
عليهم كل الغرم والغنم . وتابع البیزنطیون سياسة أسلافهم الرومان فى معاملة المصريين وإقصائهم عن تولى مناصب 
الدولة وادارتها . وابقائهم طبقة اللاستغلال المادى بأقسى صور الاستغلال . 

البردون : الدابة . 


كاب عمر بن الخطاب يراقب مطهر عماله وولاته حين يفدون عليه من أمصارهم » ويرى بنفسه مدى تمسكهم بتعاليمه أو 
انحرافهم عنها . ومن ذلك ما فعله بعمرو بن العاص والى مصر ‏ اذ وفدعليه مرة ؛ وکاد قد تأثر بطيب الحياة فى مصر 
وصبغ شعر رأسه بالخضاب . ولما دحل على عمر بن الحطاب أنكر عليه ذلك » وقال له: من أنت ؟ فقال : أنا عمرو 
ابن العاص . فقال عمر: عهدى بك شيخاء وانت الآن شاب . عزمت عليك الا ما حرجت فغسلت هذا ), 

والحادثة الأخرى التى راقب فيها عمر بن الخطاب عماله رواها ابن عبد الحكم عن الليث بن سعد ؛ وهی ١‏ أن 
عمرو بن العاص دحل على عمر بن الخطاب وهو على مائدته جائیا على ركمته وأصحابه كلهم على تلك الحال ؛ وليس 
فى الحفنة فضل لاحد يجلس ۰ فسلم عمرو على عمر فرد عليه السلام ؛ ثم قال : عمرو بن العاص : قال نعم . فأدخل 
عمر يده فى الثرید وملاها ثریدا ‏ وناولها عمرو بن العاص . فجلس عمرو؛ وجعل الثريد فى يده الیسری ؛ وأکل 
بالیمنی » ووفد أهل مصر ینظرون اليه. فلما حرجوا قال الوفد لعمرو : أى شین صنعت . فقال عمرو : انه والله فقد علم 
أنى بما قدمت به من مصر لغنی عن الثريد الذى ناولنی ؛ ولکنه آراد أن یختبرنی » فلو لم أقبلها لقيت منه شرا » . 
أنظر : ابن عبد الحکم ؛ فتوح مصر ‏ ص ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ 


پرتبط بارسال الخراج مس مصر إلى الحجاز حفر « خلیح أمير المؤمتين 4 ٠‏ وهی القناة الليلية التى تصل البحر الاحمر 
بالسیل سمال مدينة منف القديمة ( الفسطاط هيما بعد ) » وهو المکاد الدی كان يتفرع عنده الميل إلى فرعين . وکانت 
هذه القناة مند حفرها قدیما زمن الفراعنة تتعرض للأهمال ؛ مما اقتضی اعادة حفرها أو تطهیرها . وبعد فتح مصر 
اشتدت الحاجة إلى تطهیر هذه القاة واستخدامها للملاحة بسبب ازدیاد الروابط بين مصر الاسلامية وعاصمة الدولة 
الاسلامية فى الحجاز 

وکان عمر بن الخطاب هو الذی أمر عمرو بن العاص بحفر هذه القناة ؛ ومن تم نسبت اليه وصارت تعرف باسم 
« خلیج أمير المومنین » . وتم تطهیر القناة فى أقل مس سمة مما يدل على أن معالمها كانت واضحة برغم طمرها 
بالرمال . وجرت السض فیها محملة دالغلال س مصر إلى الحجاز ؛ وبعثت الرحاء فى أهل تلك البلاد » التی كانت 
تعانی اذ ذاك من مجاعة شديدة. 


هوامش الفصل الثانى 


(1) 


(۲( 


(۳) 


(4) 


اشترك من أهل مصر فى الثورة على عثمان ستمائة رجل » بعث بهم إلى المدينة ابن أبى حديفة » تحت قيادة عبد 
الرحمن س عدیس البلوی وعادت هذه الحماعة بعد مصرع الحليفة سنة ۳۵ه. 

كان معاوية قد استطاع قمل وقعة صفين ینہ وبين على بس أنى طالب أن يضم إليه عددا کبیرا من دعاة العرب لمساعدته 
كان من بيهم عمرو س العاص ۽ برعم أن الخليفة عثمان بن عمان سبق أن عرله عن ولاية مصر بعد استردادها من 
الروم . إد عرف عمرو كيف يثير مطامع معاوية ويغريه بأن تحقيقها رهن بانضمامه إلى البیت الأموى . وكان من أهم ما 
تطلع إليه عمرو بن العاص هو الحصول على ولاية مصر . 

يبدأ التاريخ السياسى للشيعة ذلك النفر من كمار الصحابة الذى رأى عند احتماع سقيفة ننی ساعدة وبعدها أن على 
ابن ایی طالب احق الناس بالخلافة بعد رسول الله» لقرابته من بيت النبوة ولأنه زوج ابسته فاطمة ؛ فصلا عن سبقة فى 
الاسلام وحهاده فى سبیله . واشتهر من هدا النفر أبو ذر العفارى وسلمان الفارسى والعباس وبنوه . وانتشر التشيع فی 
المرحلة الأولى من مراحل تطور الدولة الإسلامية فى دلاد العراق التی ارتبط بها بيت على بن أبى طالب مند خرج 
الیها لمحارية طلحة والریر واتخاذه الكوفة بتلك البلاد عاصمة له. 

وغدت هذه الحادثة بدور التشيع لآل على بن أبى طالب ؛ وتکوین هرقة الشيعة نفسها . وکان س أهم مظاهر هذا التطور 
هو التحاء زعماء الشيعة بعد مقتل الحسين إلى اخحفاء آشحاصهم 3 واتباع الدعوة السرية حثى لا یتمکن الا مویود س 
القضاء عليهم . ١‏ 

یقصد الحليمة من وراء قوله ملح عماله الحرية فى تصريف أمورهم . 

دأ ولاة الأمويين على إلقاء خطب عديدة طوال مدة عملهم » صارت بمثابة (علان عن سهجهم فى الحکم » وعبارة 
عن قرارات دارية ‏ يتم إحاطة الناس بها علماً عن طریق الإحتماع العام الدی يمعقد فى الجامع غالباً للاستماع لتلك 
الخطب , 


(۸) 


هوامش 


(۳ 


TA“ 


طلت مصر تكون عنصراً هامأ من عناصر الحياة السياسية للدولة الإسلامية » وتسهم فى نشاط تلك الحياة . فعمدما 
أعلن عبد الله بى الزبير الثورة على الا موبي إنضم إليه الحوارج فى مصر ؛ وخرجوا إليه فى الحجاز على رأس وفد من 
الناس وطلبوا منه إرسال وال من قبله على البلاد . واستجاب لهم ابن الزبير نظراً لأهمية مصر ومکانتها » وبعث معهم 
بأحد رجاله وهو عبد الرحمن بن جحدم الفهری سنة ۸14 لیکود والیاً على مصر . ولكن ما كاد الأمر فى الحلاهة 
يستتب لمروان بن الحكم <تى آعد جیشا کیرا » سار على رأسه بنفسه ومعه ابنه عبد العزیز بن مروان إلى مصر . وقد 
أحاط س جحدم الفسطاط بحدق حمره سريعاً للدهاع عن سلطانه. ولكن لم تجد تلك المحاولات نمعا أمام قوة 
الأمويي واصرارهم على استرداد مصر من ناحية ولتقاعس ابن الزبير كعادته عن مد يد المساعدة لرجاله خارج 
الحجار . 
اشتهرت مصر من قبل الاسلام وفی صدر الاسلام أيضاً بصناعة الورق من بات البردی » الذی كان ينمو بکثرة فى 
الفیوم وفی مستنقعات الدلتا . واحتکرت مصر هده الصناعة » وتحکمت فى تصدیره إلى خارج دیارها أيفاً . 
واستخدمت الدواوین فى مصر آوراق البردی فى سجلاتها » حيث بدأ الاهتمام فى أوائل القرن التاسع عشر ( حوالی 
سسة ۱۸۲۹ ) بدراسة تلك الأورق » عقب اکتشاف بعضها فى منطقة الفیوم . 

وكان أهم مجموعة اکتشفت من أوراق البردی ترجع إلى سنة ۱٩۰۱‏ ۰ حیث تم العثور علیها فى قرية كوم اشقاو 
التی اشتهرت فى العصر الیونای لمصر باسم آفرودیتو . 

واشتملت هذه الوثائق البردية على دراسة قيمة للادارة العربية الاسلامية فى مصر على عهد الوالی الاموی قرة 
ابن شريك [ ۸۹۱-٩۰‏ 09لا / هدالام). 
وس مادج شدة الرقابة المالية على عهد قرة بن شريك ‏ الرسالة التالية التى بعث بها إلى حاكم كوم اشقاو : 

«بسم الله الرحس الرحيم » . 

+ س قرة بن شريك إلى بسيل صاحب اشقاو ؛ فإنى أحمد الله الذى لا له إلا هو أما بعد ۰ فان القاسم بن 
سيار صاحب البريد دكر لى أنك أخدت نفرا فى أرضك بالذی عليهم من الجرية . 

( أى فرضت عليهم غرامة ) . فإذا جاءك كتابى هذا فلا تعترض أحداً سهم فى شین حتى أحدث إليك فيهم 
اد شاء الله؛ والسلام على من اتبع الهدى » . 

Grohman, Arabic Papyri (Cairo, 1952). 28. 28,۵۰ أنظر ؛‎ 


الفصل الثالث 


سورة آل عمراں : 54 


سورة المائدة . 4 , 


سورة الحح 1۷ ۰ 


هوامش الفصل الرابع 


)۱( أكتيوم اسم قدیم لاحدی الرژوس الا رصية الممتدة من شمال الیونان فى البحر واشتهرت هذه المقة لأنه دار بالقرب 
س مياهها رحى معركة بحرية هامة سنة ۲۱ قبل المیلاد بيس أساطيل البطالمة حکام مصر » والقائد الرومانی 
آوکتافیوس . وکانت أهمية هده المعركة ترحع الى أنها جلبت النصر للرومان ؛ وقضت على البطالمة الدين کانوا آحر 
قوة تماهس الرومان على سيادة المحر المتوسط . اذ تلی هذه المعركة سقوط مصر فى ایدی الرومان وأصبح البحر 
المتوسط تاعا كله لهم رآلت سيادة هذا البحر الى الامراطورية البيرنطية عدما ورثت ما تبقی للدولة الرومانية من بلاد 
على هذا البحر . 

)۳( معركة اليل حدثت سنة 2۱۷۹۸ ۰ عندما فاجاً نلسس أمير البحر البریطانی أسطول دایلیون هى میاه أبى قير البحرية 
وحطمه . وکاد لهذه حادثة أثر کبیر فى مصائر الشرق والبحر المتوسط . اد آذت بفشل حملة سابلیون على مصر 
ومتحت باب النمود البریطانی فى البحر المتوسط . 

(۳) أصحت الأساطيل الاسلامية تدأ بالهجوم ؛ وتدفع آمامها سفن اليزنطيين » ومهدت الطریق لعطمة المسلمین 
البحرية فیما بعد على بلاد السحر المتوسط . وقد آشاد اس خلدود بتشاط الأموييں السحری وما افادته الدولة الاسلامية 
فیما بعد من حهادهم واعارتهم على اعداتهم › حتی أن « أساطيل المسلمی قد ضربت علیهم صراء الاسد على 
فرپسته » وقد ملأت الاکثر من بسيط هدا البحر عدة وعددا » واختلفت فى طرقه‌سلما وحربا » فلم تظهر للمصراية فيه 
الواح » 


ا 


TAY 


الفهسسرس 
تصدير : بقلم الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم بكر رئيس 
هيئة الآثار المصرية 
المقدمة 
الفصل الأول : شمس الاسلام تشرق على مصر 
سفارة الرسول الكريم إلى مصر 
- الفتح الاسلامى لمصر . 
الاستیلاء على مدينة الفرما . 
سقوط حصن بابلیون 
صلح بابلیون 
فتح الاسكندرية 
- صلح الاسکندرية 
رد هجوم الروم ( البيزنطيين ) على مصر 
سمات العهد الاسلامی فى مصر 
اشتراك الأهالى فى ادارة البلاد 
- التطبیق العملی للعدالة الاسلامية 


الفصل الثانی : البناء السیاسی لمصر الاسلامية 
أولا : عصر الامارة فى مصر الاسلامية 
ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة 
مصر فى عهد الخلفاء الراشدین 
مصر فى عهد الدولة الاموية 
مصر فى العصر العباسی الأول 
عات الع 


۷ ل كما 


4 
۹ 


۳۸۹۹ 


انیا : عصر الدول المستقلة فى مصر 
الدولة الطولونية وحضارتها 

ب الدولة الاحشيدية وحضارتها 

الدولة الفاطمية وحضارتها 

تأسیس القاهرة والجامع الأزهر 

ب الدولة او وحضارتها 

بناء القلعة 

- دولة المماليك البحرية 

U‏ الجماليك ال ١١‏ الحركيية) 
عن حا یل الیل که 

عمارة الدولة المملوكية 

- قائمة بالاثار الباقية للدولة المملوكية بالقاهرة 


الفصل الثالث : بناء الجیل العربی فی فهر 


۳۹۰ 


أولا : تکوین الجیل العربی 

جذور الجیل العربی فى مصر . 

- دور الفسطاط فى بناء الجیل العربی 

نظام الارتباع 

ثانباً : حركة التعریب وانتشار اللغة العربية 

تعریب الدواوین . 

تعریب العملة 

. طلائع العلماء المصریین ودورهم فى الحياة 
الفكرية ۱ 


ثالثاً : المدارس الدينية المصرية وتدوين التراث 


العربى 


۳۳۸ س‎ ۵ 
۱۸۷ 
AY 
45 
۳۰۰ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۹ 


الدراسات الدينية المبکرة فى مصر ۲۳۰ 
الاسلامية ورجالها . 

انتشار المذاهب الأربعة فى مصر. وانتشار ۳۳۵ 
المالكية والشافعية بصفة خاصة . 

دور علماء مصر فى جمع الا حادیث وعلم ۳۳۵ 
القراءات > والتاریخ الاسلامی . 

س مدرسة الصحابة فى مصر ونشاطها العلمی ۳۳۵ 


رابعاً : ارتباط مصر بأهل الجماعة . وأثره فى ro‏ 
رفض مصر الاسلامية لجميع أنواع التطرف . 
الفصل الرابع : مصر رباط الاسلام ۹ - ۲۹۰ 
أولا : مصر قاعدة للقتوحات الاسلامية "4١‏ 
دور مصر فى بسط السيادة الاسلامية على 93 
البحر المتوسط 
طلائع القوة البحرية لمصر الاسلامية ۲4۱ 
- دور الأسطول المصرى فى فتح قبرص 4۷ 
انتصار الأسطول المصری فى معركة ذات o1‏ 
الصوارى » وأثره فى اقرار السيادة الاسلامية 
للبحر المتوسط 
انیا : جهود مصر فى تکوین الجناح الأيسر ۲5۷ 
للاسلام (بلاد المغرب) 
- الحملات المصرية لفتح بلاد المغرب ۲۳9۹ 


حملات عمرو بن العاص -- عقبة بن نافع 
الفهرى ‏ دینار أبو المهاجر س حسان بن 


۳۹۱ 


النعمان ‏ موسی بن نصیر ؛ واتمام فتح 


المغرب والأندلس 
الا : جهاد مصر الاسلامية ضد الصلیبیین اف 
د دور ا فى که اا الا اه 

الصلیبیین وتأسیسهم لامارتهم ببلاد الشام ۳۷۹ 


تکوین صلاح الدین للجهة الاسلامية وتوحيدها ‏ ۲۸۲ 
من قاعدته فی مصر . 

معركة حطین وبداية النهابة للصلیبیین ۳۸۳ 

الدور الثانى من جهاد مصر الاسلامية ضد A4‏ 
الصلیبیین على عهد خلفاء صلاح الدين . 

الدور الأخير فى الجهاد ضد الصلیبیین على ۳۸۸ 
يد دولة المماليك بمصر. 

رابعاً : تصدی مصر لاغارات المغول على العراق  "4١‏ 


والشام . 
انتصار مصر على المغول فى وقعة عين جالوت ۳۹۲ 
الفصل الخامس : مصر منارة الاسلام ۷ — ۳۸۲ 
آولا : المنظور الاسلامی فى مصر إلى ۳۹۹ 


المتغیرات فى العالمین الاسلامی 
والأوربى فى العصر الحدیث . 
موقف مصر من المتغیرات الاوروبية » ونشاطها ۰ ۲۹۹ 
فى الزحف على مصادر التجارة الاسلامية 
بالشرق الأقصى 
معركة ديو البحرية سنة ۹٠٠٠م‏ بين الأسطول ۳۳ 
المصرى والبرتغالى بالقرب من شواطئ الهند . 
۹۲ 


ثانياً : موقف مصر من الصراع بين الصفویین 
والأتراك العثمانیین ونتائجه . 

الصراع حول السيادة العلیا للعالم الاسلامی 
بين الصفویین والعثمانیین دون وعی بالزحف 
الأوروبى على مصادر التجارة الاسلامية بالشرق 
الأقصى . 

الغزو العثمانی لمصر سنة ۱۵۱۷ ونتائجه. 

التنافس الاستعماری للسيطرة على الدولة 
العثمانية وامتداده فى الحملة الفرنسية على 
مصر سنة ۰۱۷۹۸ 

ثالثا : دور القیادات المصرية فى التصدی 
للحکم العثمانی والتدخل الأجنبى . 

- دور الأزهر ورجاله فى القبادة المصرية لمواجهة 
الحکم العثمانی والحملة الفرنسية فى مصر . 

دور السید عمر مکرم فى تولية محمد على 
حکم مصر سنة ۰۱۸۱6 وانتهاء العصر 
العمانی فى مصر آثار العصر العثمانی 
-٩۲۳(‏ ۸۱۲۱۹ / ۱۵۱۷ — ۱۸۰۵م) 

رابعاً : انتقال علم القیادات المصرية إلى ثورة 

۳ يوليو سنة ۱۹۶۲ 

مقدمات ثورة ۲۳ يوليو : 

الثورة العرابية . 

ثورة سنه ۰۱۹۱٩‏ 

القضية الفلسطينية ( الصهيونية - الاستعمار 


۳۰۹ 


۹ 


۳۹ 


۳۳۳ 


۳۹ 


4۹ 


الاستیطانی فى فلسطین ) 


دور الجیش المصری فى مواجهة الاستعمار ۳۲ 
الاستیطانی بفلسطین سنة ۰۱۹4۸ وأثر ذلك فى 

قيام ثورة ۲۳ یولیو 

حت فیام ثورة ۲۳ یولیو » وقيادتها لحركة التحرر ۳4 


العربى والصحوة الاسلامية المعاصرة . 
فلسفة ثورة ۲۳ يوليو ومفهومها لدورها القيادى 
فى العالمين العربى والاسلامى . 

- تأمیم قناة السویس ( يوليو سنة ۱۹۵۲ ) ۳۷۵ 
والعدوان الثلانی على مصر ( اکتوبر سنة 
965 ). 

المؤامراة الاستعمارية الصهيونية على قيادة ۳۷۵ 
مصر فى حرب © يونيو ۱۹٩۷‏ . 

انتصار مصر فى حرب آکتوبر ( رمضان ) ۳۷۹ 
۲ واعلاء منارة مصر الاسلامية . 

- الأبعاد المعاصوة لثورة ۲۳ یولیو سنة ۱۹۵۲ ۳۷۷ 
ودلا لاتها الواسعة الآفاق . 
الهرامش ۳ — ۳۸۸ 
محتويات الکتاب ۹ ~ı‏ 


۳۹ 4 


سلسلة الثقافة الأثرية 


صدر منها 

۱ ب المؤسسة العسکرية المصرية فى عصر الامبراطورية 
تألیف : د. أحمد قدری 
ترجمة ‏ : مختار السويفى ‏ محمد العزب موسی 
مراجعة : د. محمد حمال الدین مختار 


 "‏ تراثنا القومى بين التحدى والاستجابة 
منجزات 1987 ۱۹۸۵ 


اعداد وصياغة 
د. أحمد فدری 
عاطف عبد الحميد 
آمال صفوت 
۳ ب الشرطة والأمن الداخلی فى مصر القديمة 
تألیف : د. بهاء الدین ابراهیم محمود 
مراجعة : د. محمود ماهر 


؛ ‏ الایجازات والتوقيعات المخطوطة فى العلوم النقلية والعقلية 
من القرن 4ه / ١٠م‏ الى ١٠ه‏ / ١٠م‏ 
تحقيق ونشر : د. أحمد رمضان أحمد 

ه س لمحات فى تاريخ العمارة المصرية 
تأليف : د. كمال الدين سامح 


۳۹ 


5 ل الديانة المصرية القديمة 


تألیف : یاروسلاف تشرنی 
ترجمة : د. آحمد قدری 
مراجعة : د. محمود ماهر 


۷ ل تاريخ فن القتال البحرى فى البحر المتوسط « العصر الوسيط » 
( هاه / 1م ب ۵۹۷۸ / الادام) 


تألیف كم E‏ رمضان 5 
۸ س فن الرسم عند قدماء المصربین 
تألیف ۲ وليم هه بيك 
ترجمة : مختار السویفی 
مراجعة :عق اد قدرى 
تا نصوص الشرق الأدنى القديمة 
ترجمة : د. عبد الحميد زايد . 
مراجعة : محمد جمال الدين مختار 


۰ 7 الفوائد النفيسة الباهرة فى بيان حكم شوارع القاهرة 
فى مذاهب الأئمة الأربعة الزاهرة 


تأليف : أبى حامد المقدسى الشافعى 
تحقیق : د. آمال العمرى 

۱ - دراسات فى الغمارة والفنون القبطية 
تألیف : د. مصطفی عبد الله شيحة 


تأليف : هاری 


مراجعة د. محمود ماهر 
۳ -الفن المصرى القديم 
تألیف + يريل الذريد 
ترجمة : د. آحمد زهیر 
مراجعة : د. محمود ماهر 
۶ اجبانة البجوات فى الواحة الخارجية 
تأليف : د. أحمد فخرى 
ترجمة : عبد الرحمن عبد التواب 


مراجعة :كم آمال العمرى 


) العمارة المصرية القديمة ( جزء أول‎ ٠6 


تأليف : د. اسكندر بدوى 
ترجمة : د. محمود عبد الرازق س صلاح رمضان 
مراجعة : د. أحمد قدرى » د. محمود ماهر 


۲ - تاريخ مصر القديمة ( الجزء الأول) 
تأليف أله رمضان السيدك 


۷ - مصر الاسلامية ( درع العروبة ورباط الاسلام) 


تألیف : د. ابراهیم آحمد العدوی 


۳4۹¥ 


( + ۱ : 3 ۰ 2 


1. واحة سيوة 
تأليف : د. أحمد فخرى 
ترجمة : د. جاب الله على جاب الله 
۲ ل المراسم منذ أقدم العصور حتى اليوم 
تأليف : د. ناصر الأنصارى 
۳ ل الدلیل العام لرشید 
تأليف : عبد الرحمن عبد التواب 
٤‏ تراث مصر القديمة 
النسخة الانجليزية اشراف : هاریس 
النسخة العربية اشراف : د. محمد ابراهیم بكر 
د. محمود ماهر 
۵ ل المسلات المصرية 
ترجمة : د. آنحمد عبد الحمید پوسف 
مراجعة : د. محمد جمال الدین مختار 
5 س مصر القديمة ( دراسة طبوغرافیة) 
تألیف : هرمان كيين 
ترجمة : د. محمود عبد الرازق 
مراجعة : د. جاب الله على جاب الله 
۷ التناسب فى عمارة مدارس العصر المملوكى فى القاهر: 


۳۹۸ 


تألیف : د. على غالب آحمد غالب 
مراجعة : د. آمال العمری 
۸ ل سجاجيد جوردیز فى متحف محمد على بالمنیل 
تألیف : كوثر أبو الفتوح 
٩‏ - نهب آثار الئیل 
تألیف : بریان فاجان 
ترجمة : عبد الرحمن عبد التواب ‏ محمد غطاس 
مراجعة د أحمد قدرى 
۰ دراسات فى اللغة المصرية القديمة 
القت ۶ اليد اننا كهال 


۳۹۹ 


رقم الایداع ۱۹۹۲/۲۵6۲ 
دولى ۷ ۰۳۲ ۲۴١‏ ب ۹۷۷ 
مطبعة هيئة الآثار المصرية 


سا ی که 


sian 


7 ١ 
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